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تقديم

الشــرق الأوســط إقليــم اســراتيجي، وواحــد مــن أكــر الأقاليــم الــي 
تؤثــر وتت�أثــر بالسياســات العالميــة، يشــهد علــى هــذا تاريخــه الطويــل الحافــل 
بحضــور القــوى العظــى والكــرى فيــه كجــزء مــن إدارة مصالحهــا العالميــة، 
ووســيلة لفــرض هيمنتهــا العالميــة. لــم تختلــف في هــذا الإمبراطوريــة الرومانيــ�ة 
عــن بريطانيــ�ا العظــى عــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، فالموقــع الاســراتيجي 
للإقليــم جعلــه في قلــب العالــم القديــم والمطــل الرئيــي علــى الممــرات الملاحيــة 
الأهــم في العالــم، بالإضافــة إلى الــروات الطبيعيــة المتوفــرة فيــه. ورغــم الاتفــاق 
اتفــاق عــام علــى  علــى أهميــة الشــرق الأوســط الاســراتيجية، فــا يوجــد 
ــع  ــف موس ــن تعري ــات م ــاوت التعريف ــط، إذ تتف ــرق الأوس ــدود الش ــف ح تعري
يصــل بالشــرق الأوســط إلى أواســط آســيا إلى تعريفــات تقصــره علــى المنطقــة 

ــر. ــي المباش ــا الإقلي ــ�ة وجواره العربي
ونتيجــة لهــذه الطبيعــة الممــزة للشــرق الأوســط فإنــه يت�أثــر بالمتغــرات 
العلاقــات  تطــور  مــن  المختلفــة  المراحــل  في  العالميــة  والتحــولات  الإقليميــة 
الدوليــة، فقــد انعكســت الحــرب البــاردة علــى الشــرق الأوســط في العديــد مــن 
ــن  ــا ع ــميًا أو فعليً ــ�ة رس ــدول العربي ــم ال ــتقلال معظ ــا: اس ــن أهمه ــمات، م الس
ــن  ــن العظمي ــس الدولت ــتمرار تن�اف ــع اس ــ�ا(، م ــتعمارية )بريطاني ــوى الاس الق

د. خالد عكاشة*

* مدير عام المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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المنطقــة  دول  اســتقطاب  علــى  الســوفيتي(  الاتحــاد  المتحــدة،  )الولايــات 
للانضمــام لأي مــن المعســكرين، ممــا أدى لاتجــاه الــدول حديثــ�ة الاســتقلال إلى 
ــة،  ــات إدارة الدول ــكلاتها وتحدي ــا لإدارة مش ــة به ــة خاص ــر تنظيمي ــكيل أط تش

مثــل: الجامعــة العربيــ�ة، ومجموعــة دول عــدم الانحيــاز.
وبلــغ هــذا التأثــر ذروتــه في العقــد الأخــر، حيــث ســادت حالــة مــن عــدم 
الاســتقرار الإقليــي نتيجــة لعــدة عوامــل، أبرزهــا: انتشــار حالــة الصراعــات 
الداخليــة الــي تــم تدويلهــا في أكــر مــن دولــة عربيــ�ة )ســوريا، والعــراق، واليمــن، 
وليبيــ�ا(، وكل مــن هــذه الحــالات تفــرز تهديدات لــدول جوارهــا المباشــر. وكذلك 
تحــول بعــض الــدول العربيــ�ة مــن نمــوذج الــدول الهشــة إلى نمــوذج الــدول 
الفاشــلة وفقًــا للمعايــر الدوليــة، فوفقًــا للتقريــر الســنوي الصــادر عــن صنــدوق 
ــام  ــذ ع ــة Foreign Policy من ــع مجل ــاون م ــدة بالتع ــم المتح ــع للأم ــام التاب الس
ــدول  ــن ال ــا م ــم تن�ازليً ــب دول العال ــو يُرتّ ــلة«، فه ــدول الفاش ــون »ال 2005 المعن

الأكــر فشــاً إلى الــدول الأقــل فشــاً، ومنــذ عــام 2011 وحــى تقريــره لعــام 2019 
تتصــدر دول المنطقــة القائمــة، وبالمتابعــة الدقيقــة لهــذا الترتيــب نجــد أن أغلــب 
دول الشــرق الأوســط -والــدول العربيــ�ة منهــا علــى وجــه الخصــوص- تقــع في 
منطقــة الــدول الأكــر فشــاً، أو المتجهــة إلى الفشــل وفقًــا للمعايــر التصنيفيــة 
لهــذا التقريــر والــي تعــد الأكــر اســتقرارًا في الأدبيــ�ات الأكاديميــة والمتخصصــة 
الــي تهتــم بمفهــوم »الدولــة الفاشــلة«. كمــا كان انتشــار الإرهــاب العابــر 
للحــدود وامتــداده إلى المحــاور الاســراتيجية في المنطقــة وتخومهــا مــن العوامــل 
الــي أثــرت علــى اســتقرار المنطقــة. فضــاً عــن انتشــار التحديــات الأمنيــ�ة غــر 
التقليديــة العابــرة للحــدود، مثــل: الجريمــة الدوليــة وعمليــات الاتجــار بالبشــر، 
والهجــرة غــر الشــرعية. وأخــرًا، زيــادة تدخــات القــوى الخارجيــة في الشــئون 
القــوى  مــن  خاصــة  تغــرات،  مــن  تواجهــه  ومــا  العربيــ�ة  للــدول  الداخليــة 

ــرائي�ل(. ــا، وإيــران، وإس ــ�ة )تركي ــر العربي ــة غ الإقليمي
ــوازن  ــة ت ــت حال ــم اختل ــر في الإقلي ــتقرار والتوت ــدم الاس ــار ع ــة لانتش ونتيج
ــة  ــة في المنطق ــوى الفاعل ــل الق ــام 2011، وتعم ــل ع ــة قب ــت قائم ــي كان ــوى ال الق
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علــى تشــكيل حالــة تــوازن قــوى جديــدة تكفــل لهــا حمايــة مصالحهــا. وفي ظــل 
اضطــراب البيئــ�ة الأمنيــ�ة في الشــرق الأوســط، تكتســب القــوة العســكرية 
ــع  ــة م ــة، خاص ــوازن في المنطق ــة الت ــكيل معادل ــر في تش ــى التأث ــرة عل ــدرة كب ق

ــوى. ــذه الق ــن ه ــوة ب ــؤ الق ــن تكاف ــا م ــة م ــود درج وج
تتبــى الدراســة التعريــف الضيّــق لمنطقــة الشــرق الأوســط كإقليــم؛ إذ تعتبره 
ــ�ا ذا طبيعــة خاصــة يحمــل مــن الخصائــص مــا يمــزه عــن غــره مــن  مركبًــا أمنيً
الأقاليــم نتيجــة توافــر المقومــات الأساســية لهــذا التميــز وفقًــا لنظريــة مُركــب 
ــذا تعــرض الدراســة النظريــة  ــوزان«، ول ــاري ب الأمــن الإقليــي الــي قدمهــا »ب

وتحلــل المركــب الأمــي للشــرق الأوســط في فصلهــا الأول.
• إشكالية الدراسة:	

يمــر إقليــم الشــرق الأوســط بمرحلــة جديــدة مــن تاريخــه، تتخــذ التفاعــات 
السياســية والاجتماعيــة فيهــا منــى مختلفًــا؛ إذ يمكــن تميــز عــدة أقاليــم 
فرعيــة داخلــه تتشــابه معــه في التأثــر بالمتغــرات الإقليميــة والدوليــة، وتؤثــر في 
شــكل التــوازن العــام علــى مســتوى الإقليــم ككل. إن معرفــة حالــة تــوازن القــوة 
ــراف  ــوات استش ــد أولى خط ــط، تُع ــرق الأوس ــم الش ــن دول إقلي ــكرية ب العس

مســتقبل تــوازن القــوى فيــه. وعليــه يمكــن طــرح هــذا التســاؤل الرئيــي:
ــى  ــم عل ــة في الإقلي ــوى الفاعل ــن الق ــكري ب ــوازن العس ــر الت ــدى يؤث إلى أي م
مســتقبل تــوازن القــوى فيــه؟ ومــا حــدود تأثــر البيئــ�ة الأمنيــ�ة في الأقاليــم 

الفرعيــة للشــرق الأوســط علــى مركــب الأمــن الإقليــي العــام؟

• الإطار النظري: 	
ــا  ــي قدمه ــي« ال ــن الإقلي ــب الأم ــة »مرك ــق نظري ــة لتطبي ــعى النظري تس
»بــاري بــوزان« علــى إقليــم الشــرق الأوســط وأقاليمــه الفرعيــة المتضمنــة فيــه، 

ــة. ــل الأول للدراس ــاً في الفص ــار تفصي ــذا الإط ــرض ه ــيتم ع وس

ــر  ــن أك ــدة م ــا واح ــى أنه ــة عل ــذه النظري ــار إلى ه ــوى: يش ــوازن الق ــة ت نظري
العلاقــات  وفهــم  تفســر  في  تســاعد  والــي  بالواقعيــة  ارتب�اطًــا  النظريــات 
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الدوليــة، حيــث تعــود جذورهــا لأكــر مــن خمســمائة عــام، وتعتــر النظريــة 
مــن أكــر النظريــات مرونــة واســتخدامًا ونقاشًــا، لأنهــا توفــر العناصــر الأوليــة 
الــي يتطلبهــا تفســر مرونــة نظــام دولي مــا، وهــذا مــا تضمنتــ�ه أغلــب كتابــات 
لهانــز  الأمــم(  بــن  مثــل كتــاب )السياســة  الحديــث،  العصــر  المنظريــن في 
مورغانثــو، و)المجتمــع الفوضــوي( لهــدلي بــول، و)نظريــة السياســة الدوليــة( 
لكينــث والــز، و)مأســاة سياســات الــدول الكــرى( لجــون ميرشــايمر. ويتجســد 
ــي  ــرى أو تعط ــوة ك ــر ق ــن تظه ــة، فح ــة الدول ــة هيمن ــة في موازن ــر النظري جوه
ــود  ــك يق ــإن ذل ــدولي، ف ــام ال ــى النظ ــيطرة عل ــا في الس ــى رغبته ــدل عل ــارة ت إش
بالضــرورة إلى تحالــف قــوى كــرى أخــرى لتشــكيل قــوة موازنــة مــن أجــل حمايــة 
ــإن  ــة، ف ــذه المعادل ــدرك ه ــرى ت ــوى الك ــا أن كل الق ــا، وطالم ــها ومصالحه نفس
ذلــك يقودهــا بالتأكيــد إلى عــدم الإقــدام علــى تلــك المغامــرة، ويبقــى الاحتمــال 
لقيامهــا بذلــك ضئيــاًل ومحــدودًا، ولا ترتبــط فكــرة التــوازن بمســألة التحالفــات 
المضــادة للســيطرة فحســب؛ بــل ترتبــط أيضًــا بتعــود الــدول حمايــة مصالحهــا 
وتعزيــز أمنهــا مــن خــال التعــاون وتضافــر الجهــود، ويقــود ذلــك بالضــرورة إلى 
ــن أن  ــا م

ً
ــا خوف ــا بينه ــف فيم ــكيل تحال ــدول بتش ــن ال ــرى م ــة أخ ــام مجموع قي

ــدول)1(. ــن ال ــة الأولى م ــاون المجموع ــة لتع ــون ضحي تك
ــام  ــهدها النظ ــي ش ــورات ال ــة التط ــدل نتيج ــن الج ــة م ــة حال ــارت النظري أث
التوازنــات  فكــرة  مــن  معالجاتهــا  في  وانتقلــت  العشــرين،  القــرن  في  الــدولي 
التوافقيــة بــن الأمــم إلى توازنــات إجباريــة بــن الــدول والمحــاور، وتداخلــت 
مفاهيمهــا أيضًــا مــع متغــرات البيئــ�ة الدوليــة، مثــل أحاديــة القطبيــ�ة والعالــم 
ثنــ�ائي القطبيــ�ة ومتعــدد الأقطــاب، للحــد الــذي اعتــرت فيــه الآليــة الــي تحافــظ 
علــى النظــام الــدولي، وأيًــا كانــت الصــورة الــي تبــ�دو عليهــا النظريــة، فمــا زالــت 
حــى اليــوم واحــدة مــن أهــم النظريــات الــي تســتن�د إليهــا الــدول في علاقاتهــا، 

ــة. ــتها الخارجي ــع سياس وفي صن
وبالرغــم مــن أهميــة وشــمولية التــوازن المســيطر أو تــوازن القــوى الرئيــي، 
ــه يعتمــد علــى توازنــات أخــرى ذات طابــع محلــي أو إقليــي، تعــرف بأنهــا  إلا أن
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توازنــات فرعيــة، تتشــكل داخــل أطــر جغرافيــة محــددة، تجمــع عــددًا مــن الــدول 
في علاقــات تتســم بالصــراع علــى النفــوذ، يصــل عــدد محــدود منهــا إلى مرحلــة 
ــلوك دول  ــط س ــي يضب ــوازن إقلي ــه ت ــج عن ــذي ينت ــر ال ــوة، الأم ــادل في الق التع
المنطقــة وعلاقتهــا ببعضهــا بعضًــا، ويمكــن أن ينتهــي التن�افــس فيــه بالحــرب 
أو الــزاع. ويؤثــر هــذا النــوع مــن التوازنــات علــى الصراعــات الدوليــة ونت�ائجهــا، 
ــه  ــط بقدرات ــي، ترتب ــرف الإقلي ــددة للط ــة مح ــي أهمي ــوازن الإقلي ــرز في الت وي
الــدولي  الــي تلعــب دورًا في حضــوره  العســكرية والاقتصاديــة والجغرافيــة، 
مــن  يمكنــه  الــذي  بالحــد  بهــا،  يقــوم  أن  يمكــن  الــي  التحالفــات  وطبيعــة 

ــم)2(. ــتوى الإقلي ــى مس ــوق عل ــيطرة والتف الس
تبــ�دو حالــة المنطقــة العربيــ�ة وامتدادهــا في الشــرق الأوســط، أشــبه بالنموذج 
الــي الــذي يحاكــي مفاهيــم نظريــة التــوازن، ويت�أكــد المفهــوم نفســه علــى نطــاق 
أقاليمــه الفرعيــة المختلفــة )شــرق المتوســط، الخليــج العــربي، المغــرب العــربي(. 
الــي  التحالفــات  حيــث  مــن  المنطقــة  دول  ســلوك  في  الأمــر  هــذا  ويتبــ�دى 
تنســجها، وحالــة الاصطفــاف في إطــار لــم يســمح لأي منهــا بالغلبــة أو الهيمنــة 
التدخــات  تزايــد  مــع  التــوازن  مفهــوم  ويتعاظــم  الإقليــي،  المشــهد  علــى 
ــ�ة  ــة التعاوني ــب الصيغ ــة، وتغل ــة والدولي ــدول الإقليمي ــل ال ــن قب ــة م الخارجي
والميــل للتحالــف -وقــد يكــون تحالــف الضــرورة- بــن أغلــب دول هــذا الإقليــم، 
ــاملة  ــا الش ــاوت قوته ــا لتف ــا وفقً ــق مصالحه ــى تحقي ــا عل ــاوت قدرته ــي تتف ال
ــرى  ــة الك ــوى الدولي ــع الق ــا م ــك علاقاته ــا، وكذل ــا بعضً ــع بعضه ــا م ولعلاقته

ــم. ــط بالإقلي ــي ترتب ال

• منهجية الدراسة:	
تتبع الدراسة منهجية قائمة على الخطوات التالية:

تطبيــق نظريــة مركــب الأمــن الإقليــي علــى الشــرق الأوســط بغــرض تحديــد 
الأقاليــم الفرعيــة المتضمنــة فيــه، وتحديــد الخصائــص الأساســية لــكل منهــا.

ــر  ــى التقاري ــادًا عل ــي، اعتم ــم فرع ــية في كل إقلي ــدول الأساس ــي لل ــل ك تحلي
الدوليــة لتــوازن القــوى العالــي، والتقريــر الســنوي لمعهــد اســتكهولم لدراســات 
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الأمــن والســام، وتقريــر معهــد لنــدن للدراســات الاســراتيجية. 
تحليــل نوعــي يُكمــل قراءة نت�ائج التحليــل الكمي، بغرض تدقيق نت�ائج الدراســة.

مقارنــة حالــة القــوة بــن الــدول المشــكلة لــكل إقليــم فرعــي لتحديــد أكثرهــا 
تأثــرًا في الإقليــم الفرعــي.

)الشــرق  العــام  الإقليــم  في  تأثــرًا  الأكــر  الــدول  مجموعــة  بــن  المقارنــة 
لأوســط(. ا

تطبيق منهج توازن القوى وفقًا لنموذج مرشماير.
وعليه تنقسم الدراسة إلى ما يلي:

ب الأمني لإقليم الشــرق الأوســط الفصل الأول: الإطار النظري للدراســة: المركَّ
الفصل الثاني: التوازن العسكري في إقليم شرق المتوسط

الفصل الثالث: التوازن العسكري في النظام الإقليمي الخليجي
الفصل الرابع: التوازن العسكري في المغرب العربي

الفصل الخامس: مستقبل توازن القوى في الشرق الأوسط

	1  أشرف دحلان، السياسات العربية لمواجهة التغيرات في البنية الجيوسياسية للمنطقة العربية منذ .

عام ٢٠١٠، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 2018. 

2.	 James T. V. Paul & Michel Fortmann (eds.), Balance of Power Theory: Theory and 

Practice in the 21th Century, http://www.sup.org/books/title/?id=6419
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ب  الإطار النظري للدراسة: المركَّ
1الأمني لإقليم الشرق الأوسط

د. دلال محمود*

 Copenhagen School تعتــر  مدرســة كوبنهاجــن للدراســات الأمنيــ�ة
في  نجحــت  الــي  النظريــة  المــدارس  أهــم  مــن   for Security Studies - CSSS

تأســيس منــر لمناقشــة القضايــا الأمنيــ�ة، عــر منهجيــة نقديــة مختلفــة عــن 
الدراســات الأمنيــ�ة التقليديــة، وقــد بــدأت في ظــل تبــي العديــد مــن الباحثــن 
ــ�ة في  ــة البن�ائي ــن– للمقارب ــد كوبنهاج ــن في معه ــيما العامل ــن –ولا س الأوروبي
ــن  ــوم الأم ــوظ لمفه ــي الملح ــع المفاهي ــل التوس ــن. وفي ظ ــف الأم ــادة تعري إع
الدراســات  بــن مــا تســى  انهــارت الحواجــز  البــاردة،  مــع نهايــة الحــرب 
الخاصــة  الأكاديميــة  والأبحــاث  بالحــروب،  المتخصصــة  الاســراتيجية 
ــن  ــ�ة«. وم ــات الأمني ــه »الدراس ــق علي ــدًا يطل ــالً واح ــا مج ــام، ليصبح بالس
هنــا بــرزت مدرســة كوبنهاجــن للدراســات الأمنيــ�ة، لتضــم عــددًا مــن العلمــاء 
والباحثــن الذيــن عملــوا في معهــد أبحــاث الســام في كوبنهاجــن، ومــن بينهــم 

ــا)1(. ــر وغيرهم ــوزان وأولي ويف ــاري ب ب
وبصفــة عامــة، تســر مدرســة كوبنهاجــن علــى النهــج الــذي تتبعــه المقاربــة 
ــا«،  البن�ائيــ�ة الاجتماعيــة، ولا ســيما في تصــور الأمــن، باعتبــ�اره »بنــ�اءً اجتماعيًّ
ــم  ــكيل مصالحه ــل في تش ــدات الفواع ــة ومعتق ــى هوي ــز عل ــن الترك ــاً ع فض
الــي  الرئيســية  العناصــر  المبحــث  هــذا  يحلــل  الســياق  هــذا  وفي  الأمنيــ�ة، 
ــى  ــن عل ــا للأم ــي«، في تحليله ــن الإقلي ــب الأم ــة »مرك ــا نظري ــزت عليه ارتك

ــالي: ــو الت ــى النح ــي، عل ــتوى الإقلي المس

* مدير برنامج الأمن وقضايا الدفاع - المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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أولً– التعريف الموسع لمفهوم الأمن:

ــاري  ينطلــق منظــور مدرســة كوبنهاجــن للدراســات الأمنيــ�ة، مــن تعريــف ب
بــوزان للأمــن بأنــه »العمــل علــى التحــرر مــن التهديــد، وفي ســياق النظــام الــدولي 
فإنــه يعــي قــدرة الــدول والمجتمعــات علــى الحفــاظ علــى كيانهــا المســتقل 
وتماســكها الوظيفــي ضــد قــوى التغيــر الــي تراهــا معاديــة؛ فالحــد الأدنى 
ــة  ــات الجوهري ــن الاهتمام ــلة م ــا سلس ــن أيضً ــه يتضم ــاء، لكن ــو البق ــن ه للأم

ــود«)2(. ــذا الوج ــة ه ــروط حماي ــول ش ح
واقــرح بــوزان أن يتــم النظــر إلى الأمــن ودراســته مــن خــال مســتويات 
ثــاث: )الفــرد، الدولــة، والنظــام الــدولي(، في إشــارة إلى صعوبــة تحديــد مرجعية 
للأمــن، غــر أن أمــن الفــرد والنظــام الــدولي يبقــى تابعًــا لأمــن الدولــة، باعتب�ارهــا 
ــلوكيات  ــم الس ــد لفه ــوع الوحي ــت الموض ــا ليس ــم، لكنه ــة الأه ــدة المرجعي الوح
الأمنيــ�ة؛ فالدولــة تتشــكل –كمــا يراهــا بــوزان– مــن ثــاث مكونــات: فكــرة 
الدولــة )الوطنيــ�ة/ القوميــة(، والقاعــدة الفيزيائيــ�ة للدولــة )الشــعب، المــوارد، 
والإداري(.  الســياسي  )النظــام  للدولــة  المؤسســاتي  والمظهــر  التكنولوجيــا(، 
ــن  ــدات لأي م ــور التهدي ــهل تص ــة يس ــف الدول ــه بتعري ــد أن ــك يعتق ــا لذل وتبعً

ــاث )3( . ــات الث ــذه المكون ه
القويــة والضعيفــة كشــرط أســاسي للأمــن علــى  الدولتــن  بــن  ق  كمــا فــرَّ
تُقَــاس بمــدى قدراتهــا  مســتويات الدولــة؛ فــإذا كانــت قــوة الدولــة وضعفهــا 
الماديــة فقــط، فــإن بــوزان يراهــا تابعــة لمســتوى اســتقرارها المؤســي ومــدى 
انســجامها الســياسي، والاجتماعــي الداخلــي؛ فالترابط المعقــد للســياقات الداخلية 
والخارجيــة جعــل مــن الصعــب تحديــد مصــدر التهديــد الواقــع علــى أمــن حكومــة؛ 

ــي. ــل الأم ــكلة التحلي ــد مش ــا زاد تعقي ــارج؛ م ــن الخ ــل أم م ــن الداخ ــع م أينب
ولقــد تنــ�اول بــوزان القطاعــات الأمنيــ�ة مــن خــال تقســيمها إلى )5( قطاعــات؛ 
بحيــث يعطــي كل قطــاع دلالــة خاصــة حــول طبيعــة التهديــدات داخلــه؛ مــا يؤثــر 
في النهايــة علــى أمــن الدولــة. ويمكــن حصــر القطاعــات الخمســة لمفهــوم الأمــن، 

فيمــا يلــي)4(:
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القطــاع العســكري: مــن الأبعــاد التقليديــة اللصيقــة بمفهــوم الأمــن، ويعتــر 
ا في تحقيــق أمــن الدولــة. ويُقصَــد بالبُعــد العســكري في السياســة  مرتكــزًا أساســيًّ
ــدات  ــة التهدي ــكرية لمواجه ــدرات العس ــائل والق ــع الوس ــد وتجمي ــ�ة، حش الأمني
ــكرية  ــات عس ــر بضرب ــق الأم ــواء تعل ــة، س ــادر الخارجي ــداءات ذات المص والاعت
نوويــة أو هجمــات تقليديــة. ويتضمــن هــذا البعــد بعــض الإجــراءات، مثــل 
اعتمــاد منظومــات وبرامــج للتســلح التقليــدي أو النــووي، والعمــل علــى تحقيــق 
الــردع مــن خــال زيــادة القــدرات التدميريــة للأســلحة المكتســبة، وتطويــر 

كفــاءات القــوات النظاميــة مــن حيــث العــدد والعتــاد.
القطــاع الســياسي: يتعلــق بمحــاولات الدولة الراميــة إلى مواجهــة التهديدات 
ــاع  ــا والدف ــام حكمه ــة نظ ــي، وحماي ــي والتنظي ــتقرار المؤس ــر بالاس ــي تض ال
عــن شــرعيت�ه الأيديولوجيــة الــي تتبن�اهــا، بمعــى تحريــر الدولــة مــن الضغــوط 
ــة؛  ــة والخارجي ــن الداخلي ــياسي في البيئت ــل الس ــن التفاع ــة ع ــية الناتج السياس
القواعــد  لمختلــف  السياســيين  الفاعلــن  احــرام  فــرض  خــال  مــن  وذلــك 
ــة  ــي(، بالإضاف ــتوى الداخل ــى المس ــ�ة )عل ــدة الوطني ــتقرار الوح ــة لاس الضامن
إلى تقليــل فــرص تدخــل أطــراف المجتمــع الــدولي في شــئون الدولــة، والقــدرة 
علــى التكيــف مــع الضغــوط الهادفــة إلى إجبارهــا علــى تغيــر مواقفهــا أو تبــي 
مواقــف قــد تتعــارض مــع العقيــدة الــي تؤمــن بهــا، أو المصالــح الــي تســعى إلى 

ــارجي(. ــتوى الخ ــى المس ــا )عل تحقيقه
ــر  ــن– توف ــة للأم ــة التقليدي ــب المدرس ــي –حس ــادي: ويع ــاع الاقتص القط
الأســس الاقتصاديــة اللازمــة للقــوة العســكرية للدولــة، الــي تخولهــا الدخــول 
في الســباق نحــو التســلح أو خــوض الحــروب والنزاعــات. أمــا عنــد أصحــاب 
المفهــوم الموســع للسياســة الأمنيــ�ة، فــإن هــذا البُعــد مرتبــط بقــدرة الدولــة 
علــى الاســتحواذ علــى مصــادر الــروة والوصــول إلى الأســواق العالميــة، وتجنــب 
ــ�ة  ــة الأمني ــاح السياس ــة ونج ــوا فاعلي ــا ربط ــة، كم ــة العالمي ــات الاقتصادي الأزم
للدولــة بمــدى قدرتهــا علــى تحقيــق رخــاء الفــرد ورفاهيــة المجتمــع وتحقيــق 

ــادي. ــراه الم ــور الإك ــر وكل ص ــوع والفق ــن الج ــه م انعتاق
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الأمــن  علــى  البيــي  التدهــور  خطــورة  تصاعــد  إلى  نظــرًا  البيــي:  القطــاع 
ــن  ــي ضم ــد البي ــى إدراج البُع ــدول عل ــن ال ــر م ــت الكث ــه، عمل ــف وحدات بمختل
أمــن الدولــة؛ حيــث إن النتــ�ائج الخطــرة لأضــرار التدهــور البيــي، أصبحــت 
ــرز  ــا أن تف ــة؛ إذ بإمكانه ــدات الخارجي ــن التهدي ــةً م ــر أولوي ــا أك ــى أنه ــدرَك عل ت
ــا مســلحًا. والأكــر مــن ذلــك، أن الدين�اميكيــات الديموغرافيــة في تفاعلهــا  عنفً
ــراد  ــة الأف ــةً أن رفاهي ــة، خاص ــات عنيف ــؤدي إلى صراع ــ�ة ت ــة البيئي ــع الأنظم م
مرتبطــة بالعيــش في نظــام بيــي صــي، متنــوع وســليم. وهــذا البُعــد مرجعيتــ�ه 

ــر. ــع دون آخ ــى مجتم ــر عل ــا، ولا تقتص ــاني�ة بأجمعه ــي الإنس ه
القطــاع الاجتماعــي: يســتهدف الحفــاظ علــى هويــة المجتمــع مــن الثقافــات 
ــك  ــة؛ وذل ــع والدول ــاء إلى المجتم ــن بالانتم ــاس المواطن ــق إحس ــة، وتعمي الدخيل
ــع  ــة للمجتم ن ــات المُكوِّ ــن أو الجماع ــن المواطن ــاواة ب ــق المس ــال تحقي ــن خ م
مهمــا اختلفــت هوياتهــم وتب�اينــت اتجاهاتهــم أو معتقداتهــم، وتوزيــع المناصــب 

والمــوارد بــن الأفــراد حســب الكفــاءة لا بنــ�اءً علــى العِــرق أو الديــن أو الطبقــة.
ويعــد مفهــوم »الأمــن المجتمعــي« Society Security، واحــدًا مــن الإضافــات 
الجديــدة لمدرســة كوبنهاجــن إلى حقــل الدراســات الأمنيــ�ة )5(؛ ففــي نظــر بــوزان 
فــإن »مفهــوم الأمــن ليــس ثابتًــ�ا، وإنمــا هــو بنــ�اء اجتماعي يتشــكل عبر الممارســة 
الوطنيــ�ة بشــكل دين�اميكــي«، ووضــع المجتمــع كموضــوع مرجعــي للأمــن في 

مواجهــة الدولــة الــي أصبحــت هــي المصــدر الأســاسي للتهديــد)6(.

ثانيً�ا– النظام الإقليمي ومعايير تحديده:
في  للتحليــل  وكمســتوى  العلــي  معنــاه  في  الإقليــي،  النظــام  مصطلــح 
�ا؛ حيــث لــم تُشِــرْ إليــه الدراســات إلا في  العلاقــات الدوليــة، حديــث نســبيًّ
الســتيني�ات والســبعيني�ات، وإن كان يمكــن إرجــاع جــذوره إلى الفكــر الســياسي 
المتعلــق بالشــئون الدوليــة عــر حقــب ســحيقة مــن التاريــخ. وبعــد الحــرب 
الموضوعــات  أحــد   Regionalism »الإقليميــة«  مفهــوم  كان  الأولى،  العالميــة 
ــيِّ  ــا سُ ــول م ــر ح ــدل كب ــار ج ــث ث ــدولي؛ حي ــم ال ــال التنظي ــية في مج الأساس
وأي   ،Universalism Versus Regionalism الإقليميــة«  مواجهــة  في  »العالميــة 
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مــن المنهجــن ينبغــي اتب�اعــه لتنظيــم المجتمــع الــدولي بمــا يحقــق الســلم والأمــن 
الدوليــن؛ )أي هــل نقيــم منظمــات دوليــة علــى مســتوى النظــام الــدولي تشــمل 
الــدول كلهــا؟ أم أن إقامــة منظمــات دوليــة إقليميــة علــى مســتوى كل إقليــم هــي 

الــي ســتحقق الســلم والأمــن الدوليــن؟()7(.
أمــا مــن حيــث المقصــود بالنظــام الإقليــي، ومعايــر تحديــده، فيمكــن القــول 
ريــن حــول ذلــك؛ حيــث توجــد ثلاثــة اتجاهــات في تعريف  إنــه لا اتفــاق بــن المُنظِّ

ــام الإقليمي)8(: النظ
الاتجــاه الأول يركــز في تعريفــه للنظــام الإقليــي علــى اعتبــ�ارات التقــارب 

.Geographic Proximity Approach الجغــرافي 
ــل في  ــي تدخ ــدول ال ــن ال ــل ب ــر التماث ــود عناص ــى وج ــز عل ــاني يرك ــاه الث الاتج
 Homogeneity ــة ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي ــواحي الثقافي ــن الن ــم م ــاق إقلي نط

.Approach

الاتجــاه الثالــث ينتقــد الاتجاهَــنْ الســابقَيْ، علــى أســاس أن الــدول المتجاورة 
ــا أن تكــون علــى علاقــات وثيقــة فيمــا بينهــا. ومــن ثــم،  المتشــابهة ليــس ضروريًّ
ــو  ــي ه ــام إقلي ــاه– في أي نظ ــذا الاتج ــر ه ــة نظ ــن وجه ــوي –م ــل الحي ــإن العام ف
ــا  ــدول بعضه ــن ال ــة ب ــة واجتماعي ــية واقتصادي ــات سياس ــود تفاع ــدى وج م

.Interaction Approach وبعــض
ورغــم هــذا التب�ايــن بــن الاتجاهــات الثلاثــة الســابقة حــول تعريــف النظــام 
ــاق  ــا إلى الاتف ــاً عامًّ ــاك مي ــر إلى أن هن ــ�ات تش ــإن الأدبي ــه؛ ف ــي ومكونات الإقلي

حــول أن أهــم عناصــر في أي نظــام إقليــي تتمثــل فيمــا يلــي)9(:
ضــرورة التقــارب الجغــرافي: حيــث اتفــق أغلــب الدارســن، في مجــال معيــار 
ــا  ــادةً م ــا، ع ــة جغرافيًّ ــدول المتقارب ــن ال ــل ب ــم التفاع ــى أن حج ــات، عل التفاع

ــةً بالــدول غــر المتجــاورة. يكــون أكــر كثافــةً، مقارن
أن يشتمل على ثلاث دول على الأقل.

خلــو الوحــدات المكونــة لــه مــن وجــود دولــة عظــى بــن أعضائــه؛ حيــث إن 
وجــود الدولــة العظــى يجعلهــا تمــارس ضغطًــا أو نفــوذًا علــى النظــام الإقليــي 
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مــن خــال شــبكة مــن العلاقــات والتفاعــات، دون أن تكــون عضــوًا فيــه أو أحــد 
مكوناتــه.

وحــدات النظــام الإقليــي –وهــي أعضــاؤه مــن الــدول– تدخــل فيمــا بينهــا في 
شــبكة معقــدة مــن التفاعــات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة الخاصــة 

لنظام. با
ــا  ــه: فكلم ــة لأعضائ ــات الإقليمي ــق في السياس ــس أو التواف ــن التن�اف ــة م درج
زاد التجانــس أو التوافــق بــن الأعضــاء، زاد ميــل النظــام الإقليــي إلى التشــكل 

ككتلــة واحــدة للتأثــر في السياســة الدوليــة.. والعكــس صحيــح)10(.
كمــا تشــمل الأنظمــة الإقليميــة خمســة أبعــاد لا بــد مــن الاعتمــاد عليهــا 
التفاعــات الداخليــة والخارجيــة للنظــام، وتســى  لفهــم وتحليــل مختلــف 

للنظــام«)11(: الهيكليــة  »المعالــم 
وحــدات النظــام Units: وهــي القــوى الفاعلــة في المنطقــة؛ أي الفواعــل المهمــة 

. فيها
ــة أو  ــام؛ صراعي ــدات النظ ــن وح ــل ب ــة التفاع ــل Interaction: أي درج التفاع

تعاونيــ�ة.
البيئ�ة Environment: كل نظام له بيئ�ة ينشأ فيها ويتفاعل في إطارها.

ــن  ــا ع ــا إقليميًّ ــل نظامً ــي تفص ــدود ال ــي الح ــام Boundaries: ه ــدود النظ ح
ــر. آخ

هيــكل النظــام Structure: خصائــص ومكونــات القــوة وكيفيــة توزيعهــا؛ هــل 
هــي متمركــزة لــدى قــوة أو قوتــن؟ أم موزعــة علــى كل دول الإقليــم؟

وفي أي نظــام إقليــي يوجــد نظــام لتــوازن القــوى، وتوجــد سياســات للتــوازن؛ 
ــر  ــدم تواف ــر أو ع ــة لتواف ــرورة نتيج ــة بالض ــة مختلف ــدول الإقليمي ــات ال فإمكان
ــة  ــة، والخصوصي ــة التاريخي ــتثمارها، والتجرب ــى اس ــدرة عل ــة الق ــوارد ونوعي الم
القوميــة، والأدوار السياســية، وهــو مــا يولــد أنظمــة متعــددة لا تخــرج عــن 

الأنمــاط التاليــة)12(:
بــن قــواه محــددة،  وهــو نظــام تكــون العلاقــات  إقليــي مركــزي:  نظــام 
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وأدوارهــا السياســية متوقعــة ؛ ومــن ثــم لا يُتنظَــر مــن الــدول الصغــرى دور 
فعــال ، إلا إذا ارتبطــت بالنظــام الــدولي عــن طريــق علاقــات تبعيــة )حمايــة(، 

ــا. ــدولي له ــام ال ــة النظ ــة حماي ــن مظل ــا يضم بم
�ا  نظــام إقليــي فيــه قوتــان إقليميتــ�ان: وهنــا تكــون القيــادة موزعــة نســبيًّ
بــن قوتــن )كحــال الســعودية ومصــر الآن في النظــام الإقليــي العــربي(. وهــذا 

ــا. ــية ملحوظً ــة سياس ــش حرك ــرى هام ــدول الصغ ــح لل ــؤ Parity يتي التكاف
نظــام إقليــي متعــدد القــوى: في هــذا النظــام لا وجــود لشــكل محــدد لــأدوار 
ــام  ــن النظ ــط م ــذا النم ــل ه ــذي يجع ــر ال ــو الأم ــع، وه ــة للتوق ــية القابل السياس
الإقليــي غــر متجانــس، ومتمايــزًا بشــكل واضــح في البيئــ�ة الدوليــة، مــا دامــت 
إمكانــات أطرافــه يكبــح بعضهــا بعضًــا؛ مــا يجعلهــا غــر فاعلــة للاســتخدام 
خــارج المنظومــة الإقليميــة. وهــذا هــو النمــط الأقــرب للشــرق الأوســط في 

ــة. ــة الراهن المرحل

ثالثًا– نظرية مركب الأمن الإقليمي لبوزان:
بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة وتنــ�امي ظاهــرة العولمــة، تــم تطويــر أطــر جديــدة 
للتعــاون الأمــي علــى المســتوى الإقليــي؛ مــا أدى إلى تزايــد أهميــة النظــام 
الإقليــي كأداة أو مســتوى للتحليــل في السياســة الدوليــة، علــى أســاس أن ذلــك 
يعمــق دراســة العلاقــات الدوليــة، ويصحــح رؤيــة الدارســن الــي كانــت تركــز 
أساسًــا في تفســر السياســة الدوليــة علــى مســتوى النظــام الــدولي، بالرغــم أن 
الكثــر مــن أحــداث السياســة الدوليــة، هــي نتــ�اج عوامــل إقليميــة، فضــاً عــن 
إمكانيــ�ة دراســة عمليــة التفاعــل القائــم بــن المســتويات المختلفــة في السياســة 
الدوليــة؛ أي مســتوى النظــام الــدولي، والمســتوى الإقليــي، والمســتوى الوطــي، 

ــا، خاصــةً فيمــا يتعلــق بدراســات الأمــن. وهــو مــا يعــد أمــرًا هامًّ
في  ممثلــة  ويفــر،  وأولي  بــوزان  بــاري  إســهامات  مثلــت  الســياق،  هــذا  وفي 
ــا  ــ�ة، بم ــات الأمني ــدًا في الدراس ــولً جدي ــي«، تح ــن الإقلي ــب الأم ــة مرك »نظري
توفــر أداة جديــدة لتصــور الأمــن الإقليــي في إطــار العلاقــات الدوليــة المعاصــرة؛ 
حيــث طــرح بــوزان مفهــوم »مركــب الأمــن الإقليــي« Security Complex، للمرة 
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الأولى في كتابــه المنشــور عــام 1983 بعنــوان »الشــعوب والدولــة والخــوف«)13(. 
ثــم طــوره لاحقًــا بمســاعدة أولي ويفــر في كتابــه »الأقاليــم والقــوى«)14(، الــذي 
نشــره عــام 2003. ويقســم المؤلفــان في هــذا الكتــاب العالــم إلى أقاليــم متعــددة 
وقــوى ذات أنــواع ثــاث: عظــى وكــرى وإقليميــة، وبــدلً مــن رؤيــة العالــم 
ــات  ــم الصراع ــر وفه ــم وتفس ــ�اول كل إقلي ــن تن ــارات، يمك ــن الحض ــراع ب كص
داخلــه؛ حيــث إن علاقــات الصداقــة والعــداوة بــن دول هــذا الإقليــم يجــب أن 

تضــاف إلى علاقــات القــوى علــى مســتوى العالــم.
ــي  ــدول ال ــة ال ــي »مجموع ــي يع ــن الإقلي ــب الأم ــإن مرك ــوزان، ف ــا لب ووفقً
ترتبــط اهتماماتهــا الأمنيــ�ة الأوليــة بعضهــا ببعــض علــى نحــو وثيــق وكافٍ؛ 
بحيــث لا يمكــن فهــم الأمــن القــومي لإحداهــا بقــدر معقول بعيــدًا عــن الأخرى«. 
وفي  للمفهــوم.  الاســراتيجي  المضمــون  تحديــد  في  صاغــه  تعريــف  أول  وهــذا 
فــه بأنــه »مجموعــة الوحــدات الــي تترابــط بحيــث لا يمكــن  مناســبة أخــرى عرَّ
تحليــل مشــكلات الأمــن في إحداهــا بقــدر معقــولٍ بعيــدًا الوحــدات الأخــرى«)15(.

طــرح هــذا المصطلــح بــاري بــوزان لأول مــرة في كتابــه “الشــعب والــدول 
 People, States, and والخــوف.. مشــكلة الأمــن القــومي في العلاقــات الدوليــة
وأشــار   »Fear: The National Security Problem in International Relations

بــه إلى بدايــة التحــول في مضمــون المفاهيــم التقليديــة لقضيــة الأمــن في تحليــل 
الإقليــي.  المســتوى  إلى  الوطــي  المســتوى  مــن  لتنتقــل  الدوليــة؛  العلاقــات 
ــ�ار  ــي في اعتب ــاس الواقع ــن الأس ــا م ــل تمامً ــم يتنص ــوم ل ــذا المفه ــك أن ه ولا ش
ــام  ــز في المق ــن يرك ــة، لك ــات الدولي ــةً في العلاق ــيةً أو أحادي ــا أساس

ً
ــدول أطراف ال

الأول علــى الدين�اميكيــات الأمنيــ�ة الــي تخــرق الحــدود الوطنيــ�ة للدولــة بحيــث 
دًا بمــا يحــدث في المنطقــة الإقليميــة الــي  يصبــح الاســتقرار الأمــي المحلــي مُحــدَّ

ــة. ــط بالدول تحي
ــدول  ــة لل ــات الجوهري ــن الخاصي ــر م ــوزان أن الكث ــك، يــرى ب ــل ذل  وفي مقاب
الــي اعتمــد عليهــا الواقعيــون في تحليــل العلاقــات الدوليــة وفهــم السياســة 
الأمنيــ�ة؛  الدين�اميكيــات  إنتــ�اج  في  نفســها  الأهميــة  لهــا  تعــد  لــم  الدوليــة، 
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فالتب�ايــن في القــوة والموقــع الجغــرافي والقــدرات الطبيعيــة والبشــرية لا يت�دخــل 
كثــرًا في تحديــد ثقــل الدولــة وتأثيرهــا في العلاقــات الأمنيــ�ة الإقليميــة، كمــا أن 
مفهــوم القــوة في مركبــات الأمــن الإقليــي غــر ثابــت أو محــدد في مضمــون معين 
بشــكل صــارم بالنســبة إلى كل الأطــراف؛ فالــدول الــي تتمتــع بتماســك وتلاحــم 
قــومي بــن معظــم المكونــات الاجتماعيــة، عــادةً مــا تحــدد التهديــدات في البيئــ�ة 
الخارجيــة، وتكــون أكــر حساســية تجــاه مســائل الســيادة الوطنيــ�ة، في حــن 
ــات  ــادة أو صراع ــة ح ــامات قومي ــن انقس ــاني م ــي تع ــة أو ال ــدول الضعيف أن ال
ــى  ــا عل ــاورة له ــة والمج ــة المختلف ــوى الخارجي ــس الق ــاًّ لتن�اف ــون مح ــة تك داخلي
وجــه الخصــوص، ولكــن بوجــه عــام، تكــون بيئتهــا الأمنيــ�ة أكــر هشاشــةً وأقــل 

ــتقرارًا.  اس

• المتغيرات المؤثرة في مركب الأمن الإقليمي:	
العداوة/الصداقــة: عــادةً تكون العوامل المتحكمــة في دين�اميكيات التفاعل في 
مركبــات الأمــن الإقليميــة محــددة في علاقــات “العداوة/الصداقــة« التاريخيــة 
ــف حالــة الاعتمــاد المتبــ�ادل الأمــي، ســواء باتجــاه  والتلاحــم الجغــرافي الــذي يخلِّ
ــون  ــا تك ــا م ــة غالبً ــ�ة الإقليمي ــات الأمني ــتقرار؛ فالعلاق ــدم الاس ــتقرار أو ع الاس
متأثــرة بدرجــة كبــرة بالعــداوة أو الصداقــة التاريخيــة، وبالمنافســة الأمنيــ�ة أو 
التعــاون بــن الأطــراف الإقليميــة. ويشــكل مجمــوع أنمــاط التفاعــات الأمنيــ�ة 
ــات  ــل العلاق ــري لتحلي ــار نظ ــي كإط ــن الإقلي ــب الأم ــون مرك ــة مضم الإقليمي
الأمنيــ�ة الدوليــة المعاصــرة. وتتضمــن هــذه التفاعــات خليطًــا مــن تأثــر البنيــ�ة 
الفوضويــة للنظــام الــدولي ومــزان القــوى وتأثــر التقــارب الجغــرافي للأطــراف 
الدوليــة، الــذي يســاعد علــى إنعــاش وتغذيــة التأثــر المتبــ�ادل للمظاهــر الأمنيــ�ة 

المختلفــة مــن بيئــ�ة إلى أخــرى، ســواء كانــت في شــكلها المســتقر أو المضطــرب.
المســتوى  يبــ�دأ مــن  العداوة/الصداقــة  لنمــط علاقــات  التحليــل الأمــي 
ا، علــى افتراض أن المســتوى  ــا ومحليًّ الإقليــي ثــم يتــم تقفــي أثــره وامتــداده عالميًّ
الاســراتيجية،  الخيــارات  يفــرز  العداوة/الصداقــة  علاقــة  لنمــط  الإقليــي 
لــكل طــرف، ثــم يفرغهــا في المســتويين  ويحــدد مضمــون الأهــداف الأمنيــ�ة 
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ــم  ــي مه ــل الأم ــن التفاع ــتوى م ــذا المس ــك أن ه ــن ذل ــر م ــدولي. الأك ــي وال المحل
ــوى  ــبة إلى الق ــا بالنس ــمٌّ أيض ــل مه ــن، ب ــب الأم ــ�ة بمرك ــة المعني ــوى الإقليمي للق
العظــى الخارجيــة، لكــن لا يتوقــف اســتمراره علــى تلــك القــوى، علــى اعتبــ�ار 
أن جــدوى متغــر “العداوة/الصداقــة” في التحليــل الإقليــي لقضايــا الأمــن، 
يكمــن في أنــه مســتمر في تحديــد المخرجــات الأمنيــ�ة الإقليميــة ولــو اختفــت 
بعــض القــوى العظــى مــن النظــام الــدولي، الــي كانــت فواعــل مســاعدة علــى 

تحريــك الدين�اميكيــات الأمنيــ�ة الإقليميــة.
التخوميــة: المتغــر المســتقل الآخــر الــذي يؤثــر في الدين�اميكيــات الأمنيــ�ة 
الدين�اميكيــات  إنتــ�اج  الــذي يعمــل علــى  الإقليميــة هــو مبــدأ “التخوميــة« 
الأمنيــ�ة العابــرة للحــدود، علــى افــراض أن التقــارب الجغــرافي يعــي في جوهــره 
الاســراتيجي التقــارب في التأثــر المتبــ�ادل لمفهوم الأمننــ�ة، التي تتضمــن المكونات 
ــكرية والسياســية والسوســيولجية والبيئيــ�ة؛ فهــي أجنــدة موســعة، أو  العس
ــدم  ــن أو ع ــة؛ فالأم ــدة المفهوم ــه الجدي ــن في صيغت ــوم الأم ــس مفه ــدة تعك أجن
الأمــن مرتبــط بالتقــارب الجغــرافي مــن جهة أنــه ينتج الأنمــاط الأمنيــ�ة المختلفة 
)التــوازن، والمنافســة الأمنيــ�ة، والمســاعدة الذاتيــ�ة، وســباق التســلح(. ومــن ثــم 
ــا يشــكل مفهــوم المنطقــة  فــإن وجــود مجموعــة مــن الأطــراف متقاربــة جغرافيًّ
ــب الأمــن الإقليــي الــذي يتمــز بوجــود علاقــات أمنيــ�ة  ن مركَّ الــي بدورهــا تكــوِّ
ــا. وبســبب التب�اينــ�ات  أكــر كثافــةً مــن العلاقــات بــن الــدول المتب�اعــدة جغرافيًّ
الجغرافيــة والثقافيــة والسياســية، تتعــدد المناطــق فيكــون لدينــ�ا مركبــات أمــن 

إقليميــة لا مركــب أمــن واحــد في النظــام الــدولي. 
الاعتمــاد الأمــي المتبــ�ادل: المتغــر المســتقل الثالــث في تحليــل نظريــة مركــب 
الأمــن الإقليــي للعلاقــات الأمنيــ�ة الدوليــة هــو الاعتمــاد الأمــي المتبــ�ادل الــذي 
يت�أثــر هــو الآخــر بمبــدأ التخوميــة أو التقــارب الجغــرافي مــن جهــة، وبوجــود 
وحــدات سياســية قويــة تشــكل قلــب مركــب الأمــن الإقليــي مــن جهــة ثانيــ�ة. 
وعلــى افــراض أن هــذه الوحــدات تملــك قــدرات كبــرة يمكــن أن توجههــا نحــو 
ــان  ــن الأحي ــر م ــه في كث ــع أن ــة. م ــ�ة الإقليمي ــات الأمني ــل التفاع ــك وتفعي تحري
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تعمــل القــوى العظــى علــى تخطــي الحــدود الإقليميــة )الصــن مثــاً( مــن 
أجــل زيــادة نفوذهــا العالــي، أو بســبب الحاجــات المتزايــدة الــي لا تســتوعبها 
المنطقــة الإقليميــة، لكــن معظــم أطــراف مركــب الأمــن الإقليــي تبقــى مقيــدة 
بالحــدود الإقليميــة، وتربــط أمنهــا بالجــران القريبــن منهــا، وتجــد نفســها 
معلقــة بإلتزامــات ودين�اميكيــات الأمــن الإقليميــة؛ بســبب محدوديــة قدراتهــا 
أن  بــدل  الإقليــي  الأمــي  النظــام  تعــزز  ثــم  ومــن  والسياســية.  العســكرية 
ــز الواقعيــون الجــدد تحليلهــم عليهــا(، تميل  تتخطــاه؛ فالقــوى العظــى )الــي ركَّ
إلى التخلــي عــن القيــود الإقليميــة، في حــن تميــل القــوى الصغــرى إلى تعزيزهــا، 
لكــن المهــم مــن الناحيــة المنهجيــة بالنســبة إلى نظريــة مركــب الأمــن الإقليــي 
هــو أن عــدد القــوى العظــى قليــل في العالــم، في حــن أن القــوى الصغــرى تشــكل 
التحليــل  الــدولي. ومــا دام الأمــر كذلــك، فــإن  النظــام  الغالبيــ�ة العظــى في 
الإقليــي للعلاقــات الأمنيــ�ة هــو الأكــر أهميــةً في تفســر وفهــم نمــط السياســة 

ــرة. ــة المعاص الدولي
ويعمــل الاعتمــاد الأمــي المتب�ادل كمتغير مســتقل، علــى إنتــ�اج الدين�اميكيات 
الأمنيــ�ة الإقليميــة، ســواء في الاتجــاه الســلبي أو الاتجــاه الإيجــابي، علــى افــراض 
أنــه لا يمكــن إطــاق مركــب الأمــن الإقليــي علــى أي تجمــع مــن الــدول، مــا لــم 
تكــن بينهــا علاقــات أمنيــ�ة مكثفة، تســتجيب بوتــرة متكــررة للمنبهــات الأمني�ة 
المرســلة مــن بعضهــا نحــو بعــض. وتترتــب علــى الاعتمــاد الأمــي المتبــ�ادل لــدى 
نظريــة مركــب الأمــن الإقليــي، علاقــات تأثــر أمــي متبــ�ادل، ســواء نتــج عــن 
تلــك العلاقــات أفعــال إيجابيــ�ة )مثــل التنســيق الأمــي، والاســتقرار( أو ســلبي�ة 
علــى  النفــوذ  وزيــادة  العســكرية،  النفقــات  وتوســيع  للحــرب،  )كالإعــداد 

حســاب الآخريــن(.
ــن  ــب الأم ــة مرك ــل نظري ــرى في تحلي ــتقلة الأخ ــرات المس ــن المتغ ــراق: م الاخ
يحتــوي  الــذي  »الاخــراق«  مفهــوم  الدوليــة،  الأمنيــ�ة  للعلاقــات  الإقليــي 
القــوى  اخــراق  معــى  يتضمــن  إذ  مختلفــة؛  اتجاهــات  في  نظريــة  مضامــن 
العظــى مركبــات الأمــن الإقليميــة مــن أجــل دعــم حلفائهــا الإقليميــن وحمايــة 
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مصالحهــا، عــر وضــع الترتيبــ�ات الأمنيــ�ة بالمشــاركة مــع القــوى الإقليميــة 
ــب الأمــن الإقليــي. لكــن عمليــة الاخــراق لا تحــدث إلا بدوافــع نابعــة  داخــل مركَّ
مــن داخــل المنطقــة لا مــن خارجهــا، عــن طريــق قيــام طــرف إقليــي أو أكــر 
بخلــق فــرص أو مطالــب لتدخــل القــوى العظــى الخارجيــة، متمثلــة في تهديــد 
مــزان القــوى أو الســيطرة علــى مصالــح معينــ�ة أو زيــادة النفــوذ علــى حســاب 
الآخريــن، أو تنــ�امي دافــع الهيمنــة لــدى طــرف معــن للســيطرة علــى المنطقــة 
ككل، أو محاولــة الســيطرة علــى المواقــع الحيويــة للنظــام الاقتصــادي العالــي.. 
العظــى  القــوى  ســلوك  علــى  حيويــة  محفــزات  هــي  التفاعــات  هــذه  كل 
بــات الأمــن الإقليميــة، كمــا هــو الحــال مــع الولايــات  الخارجيــة للتدخــل في مركَّ
العالــم.  مــن  أخــرى  ومناطــق  وأوروبــا،  الكوريــة،  الجزيــرة  شــبه  في  المتحــدة 
ــة  ــدٍّ لنظري ــرى تح ــة أخ ــه وبطريق ــت نفس ــو في الوق ــراق” ه ــدأ “الاخ ــد مب وتأكي
ــب الأمــن الإقليــي، مــن حيــث مبالغــة الواقعيــة الجديــدة في تعظيــم  مركَّ
دور القــوى العظــى في الســيطرة علــى العلاقــات الدوليــة. ولا تنفــي نظريــة 
ــن  ــات الأم ب ــراق مركَّ ــى في اخ ــوى العظ ــا دور الق ــي تمامً ــن الإقلي ــب الأم مركَّ
الإقليــي عــر العالــم، ولكــن المســتوى الإقليــي في التحليــل هــو الأهــم في فهــم 
العلاقــات الأمنيــ�ة الدوليــة. وتُشــتق هــذه الأهميــة مــن أنمــاط التفاعــل الأمــي، 
مثــل المنافســة الأمنيــ�ة الإقليميــة، وتــوازن القــوى والتحالفــات بــن القــوى 

الإقليميــة.. كل هــذه الدين�اميكيــات تحــدث في المنطقــة لا في النظــام الــدولي.
ــب الأمــن الإقليــي  المتغــر الخامــس في تحليــل نظريــة مركَّ مبــدأ القــوة: 
ا مُنتِجًــا للتفاعــات  للقضايــا الأمنيــ�ة هــو “القــوة” بوصفهــا عامــاً أساســيًّ
الأمنيــ�ة بشــكل مكــرر وكثيــف، وربمــا هــو أكــر المتغــرات تأثــرًا في الدين�اميكيات 
الأمنيــ�ة الإقليميــة. وعندمــا يتفاعــل مفهــوم القــوة عــر المســتوى الإقليــي، 
ســوف ينتــج خاصيــة تــوازن القــوى الــي تشــكل النظــام الأمــي الإقليــي. 
وتتفاعــل الأطــراف بنــ�اءً علــى التزامــات هــذا النظــام، وتظهــر الأنمــاط الأمنيــ�ة 
باتجاهــات  الإقليميــة  الفواعــل  مــن توجــه ســلوك  للقــوة في شــكل مخــاوف 
مختلفــة. وســوف تتصاعــد مثــل هــذه المخــاوف بحــدة كلمــا احتــد الصــراع مــن 
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أجــل التفــوق في حيــازة القــوة؛ مــن جــراء التوقعــات المأســاوية حــول نتــ�ائج 
ــن. ــاب الآخري ــى حس ــوة عل ــر الق ــن عناص ــرف مع ــاب ط اكتس

• 	: R.S.Cمركبات الأمن الإقليمي
الحــرب  بعــد  ظــروف  أن  مــؤداه  أســاسي  افــراض  مــن  النظريــة  تنطلــق 
البــاردة قــد عــززت بــروز المســتوى الإقليــي للأمــن؛ فبينمــا يرتبــط الأمــن علــى 
الأقاليــم  تتكــون  المقابــل  في  فإنــه   ،Units بوحــدات )دول(  الوطــي  المســتوى 
ــاق  ــى نط ــدات عل ــذه الوح ــن ه ــا م ــة Clusters جغرافيًّ ــة متكتل ــن مجموع ــا م هن
أوســع؛ حيــث تتمتــع ببيئــ�ة خاصــة بهــا. وفي إطــار تفاعــل المجموعــات المتكتلــة 
ــب الأمــي  ــ�ادل علــى المســتوى الإقليــي، ينشــأ المركَّ ذات الاعتمــاد الأمــي المتب

ــا. ــق أمنه ــعيها لتحقي ــدات وس ــاوف الوح ــ�اج مخ ــو نت ــي؛ فه الإقلي
ــب الأمــن الإقليــي بأنــه »مجموعــة مــن  ف النظريــة مُركَّ ومــن ثــم، تعــرِّ
ــ�ة  ــئونها الأمني ــا وش ــون اهتماماته ــ�ة تك ــة معين ــة جغرافي ــن منطق ــدول ضم ال
الأوليــة والرئيســية مرتبطــة بعضهــا ببعــض بشــكل متقــارب إلى درجــة أن 
ــا عــن الأمــن القــومي للــدول  الأمــن القــومي لــكل دولــة لا يمكــن أن ينفصــل واقعيًّ
الأخــرى«)16(؛ حيــث تحتــاج الفواعــل تحديــد القضايــا أو المشــاكل الــي تمثــل 
تهديــدًا لهــا؛ أي »أمننــ�ة« تلــك القضايــا Securitization، أو اســتبعاد أي مشــكلة 
.De–Securitization »ــ�ة ــك الأمنن ــ�ة؛ أي »تفكي ــم الأمني ــن أجندته ــة م أو قضي

ــب أمــن إقليمي  وارتب�اطًــا بذلــك، تحــدد النظريــة العناصــر الأساســية لأي مركَّ
في الآتي:

التجــاور الجغــرافي Geographic Proximity: وبرغــم مــن أهميتــ�ه بالنســبة إلى 
النظريــة، فإنهــا تــراه غــر كافٍ؛ حيــث الأهــم هــو التفاعــات والترابــط الأمــي.

ب عن جيرانه. الحدود Boundaries : وهي التي تميز المركِّ
البني�ة Structure : يتكون المركب من وحدتين أو أكثر.

)الــدول  الوحــدات  بــن  والمــوارد  القــدرات  توزيــع  أي  Polarity؛  القطبيــ�ة 
ــب(. المركَّ أعضــاء 

مــن  أنماطًــا  يغطــي  الــذي  وهــو   :Social Structure الاجتماعــي  البنــ�اء 
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»الصداقــة« Amity و«العــداوة« Enmity، بــن أعضــاء النظــام الإقليــي أو 
ــي)17(. ــب الأم المركَّ

ــب الأمــن الإقليــي«، يمكــن  ــا مــن الميكانزيــم الخــاص بـــ« مركَّ
ً

وانطلاق
تعريــف الأمــن الإقليــي بأنــه »اتخــاذ خطــوات متدرجــة تهــدف إلى تنســیق 
السياســات الدفاعيــة بیــن أكــر مــن طــرف، لتصــل إلى سیاســة دفاعيــة موحدة، 
كمــا أنهــا موحــدة في تقديرهــا لمصــادر التهديــد وطــرق مواجهتهــا«، ومنهــم مــن 
ــا، بدفعهــا  يفســر الأمــن الإقليــي بأنــه »تأمــن لمجموعــة مــن الــدول داخليًّ
ــار  ــدول في إط ــن ال ــة م ــن مجموع ــددة بی ــر مح ــر تداب ــة ع ــدات الخارجي التهدي
ــكل  ــ�ة ل ــح الذاتي ــه المصال ــق إرادات أساس ــال تواف ــن خ ــم م ــد، ویت ــي واح إقلي

دولــة، والمصالــح المشــركة للمجموعــة«)18(.
ارتب�اطًــا بمــا ســبق، نجــد أن الأقاليــم علــى المســتوى الــدولي متب�اينــ�ة مــن 
ــواع متعــددة مــن  حيــث البنيــ�ة ومــن حيــث التفاعــات؛ مــا أدى إلى تشــكيل أن
ــع  ــى توزي ــا عل ــة أساسً ــدولي قائم ــن ال ــة للأم ــ�ة الإقليمي ــن؛ فالبني ــات الأم ب مركَّ
القــوة؛ فمثــاً نجــد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في المســتوى الأعلــى، ثــم الاتحــاد 
بــات  الأوروبي، واليابــان، والصــن. ويمكــن أن نمــز بــن )11( نوعًــا مــن مركَّ
الأمــن الإقليــي في العالــم مقســمة إلى ثــاث فئــات كمــا هــو موضــح بالخريطــة 

ــم )1()19(: رق

 Barry Buzan, “Regions and Powers: The structure of international security”, Cambridge University :المصدر

.Press, 2003, p. xxvi
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ــون  ــاد الأوروبي( يتك ــمالية والاتح ــكا الش ــة Centered: )أمري ــات المركزي ب المركَّ
بــات مــن قــوة عالميــة أو بعــض المؤسســات الجماعيــة؛  هــذا النــوع مــن المركَّ
فــإذا تشــكل مــن الوجــود المؤسســاتي فإنــه ســيكون إقليمًــا متكامــاً. أمــا إذا 
ــن  ــب أم ــح مركَّ ــم وتصب ــى الإقلي ــن عل ــا تهيم ــة فإنه ــوة عالمي ــن ق ــكلً م كان مش

ــ�ة. ــادي القطبي ــا أح إقليميًّ
ــذي  ــي ال ــب الأم ــو المركَّ ــى  Great Power Complex: ه ــوى العظ ــب الق مركَّ
لً مــن مجموعــة مــن الــدول ذات المكانــة الكــرى في المجتمــع الــدولي،  يكــون مُشــكَّ
مثــل )شــرق آســيا(، الــذي تشــكل كل مــن الصــن واليابــان مصــدر قوتــه؛ حيــث 
ــب أمــن  ــب الــذي يعتــر »مُركَّ ــا داخــل هــذا المركَّ تلعــب كلتاهمــا دورًا محوريًّ

ــا مزدوجًــا«. إقليميًّ
Standard: ويتمــز هــذا النــوع  بــات الأمنيــ�ة النموذجيــة أو المعياريــة  المركَّ
ــب الأمــي هنــا إمــا  لة للمركَّ بغيــاب أي قــوة عالميــة داخلــه؛ أي أن الــدول المشــكِّ
تتســاوى أو تتفــاوت تفاوتًــا طفيفًــا في القــوة والمكانــة علــى المســتوى الــدولي، ولا 
تمثــل قــوة عالميــة مثــل )الشــرق الأوســط، وجنــوب آســيا، وأمريــكا الجنوبيــ�ة، 
وغــرب إفريقيــا، والقــرن الإفريقــي، وإفريقيــا الوســطى، وإفريقيــا الجنوبيــ�ة(.

ــة Insulator State: تشــر النظريــة إلى أن هنــاك دولً تقــع علــى  الــدول العازل
ــب الأمــن الإقليــي تســى »الــدول العازلــة«، وهــي تقــع بــن  هامــش مركَّ
ــا  ــر وفقً ــر مؤث ــدودًا وغ ــا مح ــون دوره ــادةً يك ــر، وع ــن أو أك ــن إقليمي ــي أم مركَّ
ب  للنظريــة؛ حيــث تفتقــد القــدرة علــى تقديم نفســها لتصبــح عضــوًا في أي مُركَّ
أمــن إقليــي. ومــن ثــم، تــرى النظريــة أنــه إذا كانــت تلــك الدولــة تســعى إلى أن 
ــب  ــا في أي مُركَّ ــة أو قطبً ــوة إقليمي ــح أولً ق ــا أن تصب ــرى، فعليه ــوة ك ــح ق تصب
ــذا  ــب في ه ــة إلى قط ــة عازل ــن دول ــا م ــول وضعه ــا، ليتح ــط به ــي محي ــن إقلي أم
المركــب، عــن طريــق تطويــر علاقاتهــا الأمنيــ�ة، ســواء كانــت علاقــة صداقــة أو 

ــداوة)20(. ع
ــار  ــن الإقليــي لا ينشــأ في إط ــب الأم ــرى النظريــة أن مركَّ ــك، ت وارتب�اطًــا بذل
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ــا، أي أنــه محكــوم  ــس فيــه الإقليــم، بــل ينشــأ اجتماعيًّ الســياق الــذي تأسَّ
بالممارســات الأمنيــ�ة للفواعــل داخلــه؛ فالإقليــم يمكــن أن يتغــر؛ أي يمكــن 
أن يشــهد مركــب الأمــن الإقليــي تحــولً Transformation عــر الزمــن؛ الأمــر 
الــذي قــد يؤثــر علــى موقــع الــدول العازلــة المحيطــة بــه، فهنــاك ثلاثــة تطــورات 

ــو الآتي:  ــى النح ــي عل ــن الإقلي ــب الأم ــة لمُركَّ محتمل
ــم Maintenance of the status quo: أي  ــع القائ ــى الوض ــاظ عل ــتمرار الحف اس

ــب الأمــن الإقليــي. ألا تحــدث تحــولات هامــة في البنيــ�ة الأساســية لمُركَّ
حــادة  تحــولات  حــدوث  أي   :Internal Transformation الداخلــي  التحــول 
في البنيــ�ة الأساســية في ســياق الحــدود الخارجيــة الحاليــة للمركــب، ســواء 
بســبب اندمــاج إقليــي أو حــى تفكيــك اندمــاج أو تحــولات أيديولوجيــة أو تغــر 
في القيــادة، مثــل تأســيس دولــة إســرائي�ل في مركــب الأمــن الإقليــي للشــرق 

الأوســط.
التحــول الخــارجي External Transformation: ويعــي ذلــك حــدوث تحولات في 
الحــدود الخارجيــة الــي قــد تتمــدد أو تتقلــص أو يحــدث تغــر في أعضــاء مركــب 

الأمــن الإقليــي، أو اندمــاج مركبــن أمنيــن إقليميــن.

مركب الأمن الإقليمي للشرق الأوسط:
لت نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــ�ة عــام 1945 بدايــة تشــكيل مركــب  شــكَّ
الشــرق الأوســط الحديــث، نتيجــةً لاســتقلال عــدد مــن الــدول وتأســيس 
ــط  ــرق الأوس ــب الش ــزة لمرك ــائعة والمم ــة الش ــ�ة. والحال ــدول العربي ــة ال جامع
ــرائيلية،  ــ�ة، والعربي�ة–الإس ــ�ة العربي�ة–العربي ــات الأمني ــام والنزاع ــي الانقس ه
ــام  ــق ع ــربي العمي ــام الع ــد الانقس ــة؛ فبع ــ�ة، والعربي�ة–التركي والعربي�ة–الإيراني
ــي  ــرائي�ل، ال ــر وإس ــن مص ــة ب ع

َّ
ــد« المُوق ــب دافي ــة »كام ــر اتفاقي ــى إث 1978عل

قوبلــت برفــض عــربي؛ بــدأت الأنظمــة الإقليميــة الفرعيــة تظهــر علــى حســاب 
ضعــف النظــام العــربي العــام، فظهــر مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العــربي عام 
ــات  ــر التكت ــدأت تظه ــ�ة، وب ــة العربي ــع دول المنطق ــمل جمي ــذي لا يش 1981 ال
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لاعتبــ�ارات أيديولوجيــة وسياســية؛ حيــث أقيــم النظــام الإقليــي العــربي علــى 
أســاس الانتمــاء إلى العنصــر العــربي في مقابــل اليهــود والأتــراك والإيرانيــن؛ 
الأمــر الــذي يعكــس قلــة وضعــف تأثــر البعــد الجغــرافي مقابــل الانتمــاء الثقــافي 
والإثــي، حــى إن البعــد الإســامي بــدوره، وبعــد نجــاح الثــورة الإســامية في 
ـران، أصبــح يضــم محوريــن متن�افســن منــذ بدايــة الثمانينيــ�ات: المحــور  إيـ

ــادة إيــران. ــيعي بقي ــور الش ــعودية، والمح ــ�ة الس ــة العربي ــادة المملك ــي بقي الس

• أولً– مكونات مركب الأمن الإقليمي للشرق الأوسط:	
ــث  ــة؛ حي ــاط الأكاديمي ــرًا في الأوس ــدلً كب ــط ج ــرق الأوس ــوم الش ــر مفه يث
يتســع أو يضيــق حــدود هــذا الإقليــم وفــق اعتبــ�ارات مَــن يســتخدمه. ومــن 
ثــم، تحــدد الدراســة مفهــوم إقليــم الشــرق الأوســط كمــا حددتــه نظريــة مركــب 

ــوزان. ــي لب ــن الإقلي الأم
فوفقًــا للنظريــة، يمتــد مركــب الأمــن الإقليــي للشــرق الأوســط MERSC مــن 
ـران،  ـران، ويشــمل كل الــدول العربيــ�ة بالإضافــة إلى إســرائي�ل وإيـ المغــرب إلى إيـ
ويســتبعد كلًّ مــن قــرص والــدول الواقعــة في القــرن الإفريقــي )الصومــال، 
ــ�ا، وجنــوب الســودان، وإريتريــا، وجيبــوتي، والســودان(، ويحيــط  ــ�ا، وكيني وإثيوبي
ــن  ــب أم ــن مرك ــ�ه وب ــع بين ــي تق ــتان ال ــي أفغانس ــان: الأولى ه ــان عازلت ــه دولت ب
جنــوب آســيا، والثانيــ�ة هــي تركيــا الــي تقــع بينــ�ه وبــن مركــب الأمــن الأوروبي)21(.
ــ�ة  ــات أمني ــي )3( مركب ــي إقلي ــب أم ــط كمرك ــرق الأوس ــم الش ــم إقلي ويض

فرعيــة، هــي: 
ـران  إيـ Gulf Sub–Complex: ويشــمل دول الخليــج، وهــي  العــربي  الخليــج 

والعــراق والســعودية والكويــت والبحريــن وقطــر وعمــان واليمــن.
Levant Sub–Complex: ويقــع في مركــز الشــرق الأوســط،  المشــرق العــربي 

ويمثــل نواتــه، ويضــم مصــر والأردن وإســرائي�ل وفلســطين وســوريا.
والجزائــر  المغــرب  مــن  ويتكــون   :Maghreb Sub–Complex العــربي  المغــرب 

وتونــس وليبيــ�ا والصحــراء الغربيــ�ة.
لكــن تختلــف الدراســة مــع مــا قدمــه بــوزان مــن أقاليــم فرعيــة للشــرق 
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الأوســط؛ حيــث أغفــل بعــض الــدول مثــل الإمــارات ولبنــ�ان والســودان، رغــم 
التأثــر الواضــح لــكل منهــا في إقليمهــا، بغــض النظــر عن طبيعــة التأثــر. وكذلك 
هنــاك متغــرات يشــهدها الشــرق الأوســط لــم تكــن متوافــرة وقــت تقديــم 
تصنيــف بــوزان الســابق، مثــل الصراعــات الإقليميــة المختلفــة الــي تفــرض 
اســتبعاد ســوريا مــن التأثــر في معادلــة التــوازن الإقليــي المســتقبلية، وكذلــك 
ــ�ا مــن تركيبــ�ة المغــرب العــربي، والصــراع في  الصــراع في ليبيــ�ا الــذي يغــر جزئيًّ
ــرن  ــن الق ــى أم ــر عل ــج ويؤث ــور الإيــراني في الخلي ــر الحض ــد تأث ــذي يزي ــن ال اليم
ــية  ــات السياس ــة إلى الأزم ــيوية، بالإضاف ــة والآس ــ�ه الإفريقي ــي بضفتي الإفريق
القائمــة في العديــد مــن دول المنطقــة، مثــل العــراق وتونــس والســودان ولبنــ�ان. 
وعلــى صعيــد آخــر، فــإن اكتشــافات الغــاز في شــرق المتوســط أضافــت دولً إلى 
نطــاق التأثــر؛ أبرزهــا تركيــا واليونــان وقــرص مــع مزيــد مــن الانخــراط الأوروبي 
في المنطقــة. ومجمــل القــول أنــه باســتقراء الواقــع الراهــن للشــرق الأوســط، 
ــط  ــرق المتوس ــي: ش ــم؛ ه ــة أقالي ــه إلى ثلاث ــة ل ــم الفرعي ــة الأقالي ــم الدراس تقس
ــج  ــرص(، والخلي ــان وق ــا واليون ــرائي�ل والأردن وتركي ــر وإس ــم )مص ــذي يض ال
العــربي الــذي يضــم )دول الخليــج الســت بالإضافــة إلى العــراق واليمــن وإيران(، 
ــ�ا(. ــرب وموريت�اني ــر والمغ ــس والجزائ ــ�ا وتون ــم )ليبي ــذي يض ــربي ال ــرب الع والمغ

 Barry Buzan and Ole Waever, “Regions and Powers: The structure of international security”, :المصدر

.Cambridge University Press, 2003, p. 189



3 1 	 الإطار النظري للدراسة : المركب الأمني لإقليم الشرق الأوسط

• ثانيً�ا– مستويات تحليل التهديدات في مركب الأمن الإقليمي للشرق الأوسط:	
وفقًــا للنظريــة، فــإن مركــب الأمــن الإقليــي للشــرق الأوســط يمثــل نموذجًــا 
ــى  ــ�ة عل ــات العدائي ــيطرت التفاع ــث س ــات«؛ حي ــن الصراع ــا »لتكوي واضحً
العلاقــات بــن الفاعلــن)22(؛ وذلــك بســبب العوامــل الإثنيــ�ة؛ فبالرغــم مــن أن 
العــرب يمثلــون أغلبيــ�ة ســكان الإقليــم، فــإن هنــاك أقليــات إثنيــ�ة تتــوزع في كل 
دولــة، مثــل التركمــان والأكــراد، بينمــا قــد تشــهد بعــض الــدول ســيطرة إثنيــ�ات 
أخــرى، مثــل الفــرس في إيــران واليهــود في إســرائي�ل)23(. وهــذا فضــاً عــن عامــل 
ــات  ــاك أقلي ــإن هن ــم، ف ــكان الإقلي ــ�ة س ــلمون أغلبي ــل المس ــا يمث ــن؛ فبينم الدي
غــر مســلمة مثــل الأرمــن والمــارون)24(. ويضــاف إلى ذلــك أيضًــا عامــل الطاقــة 
ــم.  ــل الإقلي ــن فواع ــوذ ب ــوة والنف ــاوت الق ــى تف ــر عل ــذي أث ــاز(، ال )النفط/الغ
ومــن ثــم، شــكلت تلــك العوامــل الثــاث المتمثلــة في الديــن والإثنيــ�ة والطاقــة 
ــا للنظريــة؛  نمــط »الاعتمــاد الأمــي المتبــ�ادل« Security interdependence وفقً

حيــث أثــرت في تحديــد الآخــر the other نتيجــة التصــورات الســلبي�ة عنــه.
التهديدات الأمني�ة في الشرق الأوسط:

إن حالــة عــدم الاســتقرار الــي يمــر بهــا الشــرق الأوســط منــذ عــام 2011، 
والــي غــرت النظــام الأمــي الســائد قبــل ذلــك التاريــخ الــذي أوجدتــه الولايــات 
النفــوذ  وصاحبــة  المهيمنــة  العظــى  القــوى  باعتب�ارهــا  الأمريكيــة  المتحــدة 
ــذه  ــتمرة له ــيولة، مس ــراك والس ــن الح ــة م ــذه الحال ــة.. ه ــدي في المنطق التقلي
ــي  ــتويين الإقلي ــى المس ــن عل ــل الفاعل ــرات وتداخ ــارع التغ ــة تس ــرة نتيج الف
هــذه  أهــم  ومــن  الأوســط.  الشــرق  في  المشــهد  ارتبــ�اك  يزيــد  بمــا  والــدولي، 

التغــرات: 
ــوريا �	 ــل س ــ�ة، مث ــدول العربي ــض ال ــة في بع ــات الداخلي ــتمرار الصراع اس

لهــا لمــا يشــبه الحــروب الأهليــة، وتفاقم  واليمــن وليبيــ�ا؛ الأمــر الــذي حوَّ
الــدول مــن كــوارث إنســاني�ة )انتشــار  المشــكلات الداخليــة في هــذه 
ــاط  ــوريا(، أو نش ــن س ــي م ــزوح جماع ــن، ون ــراض في اليم ــ�ة والأم الأوبئ
ــة  ــا الاقتصادي ــلحة وتداعياته ــيات المس ــ�ة والميليش ــات الإرهابي التنظيم
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السياســية  الــدول؛ وذلــك مــع الأزمــات  والأمنيــ�ة المختلفــة في هــذه 
المســتعصية في عــدد مــن دول المنطقــة.

زيــادة التدخــات الخارجيــة في الشــئون الداخليــة للــدول العربيــ�ة، ســواء �	
مــن القــوى الإقليميــة غــر العربيــ�ة )تركيــا وإيــران وإســرائي�ل( أو القــوى 
الدوليــة )الولايــات المتحــدة وروســيا وبدرجــة أقــل الصــن(، بالإضافــة 
ــدول  ــة ل ــئون الداخلي ــ�ة في الش ــدول العربي ــض ال ــن بع ــات م إلى التدخ
عربيــ�ة أخــرى )التحالــف العــربي في اليمــن، وتدخــات قطــر في الشــئون 
الســورية والليبيــ�ة والســوداني�ة(. هــذه التدخــات تشــكل معضلــة 
للأمــن الإقليــي في الشــرق الأوســط وليســت مجــرد تهديــد أمــي؛ إذ 
ــن  ــأى ع ــون بمن ــب أن تك ــة يصع ــ�ة في المنطق ــ�ات أمني ــد أن أي ترتيب تؤك
ــب أن  ــة يج ــ�ات محتمل ــإن أي ترتيب ــم ف ــن ث ــة. وم ــرى الدولي ــوى الك الق

ــة. ــوذا في المنطق ــر نف ــرى الأك ــوى الك ــح الق ــع مصال ــق م تتواف
اتجــاه الولايــات المتحــدة نحــو الانســحاب مــن الشــرق الأوســط وتراجــع �	

ــ�ه للولايــات المتحــدة منــذ فــرة أوبامــا –الــذي أعلــن اتجــاه إدارتــه  أهميت
ــن  ــم يك ــ�ة)25(– ول ــة الثاني ــال الولاي ــيوي خ ــد الآس ــى البع ــز عل إلى الترك
ــادة  ــة في إع ــب إلا رغب ــع ترام ــة م ــع في المنطق ــي الواس ــراط الأمريك الانخ
هيكلتهــا وفــرض ترتيبــ�ات أمنيــ�ة جديــدة للشــرق الأوســط، تحفــظ 
المصالــح الأمريكيــة آمنــة)26(. ثــم أكــد بايــدن توجــه أمريــكا للانســحاب 
ــاف  ــم اخت ــتان، رغ ــن أفغانس ــحبت م ــا انس ــط كم ــرق الأوس ــن الش م

تكتيــكات الانســحاب.
كانــت  فقــد  الإدارات؛  تلــك  في  الأمريكيــة  الأهــداف  عــن  النظــر  وبغــض 
ــا للمنطقة؛ فمع اســراتيجية  ــ�ا حقيقيًّ السياســات الأمريكيــة تقــدم تهديــدًا أمنيًّ
القيــادة مــن الخلــف الــي اتبعتهــا إدارة أوبامــا، نشــأت حالــة مــن الفــراغ الأمــي 
وفــرت الفرصــة لتدخــات قــوى إقليميــة ودوليــة أخــرى لمــلء هــذا الفــراغ، ومــن 

ثــم زيــادة حــدة التن�افــس الــدولي في المنطقــة واســتمرار الحــراك فيهــا.
اســتمرار التنظيمــات الإرهابيــ�ة في المنطقــة، خاصــةً مناطــق الصراعــات �	

المســلحة؛ وذلــك رغــم جهــود مكافحــة الإرهــاب المختلفــة الــي نجحــت 
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والعــراق،  ســوريا  مــن  كل  في  وجــوده  وأماكــن  عملياتــه  تقليــص  في 
لكــن هــذه الجهــود لــم تُلْــغِ محفــزات وجــوده أو فــرص إعــادة تمركــز 
تنظيماتــه في أي مــن الدولتــن. ويســاعد علــى ذلــك الاختــاف البــن في 
مصالــح الــدول الفاعلــة في كل مــن الحالتــن، الــي تشــارك في مكافحــة 
الإرهــاب في مســارات مختلفــة. وفي مصــر، فــإن نجــاح العمليــة الشــاملة 
في ســين�اء في الحــد مــن انتشــار العمليــات الإرهابيــ�ة، لا يمنــع مــن اتخــاذ 
تدابــر وإجــراءات أمنيــ�ة مشــددة لمنــع أي أنشــطة إرهابيــ�ة محتملــة. إن 
التهديــدات المختلفــة الناتجــة عــن اســتمرار الإرهــاب، ســواء مــن الناحيــة 
الأمنيــ�ة أو الاقتصاديــة أو غيرهمــا، تَزيــد مــن حالــة عــدم الاســتقرار 
المســتمرة في منطقــة الشــرق الأوســط، خاصــةً أن التنظيمــات الإرهابيــ�ة 
تطــور أهدافهــا وتكتيكاتهــا والأماكــن الــي يســتهدفها؛ فعلــى ســبي�ل 
المثــال، تشــر العديــد مــن الكتابــات إلى أن تنظيــم داعــش يعيــد ترتيــب 
ــد  ــم، وق ــدًا للتنظي ــزًا جدي ــا مرتك ــول لاتخاذه ــه إلى كاب ــد يتج ــه، وق أوراق
يزيــد عملياتــه في أوروبــا، وقد يســتعيد بعــض مواقعه في العراق وســوريا.

التغــرات الاقتصاديــة تمثــل أحــد الأبعــاد الهامــة في أي ترتيبــ�ات أمنيــ�ة �	
ــر في  ــذا الأم ــح ه ــن توضي ــط. ويمك ــرق الأوس ــأ في الش ــتقبلية تنش مس

أكــر مــن صــورة؛ أبرزهــا:
اكتشــافات الغاز في شــرق البحر المتوســط، وما يرتبط بها من مشــروعات، 
ــب فرصًــا للتعــاون بــن بعــض الــدول )مصــر واليونــان وقبرص وإســرائي�ل  تُرتِّ

وإيطاليــا والأردن(، وتزيــد مــن فــرص الصــراع مــع بعضها مثــل تركيا.
ضعــف الأوضــاع الاقتصاديــة في دول القــرن الإفريقــي زاد فــرص تن�افــس 
ــل  ــادي؛ مث ــل الاقتص ــن المدخ ــا م ــر فيه ــى التأث ــة عل ــوى الإقليمي ــض الق بع
قبــول كل مــن جيبــوتي وإريتريــا وجــود عــدد مــن القواعــد العســكرية لــدول 
مختلفــة علــى أراضيهمــا، وكذلــك اتجــاه لقطــر –بعــد المقاطعــة العربيــ�ة 
القــرن  دول  بعــض  في  للاســتثمار  تركيــا  مــع  الاشــراك  إلى  الرباعيــة– 
الإفريقــي؛ الأمــر الــذي زاد توجــه دولــي الخليــج الســعودية والإمــارات نحــو 
الاســتثمار في الــدول نفســها. والمحصلــة أن ســوء الأوضــاع الاقتصاديــة في 
هــذه الــدول جعلتهــا تتقبــل التدخــات الخارجيــة ذات الدوافــع السياســية 

�ا. ــبيًّ ــاع نس ــذه الأوض ــن ه ــل تحس ــن أج ــة م المختلف
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اســتمرار الحصــار الإســرائيلي علــى الفلســطينيين، ســواء في قطــاع غــزة أو 
في الضفــة الغربيــ�ة، أدى إلى إضعــاف أحوالهــم المعيشــية؛ مــا ســمح بتقديــم 
النظــر  »الســام الاقتصــادي« أساسًــا للتســوية السياســية مــن وجهــة 
ــا أن  ــود هن ــس المقص ــياسي. ولي ــل الس ــاً للح ــة، بدي ــرائيلية والأمريكي الإس
يقبــل الفلســطينيون بهــذا التصــور، ولكــن الهــدف هــو إظهــار اســتخدام 
إســرائي�ل الضغــط الاقتصــادي الشــديد علــى الفلســطينيين تمهيــدًا لعــرض 

ــل. ــا المضل تصوره
التحــدي الاقتصــادي يمثــل مشــكلة أساســية في عــدد مــن الــدول العربيــ�ة، 
وإن اختلفــت طبيعتــه مــن دولــة إلى أخــرى؛ فهنــاك دول مثــل مصــر والأردن 
ــادي،  ــاح الاقتص ــج الإص ــا برام ــات تبنيه ــه تداعي ــس تواج ــودان وتون والس
ســواء بارتفــاع الأســعار أو ارتفــاع معــدلات التضخــم وغيرهمــا. وهنــاك دول 
تواجــه تحويــل طبيعــة اقتصادهــا مــن اقتصــاد ريعــي إلى اقتصــاد متنــوع، 
الــدول  إلى  بالإضافــة  بالطبــع  هــذا  والكويــت؛  الســعودية  رأســها  وعلــى 
ــات  ــر المتطلب ــ�ة وتوف ــا التحتي ــر في بنيته ــة وتدم ــات داخلي ــاني صراع ــي تع ال

ــعوبها. ــية لش الأساس
التركــز علــى عوامــل الانقســامات والاختلافــات الطائفيــة والعرقيــة في �	

ــل  ــن قِب ــ�ه م ــم تغذيت ــز تت ــذا الترك ــة. وه ــرة في المنطق ــات المنتش الصراع
أطــراف الصــراع أنفســهم والقــوى الدوليــة المرتبطــة بهــم؛ فعلــى ســبي�ل 
ــه  ــم يقابل ــو دع ــوريا، وه ــراد في س ــدة الأك ــات المتح ــم الولاي ــال، تدع المث
ــس  ــرة أن التن�اف ــيخ فك ــوريا، أو ترس ــى أرض س ــم عل ــا ضده ــف تركي عن
الإيراني–الســعودي مــرده إلى اعتبــ�ارات مذهبيــ�ة للخــاف بــن الشــيعة 

والســنة، بينمــا في جوهــره اختــاف علــى النفــوذ في الخليــج)27(.
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التوازن العسكري
2في إقليم شرق المتوسط

محمود قاسم *

ــة  ــم الفرعي ــن الأقالي ــط م ــض المتوس ــر الأبي ــرق البح ــة ش ــد منطق تع
ذات الأهميــة الاســراتيجية والجيوسياســية داخــل الشــرق الأوســط، كونهــا 
نقطــة التقــاء ثــاث قــارات مختلفــة )أوروبــا، آســيا، وإفريقيــا(، وقــد تصاعــدت 
أهميتــ�ه في العقــد الأخــر خاصــة بعــد اكتشــافات الغــاز الطبيعــي، الــي أعادتــه 
ــذه  ــه، وه ــا في ــف مصالحه ــد تعري ــة، لتعي ــة والدولي ــوى الإقليمي ــام الق للاهتم

ــرورة. ــة بالض ــت متوافق ــح ليس المصال
تاريخيًــا كان البحــر الأبيــض المتوســط ســاحة للتن�افــس الــدولي؛ حيــث شــهد 
ــهدت  ــد ش ــرى. فق ــوط أخ ــوى وهب ــن الق ــدد م ــود ع ــاهمت في صع ــات س تفاع
الحــرب البونيــ�ة خــال الفــرة مــن )264 – 146( قبــل الميــاد نوعًــا مــن التن�افــس 
حــول فــرض الهيمنــة، بــن كل مــن رومــا وقرطــاج، إلى أن انتهــت تلــك الحــرب 
ــا  ــت روم ــا نجح ــ�ة، بعدم ــ�ائي القطبي ــام ثن ــاء النظ ــن بإنه ــن الزم ــرن م ــو ق ــد نح بع
ــض  ــر الأبي ــة البح ــى منطق ــة عل ــيطرة البحري ــاج للس ــاعي قرط ــق مس في تطوي
ــادي  ــام أح ــ�ة في نظ ــرة الروماني ــبه البح ــا يش ــة لم ــول المنطق ــط )1(، لتتح المتوس
المنافســة متعــددة الأقطــاب كمــا كان  التحــول إلى  ثــم أخــذت في  القطبيــ�ة، 
الوضــع خــال العصــور الوســطى عــر الجمهوريــات البحريــة الإيطاليــة والدول 

ــ�ة. ــة الأوروبي القومي
وفي الحــرب البــاردة كان البحــر الأبيــض المتوســط ضمــن ســاحات المواجهــة 
ــا واســعًا  ــا متزايــدًا وتعاونً بــن الشــرق والغــرب، والــي شــهدت انخراطًــا أمريكيً

* باحث ببرنامج الأمن وقضايا الدفاع  - المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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وبحريًــا  عســكريًا  الســوفيتي  الاتحــاد  توســع  بعدمــا  حلفائهــا،  مــع 
ومــا  البــاردة،  الحــرب  نهايــة  ســاهمت  وقــد  وتجاريًــا.  ودبلوماســيًا 
ــى  ــيا عل ــز روس ــم ترك ــوفيتي، ث ــاد الس ــار الاتح ــع وانهي ــن تراج ــا م أعقبه
ــة؛ في  ــاتها الدفاعي ــار مؤسس ــل انهي ــة في ظ ــة خاص ــكلاتها الداخلي مش
تراجــع الحضــور الــروسي كقــوة بحريــة وعســكرية فاعلــة في منطقــة 
البحــر الأبيــض المتوســط، أي إن التأثــر الأوضــح كان لحلــف شــمال 

 .)2( الأطلنطــي 
الأبيــض  البحــر  منطقــة  في  والاســتقرار  الهــدوء  مــن  حالــة  وبعــد 
المتوســط، عــاد الحــوض الشــرقي منــه ليصبــح مجــالً للنفــوذ والتن�افــس 
ــا  ــل أبرزه ــرات، لع ــن المتغ ــدد م ــل ع ــك بفع ــوى، وذل ــن الق ــدد م ــن ع ب
لتثــر  الاكتشــافات  تلــك  جــاءت  وقــد  الطبيعــي.  الغــاز  اكتشــافات 
وفي  الــدول  تلــك  بــن  والصــراع  التعــاون  إمكانيــ�ة  حــول  تســاؤلات 
مقدمتهــا: مصــر، تركيــا، إســرائي�ل، قــرص، اليونــان، خاصــة في ظــل 
تصاعــد اكتشــافات الغــاز وغيرهــا مــن التفاعــات الــي تشــكل بعضهــا 
علــى أســس صدامية في حــن جاءت الأخــرى في أطر تعاونيــ�ة. بالإضافة 
ــل:  ــط، مث ــرق المتوس ــط بش ــة ترتب ــر في المنطق ــؤر للتوت ــدة ب ــود ع إلى وج
ــررة  ــية المتك ــات السياس ــوريا، والأزم ــراع في س ــ�ا، والص ــراع في ليبي الص
ــر  ــة إلى توت ــا، بالإضاف ــان وتركي ــن اليون ــتمرة ب ــة المس ــس، والأزم في تون
ــد  ــط أح ــرق المتوس ــم ش ــد إقلي ــي يع ــ�ة، وال ــية الغربي ــات الروس العلاق

ســاحتها. 
الأبيــض  البحــر  شــرق  منطقــة  اكتســبت  ســبق،  مــا  علــى  ترتيبًــ�ا 
المتوســط بعــض الســمات الممــزة للتفاعــات السياســية والاقتصاديــة 
جديــدًا  فرعيًــا  إقليمًــا  باعتب�ارهــا  تظهــر  تجعلهــا  فيهــا  والعســكرية 
منبثقًــا مــن إقليــم الشــرق الأوســط. وتفــرض علــى الباحثــن الاهتمــام 
بهــذه الخصوصيــة إذا مــا اســتهدفوا معرفــة حالــة تــوازن القــوى فيهــا، 
وحــدود التأثــر لمختلــف الفواعــل، وهــو مــا تهــدف إليــه هــذه الدراســة.
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ملامح البيئ�ة الأمني�ة في إقليم شرق البحر المتوسط:

• أولً- تصاعد التوتر بفعل اكتشافات الغاز: 	
بفضــل اكتشــافات الغــاز الطبيعــي، أصبحــت منطقــة شــرق البحــر الأبيــض 
تلــك  ســاهمت  حيــث  الجيوســياسي،  التن�افــس  ســاحات  إحــدى  المتوســط 
الاكتشــافات في توجيــه اهتمــام الفاعلــن الدوليــن والإقليمــن بتلــك المنطقــة. 

فعلــى الرغــم مــن تعــدد القضايــا 
الــزاع  ومجــالات  الخلافيــة 
الغــاز  أن  إلا  المنطقــة،  دول  بــن 
المــاضي  العقــد  في  الطبيعــي 
الصــدام  محفــزات  أحــد  كان 
تــارة والتعــاون تــارة أخــرى، بــل 
ســاهم في إظهــار منطقــة شــرق 
حيويــة  كمنطقــة  المتوســط 
فرعــي  كجــزء  واســراتيجية 
الأوســط. الشــرق  إقليــم  مــن 

ــط  ــرق المتوس ــر بش ــاع البح ــاز في ق ــافات الغ ــن أن أول اكتش ــم م ــى الرغ وعل
بواســطة مصــر كان في الســبعيني�ات، إلا أن الاكتشــافات الــي عــرت عليهــا 
إســرائي�ل في مياههــا الإقليميــة عــام 2009 قــد دفــع الــدول إلى مزيــد مــن التنقيــب 
لتتــوالى بعدهــا الاكتشــافات في مصــر وقــرص، حــى وصــل حجــم الاحتي�اطيــات 
مــن المــواد الهيدروكربونيــ�ة، والــي تصاعــدت مــن 122 ترليــون قــدم مكعــب 
وفقًــا لتقديــرات عــام 2010 إلى نحــو 340 تريليــون قــدم مكعــب خــال عــام 2017. 
وفي هــذا الصــدد، تُشــر التقديــرات إلى أن مــا تــم اكتشــافه منــذ عــام 2009، يُقــدر 
ــى  ــوي عل ــة تحت ــي أن المنطق ــا يع ــب )3(؛ مم ــدم مكع ــون ق ــو 78 إلى 83 تريلي بنح
مخــزون اســراتيجي وفــر مــن الغــاز الطبيعــي، يمكــن أن يســاهم في تغيــر قواعــد 
اللعبــة علــى مختلــف الأصعــدة؛ إذ تــراوح قيمــة هــذه الاحتي�اطيــات وفقًــا لعــدد 
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ــات دولار )4(. ــار دولار إلى 3 تريليون ــن 700 ملي ــا ب ــرات م ــن التقدي م
وقــد أدت هــذه الاكتشــافات إلى مزيــد مــن التوتــر، بــل ســاهمت في تعزيــز 
نمــط التن�افــس والصــراع علــى حســاب التعــاون، ويمكــن فهــم ذلــك في إطــار 
عــدة اعتبــ�ارات: أولهــا، تعــدد الفاعلــن المؤثريــن وتعــارض مصالحهــم في بعــض 
الأحيــان. فعلــى صعيــد الــدول الإقليميــة تتعــارض أنقــرة مــع بقيــة الــدول 
المتشــاطئة علــى حــوض شــرق المتوســط. وعلــى المســتوى الــدولي؛ هنــاك تب�ايــن 
بــن مصالــح روســيا وكل مــن أوروبــا والولايــات المتحــدة. ثانيًــ�ا، غيــاب نظــام أمــي 
واضــح يســاهم في ضبــط العلاقــات بــن تلــك القــوى، ســواء المقيمــة بالمنطقــة أو 
القــوى الخارجيــة، الأمــر الــذي يفتــح البــاب أمــام تلــك القــوى لتطويــر قدراتهــا 

ــة )5(. ــا في المنطق ــا ومصالحه ــن حقوقه ــات لتأم ــكيل تحالف وتش

• ثانيً�ا- تن�امي التهديدات الأمني�ة:	
ثمــة تهديــدات تؤثــر بشــكل كبــر على البيئــ�ة الأمني�ة لشــرق المتوســط، وتزيد 
ــك  ــت تل ــواء كان ــم، س ــهدها الإقلي ــي يش ــتقرار ال ــدم الاس ــر وع ــة التوت ــن حال م
التهديــدات تقليديــة أو غــر تقليديــة، وهــو مــا يمكــن الوقــوف عليــه فيمــا يلــي:

اســتمرار الصراعــات المســلحة: يظــل تجــدد دورات الصــراع في ســوريا وليبيــ�ا 
أحــد ملامــح تعقــد وتــأزم المشــهد الأمــي في الشــرق الأوســط ومــن ثــم منطقــة 
شــرق المتوســط كإقليــم فرعــي. ففــي الحالــة الليبيــ�ة، اســتمرت عمليــة التأرجــح 
بــن التهدئــة والتصعيــد لمــا يزيــد علــى عشــرة أعــوام دون حســم، بــل أخفقــت 
مبــادرات ومســاعي خفــض التصعيــد، وهــو مــا تســبب في تجــدد دورات الصــراع 
المســلح هنــاك، وعــدم قــدرة الدولــة علــى ضبــط حدودهــا وترســيخ ودعــم 
ــتقرار  ــدم الاس ــر ع ــي مظاه ــاهم في تف ــذي س ــر ال ــ�ة، الأم ــاتها الوطني مؤسس
ــذه  ــداد ه ــة، وامت ــ�ة في المنطق ــدات الأمني ــار التهدي ــدرًا لانتش ــ�ا مص ــل ليبي لتمث
)6(، ومــا  التركــي هنــاك  التدخــل  المتوســط، خاصــة مــع  التهديــدات لشــرق 
ــاق  ــة الوف ــن حكوم ــا وب ــة بينه ــدود البحري ــيم الح ــة ترس ــه اتفاقي ــفرت عن أس
عــام 2019، وهــي الاتفاقيــة الــي لا تعــرف بهــا الــدول الأخــرى المطلــة علــى 
شــرق البحــر المتوســط، والــي تعتمــد تركيــا عليهــا لتبريــر أنشــطة التنقيــب غــر 
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ــري  ــال البح ــا في المج ــع نظريً ــق تق ــه في مناط ــوم ب ــذي تق ــاز ال ــن الغ ــروع ع المش
دات  لليونــان أو قــرص. كمــا تظــل الأزمــة الســورية وتداعياتهــا ضمــن مهــدِّ
الاســتقرار في إقليــم شــرق المتوســط. فعلــى الرغــم مــن نجــاح النظــام الســوري في 
فــرض ســيطرته علــى أغلــب الأراضي، وإخضاعــه لنفــوذه بدعــم روسي وإيــراني؛ 
ــدولي  ــق ال ــدم التواف ــل ع ــة، في ظ ــزال عالق ــويتها لا ت ــة وتس ــة الأزم إلا أن حلحل
ــتورية  ــة الدس ــولات اللجن ــن ج ــة م ــة السادس ــل الجول ــل فش ــي. ولع والإقلي

ــة. ــد الأزم ــر لتعق ــر 2021، يُش ــف 18 أكتوب ــدت في جني ــي عق ــورية ال الس
بــن  العســكرية  المواجهــات  اســتمرار  التفاعــات  تلــك  عــن  يغيــب  ولا 
الحــرب  ولعــل  غــزة،  قطــاع  في  الفلســطيني�ة  الفصائــل  وبعــض  إســرائي�ل 
الإســرائيلية الأخــرة علــى قطــاع غــزة في مايــو 2021 أعــادت مــرة أخــرى القضيــة 
الفلســطيني�ة للصــدارة؛ بــل وضعتهــا كمهــدد رئيــي ومحفــز لعــدم الاســتقرار 
في المنطقــة، وعلــى الرغــم مــن أن الطرفــن دخــا في ثــاث مواجهــات خــال 
فقــد  الأعنــف؛  كانــت  الأخــرة  المواجهــة  أن  إلا  و2014؛  و2012   2008 الفــرة 
أظهــرت حجــم التغــر الــذي طــرأ علــى الأداة العســكرية لحمــاس، والــي نجحــت 
ــرائي�ل  ــن إس ــدة م ــات عدي ــا في جبه ــو 4339 صاروخً ــاق نح ــا في إط ــال 11 يومً خ
مــن بينهــا القــدس الغربيــ�ة، وإيــات، وصــولً للشــمال الإســرائيلي، كمــا ظهــر 
ولأول مــرة مــع الاشــتب�اك بــن الجانبــن القــدرات الصاروخيــة لحمــاس بعيــدة 

المــدى والمتمثلــة في منظومــة »عيــاش«)7(. 
كل تلــك المظاهــر مــن عــدم الاســتقرار وتجــدد الصراعــات المســلحة تؤثــر 
ــل  ــاتها تظ ــا أن انعكاس ــط، كم ــرق المتوس ــم ش ــتقرار إقلي ــى اس ــر عل ــكل كب بش
قائمــة كونهــا أحــد الملامــح الرئيســية والســمات العامــة الــي يتمــز بهــا الشــرق 
الأوســط كإطــار إقليــي أوســع؛ نظــرًا لتشــابك تلــك الملفــات وتداخلهــا، خاصــة 
ــط. ــرق المتوس ــة ش ــح في منطق ــاب المصال ــل وأصح ــن الفواع ــا ضم وأن أطرافه

اســتمرار تهديــدات الهجــرة غــر الشــرعية: تُعــد ظاهــرة الهجرة غير الشــرعية 
ــا لتقريــر  دات الأمــن والتحديــات الكــرى في شــرق المتوســط. فوفقً ضمــن مهــدِّ
ــد  ــس« فق ــاد الأوروبي »فرونتك ــة للاتح ــواحل التابع ــر الس ــدود وخف ــة الح وكال
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تــم تســجيل مــا يزيــد علــى 11 ألــف حالــة غــر قانونيــ�ة عــر طريــق شــرق البحــر 
المتوســط حــى )ســبتمبر 2021(. ورغــم أن هنــاك انخفاضًــا يُقــدر بنحــو 25% 
ــل  ــزال تمث ــرة لا ت ــك الظاه ــاضي؛ إلا أن تل ــام الم ــن الع ــها م ــدة نفس ــة بالم مقارن
تهديــدًا كبــرًا، خاصــة أن طريــق شــرق المتوســط تــم توظيفــه خــال الســنوات 
الماضيــة للتســلل إلى أوروبــا، حيــث ســجل عــام 2015 أكــر موجــة هجــرة في القارة 
منــذ الحــرب العالميــة الثانيــ�ة، حيــث تمكــن نحــو 885 ألــف مهاجــر مــن الوصــول 
لــدول الاتحــاد الأوروبي )8(. وتعــادل هــذه النســبة نحــو 17 ضعــف حــالات الهجــرة 
ــة، كمــا شــهد  الــي تــم تســجيلها عــام 2014، والــي وصلــت لنحــو 50 ألــف حال

عــام 2016 نحــو 182 ألــف حالــة. 
ــذي  ــاق ال ــول الاتف ــر الحــدود لدخ ــللين ع ــداد المتس ــود الانخفــاض في أع ويع
أبرمــه الاتحــاد الأوروبي مــع تركيــا حــز التنفيــذ في مــارس مــن العــام ذاتــه، والــي 
وعــدت فيــه أنقــرة بإغــاق حدودهــا وعــودة اللاجئــن الســوريين الذيــن وصلــوا 
لليونــان عــر حدودهــا، في مقابــل حصــول أنقــرة علــى نحــو 6 مليــارات يــورو 
ــال  ــرد خ ــف ف ــو 42 أل ــلل نح ــن تس ــاد الأوروبي )9(. وفي ح ــن الاتح ــاعدات م مس
عــام 2017، فقــد زادت أعــداد أولئــك المهاجريــن بشــكل غــر شــرعي نحــو 14 ألفًــا 
خــال عــام 2018، لتصــل إلى مــا يزيــد علــى 56 ألــف حالــة هجــرة غــر شــرعية عــر 
شــرق البحــر الأبيــض المتوســط )10(. والشــكل التــالي يوضــح حــالات الهجــرة غــر 
الشــرعية عــر طريــق شــرق البحــر المتوســط منــذ عــام 2008 وحــى عــام 2018:
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ظاهــرة  بــن  تشــابك  هنــاك  والأســلحة:  بالبشــر  الاتجــار  ظاهــرة  تنــ�امي 
التهريــب والاتجــار بالبشــر وبــن تصاعــد موجــات الهجــرة واللجــوء، خاصــة في 
منطقــة البحــر الأبيــض المتوســط. فوفقًــا لمكتــب الشــرطة الأوروبي »يوروبول« 
فــإن أكــر مــن %90 مــن عمليــات الهجــرة غــر الشــرعية لــدول الاتحــاد الأوروبي 
تــأتي مــن جنــوب وشــرق البحر المتوســط من خــال شــبكات وعصابــات الجريمة 
المنظمــة؛ إذ تحظى الأنشــطة المرتبطة بتهريب البشــر والاتجار بهــم بجاذبي�ة لعدة 
عوامــل مــن بينهــا: صعوبــة كشــفها، عــاوة علــى المكاســب الطائلــة والعائــدات 
الناجمــة عنهــا. وتشــر التقديــرات إلى أن الــدورة الماليــة المتعلقة بتهريب البشــر 
ــبوقة  ــر مس ــدلات غ ــغ مع ــذي بل ــام ال ــو الع ــام 2015، وه ــال ع ــم خ ــار به والاتج
مــن الهجــرة عــر المتوســط، قــد وصلــت لمــا يقــرب مــن 3 إلى 6 مليــارات يــورو )11(.

كمــا بــرزت مؤشــرات الاتجــار بالأســلحة وتهريبهــا؛ حيــث ســاهم ســقوط 
2011، وانهيــار  الــي أعقبــت عــام  ليبيــ�ا، وحالــة الانفــات  القــذافي في  نظــام 
المؤسســات الأمنيــ�ة؛ في قيــام عــدد مــن الجماعــات والتنظيمــات بالســيطرة 
مــا  انتشــار  إلى  القــذافي  ســقوط  أدى  حيــث  الليــي،  الســاح  مخــزون  علــى 
وقبليــة  إقليميــة  أســس  علــى  منتظمــة  مســلحة،  جماعــة  بـــ1700  يُقــدر 
وعرقيــة وأيديولوجيــة)12(. ومــن ناحيــة أخــرى، يُذكــر أنــه في أعقــاب رفــع حظــر 
ــ�ا، كان قــد تــم منــح تراخيــص  الاتحــاد الأوروبي والعقوبــات الأمريكيــة عــن ليبي
 )13(2011 بحلــول  ليبيــ�ا  إلى  يــورو  مليــار   1.13 ينحــو  تقــدر  أســلحة  ـر  تصديـ
كبــرًا  وتحديًــا  أمنيــ�ة  مشــكلة  الأســلحة  انتشــار  شــكل  الحــن  ذلــك  ومنــذ 
لــكل مــن ليبيــ�ا ودول جوارهــا. ولا شــك أن مــا يحــدث في ليبيــ�ا مــن تطــورات 
.)14( المتوســط  البحــر  شــرق  منطقــة  علــى  مباشــر  بشــكل  ســلبًا  ســينعكس 
ــى  ــياسي عل ــتقرار الس ــدم الاس ــاهم ع ــ�ة: س ــرة الإرهابي ــار الظاه ــروز وانتش ب
ــد 2011؛ في تعزيــز  ــا بع ــة م ــة في مرحل ــط، خاص ــض المتوس ــر الأبي ــواطئ البح ش
ظاهــرة الإرهــاب، حيــث أدت الاضطرابــات الــي شــهدتها دول المنطقــة لحالــة 
الفــوضى وعــدم الاســتقرار، ممــا ســاهم في غيــاب دور مركــزي للدولــة  مــن 
ومؤسســاتها، خاصــة في ســوريا وليبيــ�ا. وقــد ســاعد ذلــك علــى توفــر بيئــ�ة 
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حاضنــة للجماعــات والتنظيمــات الإرهابيــ�ة، فكمــا كان تنظيــم القاعــدة يمثــل 
التحــدي الأكــر خــال مرحلــة الجهــاد في أفغانســتان في حقبــة الثمانينيــ�ات 
والــذي نجــح وقتهــا في اســتقطاب مــا بــن 5000 إلى 20000 مقاتــل أجنــي)15(، 
فقــد شــكل صعــود تنظيــم داعــش في ســوريا والعــراق ونجاحــه في اســتقطاب نحــو 
40 ألــف مقاتــل أجنــي، مصــدرًا لتهديــد الــدول الأوروبيــ�ة ومنطقــة المتوســط.

ظاهــرة  تصاعــد  في  الاســتقرار  وعــدم  الصــراع  حالــة  ســاهمت  وقــد 
الإرهــاب وتمــدده؛ إذ نجــح تنظيــم داعــش في الســيطرة علــى أراضٍ تعــادل 
الخلافــة،  دولــة  إقامــة  علــى  وعمــل  الــدول،  لبعــض  الجغرافيــة  المســاحة 
للبحــث  التنظيــم  دفــع  ممــا  والعــراق.  ســوريا  في  عســكريًا  يهــزم  أن  قبــل 
عــن مناطــق نفــوذ جديــدة وأعــاد انتشــاره وتموضعــه في مناطــق مختلفــة، 
ســواء في آســيا أو إفريقيــا عــر مســارات عديــدة مــن بينهــا شــرق المتوســط.

• ثالثًا- استمرار النزاعات على الحدود البحرية:	
تظــل مشــكلة ترســيم الحــدود البحريــة أحــد أبــرز التعقيــدات الــي تســيطر 
علــى المشــهد في شــرق البحــر الأبيــض المتوســط، ولعــل عــدم توقيــع بعــض دول 
شــرق المتوســط )إســرائي�ل وتركيــا( علــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار 
عــام 1982، قــد ســاهم في تأزم الموقــف وزاد من حدة الخلافــات، إذ تتيح الاتفاقية 
ــن  ــا م ــاً بحريً ــو 12 مي ــل لنح ــة تص ــة في منطق ــيادتها البحري ــة س ــدول ممارس لل
ســواحلها، كمــا أنهــا تتيــح لتلــك الــدول المطالبــة بحقــوق وممارســة أنشــطة 
الصيــد والتعديــن في مســاحة تبلغ 200 ميــل، وذلك في إطار المنطقــة الاقتصادية 
الخالصــة، ومــع ذلــك ففــي البحــار شــبه المغلقة مــع دول متعــددة ومناطــق نفوذ 
متداخلــة كمــا هــو الحــال في البحــر الأبيض المتوســط؛ فــإن ذلك يحتــاج لاتفاقات 
ــة أن  ــة، خاص ــة الخالص ــق الاقتصادي ــد المناط ــدول لتحدي ــك ال ــن تل ــ�ة ب ثن�ائي
المســافة بــن أغلــب الــدول أقــل مــن 424 ميــاً)16(. في هــذا الســياق، يمكننــ�ا 
الإشــارة إلى أبــرز النزاعــات والخلافــات حــول الحــدود البحريــة وذلــك فيمــا يلــي:

بــن  البحــري  الــزاع  يــدور  وإســرائي�ل:  لبنــ�ان  بــن  البحريــة  الخلافــات 
البلديــن علــى مســاحة بحريــة يبلــغ حجمهــا نحــو 860 كــم مربــع، تــم تقســيمها 
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ــم  ــوك رق ــول البل ــا ح ــر بينهم ــاف الأك ــد دار الخ ــوكات، وق ــق أو بل إلى 10 مناط
9. ويــدور الــزاع حــول نقــاط تقنيــ�ة؛ إذ يســعى كل طــرف لتحقيــق أكــر فائــدة 

الاقتصاديــة  مناطقــه  في  البحريــة  للمســاحات  اســتغلال  وأقــى  ممكنــة، 
الخالصــة. ومــن هنــا تب�اينــت وجهــات نظــر الطرفــن حــول طريقــة ترســيم 
ــة  ــة 90 درج ــون بزاوي ــب أن يك ــدود يج ــم الح ــرائي�ل أن رس ــرى إس ــدود، إذ ت الح
الترســيم  خــط  أن  علــى  لبنــ�ان  تؤكــد  حــن  في  البحريــة،  للحــدود  متاخمــة 
ــدت  ــد تصاع ــ�ة )17(. وق ــة اللبن�اني ــدود البري ــر للح ــتمرار مباش ــم كاس ــب أن يت يج
التوتــرات بــن البلديــن بشــكل كبــر عــام 2010 عندمــا اكتشــفت إســرائي�ل 
الغــاز الطبيعــي قبالــة ســواحلها، ممــا حفــز لبنــ�ان علــى التنقيــب عــن الغــاز في 
مياههــا، حيــث تقــدر احتي�اطــات لبنــ�ان مــن الغــاز الطبيعــي بنحــو 96 تريليــون 
ــت  ــد تم ــط )18(. وق ــن النف ــل م ــون برمي ــن 865 ملي ــرب م ــا يق ــب، وم ــدم مكع ق
في  الطرفــن  مــن  مباشــر  وتهديــد  تصعيــد  إلى  الحــدودي  الخــاف  ترجمــة 
أعقــاب توقيــع لبنــ�ان لأول عقــد للتنقيــب في مياههــا 2018، عــر منــح ثــاث 
شــركات )توتــال الفرنســية، إيــي الإيطاليــة، نوفاتيــك الروســية( تراخيــص 
.)19( اللبن�انيــ�ة  الإقليميــة  الميــاه  في   4 رقــم  البلــوك  في  الغــاز  عــن  للتنقيــب 

وســعت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة للتوســط بــن لبنــ�ان وإســرائي�ل لإيجــاد 
ــام  ــال ع ــا، فخ ــؤتِ ثماره ــم ت ــاطة ل ــود الوس ــن، إلا أن جه ــرضي الطرف ــل ي ح
2012 اقــرح » فريدريــك هــوف« تقســيم 860 كــم المتنــ�ازع عليهــا، بحيــث يتــم 

ــذه  ــم؛ إلا أن ه ــى 360 ك ــرائي�ل عل ــول إس ــل حص ــم مقاب ــو 500 ك ــ�ان نح ــح لبن من
المبــادرة الــي عُرفــت باســم »خــط هــوف« لــم تجــد قبــولً مــن الجانبــن)20(.
فــإن  بينهمــا؛  البحــري  الــزاع  لإنهــاء  الطرفــن  حاجــة  مــن  الرغــم  وعلــى 
هنــاك عــدة تحديــات تحــول دون تســوية الصــراع، مــن بينهــا: أن الطرفــن لا 
ــواء  ــى الأج ــرب عل ــة الح ــيطر حال ــا تس ــية، كم ــات دبلوماس ــة علاق ــا أي تجمعهم
ـران الــي  بــن الطرفــن، والعلاقــة العضويــة بــن تنظيــم »حــزب الله« وإيـ
ــدم  ــدي وع ــتمرار التح ــى اس ــاوة عل ــرائي�ل، ع ــع إس ــية م ــة تن�افس ــا علاق تربطه
ــ�ة  ــح الإيجابي ــم الملام ــا، ورغ ــا بينهم ــة فيم ــدود البري ــيم الح ــول ترس ــق ح التواف
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بتقديــم خريطــة تطالــب  اللبنــ�اني  الوفــد  قيــام  أن  إلا  المفاوضــات،  في عــودة 
قــد تصعــب مــن عمليــات  1430 كــم  مســاحة بحريــة إضافيــة تقــدر بنحــو 
التوافــق وحــل الخــاف، إذ إن ذلــك يعــي اتســاع مســاحة الخــاف لنحــو 2290 
ــروت  ــة ب ــي مطالب ــر يع ــذا الأم ــإن ه ــرات ف ــم، ووفقًــا للتقدي ــن 860 ك ــدلً م ب
ــيادتها)21(. ــن س ــرائي�ل ضم ــا إس ــن تعتبرهم ــن« اللذي ــش« و«تان ــي »كاري بحقل

ــرة  ــن أنق ــاف ب ــا الخ ــع قضاي ــان: تتس ــا واليون ــن تركي ــري ب ــاف البح الخ
وأثينــ�ا وتتعــدد لتشــمل قضايــا ترســيم الحــدود في بحــر إيجــه، والقضايــا المرتبطــة 
ــه  ــر إيج ــزر بح ــن ج ــاح م ــزع الس ــة ون ــاه الإقليمي ــاع المي ــاري واتس ــرف الق بالج
الشــرقية، عــاوة علــى مشــاكل مرتبطــة بالمجــال الجــوي. وقــد ســاهمت تلــك 
المشــاكل في توتــر العلاقــة بــن الطرفــن. ويُعــد التصعيــد في منطقــة شــرق 
ــول  ــاف ح ــق بالخ ــا يتعلّ ــا. وفيم ــي بينهم ــراع التاري ــن الص ــزءًا م ــط ج المتوس
ــد  ــم تحدي ــد ت ــام 1923، فق ــوزان ع ــة ل ــا لاتفاقي ــه، وفقً ــر إيج ــة لبح ــاه الإقليمي المي
عــرض الميــاه الإقليميــة بــن البلديــن بنحو 3 أميــال، مما يعــي أن الميــاه الإقليمية 
لليونــان تمثــل نحــو %46 مــن بحــر إيجــه، في حــن تصــل الميــاه الإقليميــة التركيــة 
إلى نحــو %7، علــى أن تصبــح النســبة المتبقيــة مياهًــا مفتوحــة؛ إلا أن التوتــر بــن 
الطرفــن قــد تزايــد بعدمــا ســعت اليونــان وفقًــا لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة للبحــار 
ــا، الأمــر الــذي يُتيــح لهــا  12 ميــاً بحريًّ 1982 لتوســيع حدودهــا البحريــة إلى 

الســيطرة علــى نســبة تصــل إلى نحــو %71، بينمــا تســتحوذ تركيــا علــى نحــو 8% 
مــن إجمــالي الميــاه. ومــن هنــا تهــدف تركيــا لتعديــل معاهــدة لــوزان الــي منحــت 
اليونــان الســيادة علــى أرخبيــ�ل الجــزر القريبــ�ة من الســاحل التركي، فيما تســعى 
ــه )22(. ــر إيج ــزر في بح ــا بالج ــد أحقيته ــن وتؤك ــع الراه ــى الوض ــاظ عل ــ�ا للحف أثين

مــن ناحيــة أخــرى، تــدور الخلافــات بينهمــا حــول الجــرف القــاري، حيــث تــرى 
أثينــ�ا أن تحديــد الجــرف القــاري لا بــد أن يخضــع لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة للبحــار 
1982، في حــن ترفــض أنقــرة هــذه الرؤيــة؛ إذ إن غالبيــ�ة الجــزر في بحــر إيجــه 

تخضــع للســيادة اليونانيــ�ة والــي تصــل إلى أكــر مــن 2400 جزيــرة )23(، في الوقــت 
الــذي تدعــي فيــه تركيــا أن الجــزر ليــس لديهــا جــرف قــاري، مــع مطالبتهــا 
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اليونانيــ�ة. الجــزر  حســاب  علــى  التركيــة  للشــواطئ  وزن  بإعطــاء  الدائمــة 
عتهــا تركيــا مــع 

ّ
وقــد فاقمــت اتفاقيــة ترســيم الحــدود البحريــة الــي وق

حيــث  بينهمــا،  العــداء  مــن   2019 نوفمــر   27 في  الوطــي  الوفــاق  حكومــة 
كمــا  وكريــت،  رودس  لجزيــرة  لتجاهلهــا  نظــرًا  الاتفاقيــة  اليونــان  عارضــت 
رفضــت القاهــرة الاتفاقيــة ووصفتهــا بأنــه غــر قانونيــ�ة، ويمكــن فهــم تحــركات 
ــراض  ــوء اع ــراج« في ض ــة »الس ــع حكوم ــة م ــع الاتفاقي ــا لتوقي ــا ودوافعه تركي
ــد  ــة يح ــادئ الاتفاقي ــذ مب ــار؛ إذ إن تنفي ــد للبح ــم المتح ــة الأم ــى اتفاقي ــا عل تركي
ــرص  ــن ف ــل م ــالي يُقل ــا، وبالت ــة لتركي ــة الخالص ــق الاقتصادي ــاق المناط ــن نط م
ــة  ــة العزل ــل حال ــن تجاه ــرى، لا يمك ــة أخ ــن ناحي ــي. وم ــاز الطبيع ــاف الغ اكتش
الــي تعانيهــا تركيــا، والــي فُرضــت عليهــا بفعــل توقيــع اتفاقيــات ترســيم 
الحــدود بــن الــدول المتشــاطئة في المتوســط كمــا هــو الحــال في ترســيم الحــدود 
ــى  ــاوة عل ــرائي�ل، ع ــذا إس ــ�ان، وك ــر ولبن ــع مص ــرص م ــن ق ــن كل م ــة ب البحري
اتفاقيــة مماثلــة بــن اليونــان ومصــر، وبــن قــرص ومصــر عــام 2003. وتعمــل 
أنقــرة مــن خــال الاتفاقيــة علــى تقويــض تلــك التحــركات المضــادة لهــا، حيــث 
ــا بــن »دالامــان« الواقعــة علــى الســاحل  ــا افتراضيً رســم الاتفــاق محــورًا بحريً
الجنــوبي الغــربي لتركيــا ودرنــة علــى الســاحل الشــمالي لشــرق لليبيــ�ا. ومــن وجهــة 
نظــر تركيــا، فــإن هــذا الخــط يتيــح لهــا التصــدي لعزلتهــا في شــرق المتوســط )24(.

• رابعًا- التن�افس الدولي والإقليمي:	
المتوســط  شــرق  إقليــم  يقــدم 
الــدولي  للتن�افــس  نموذجًــا 
ــة  ــ�ه الحيوي ــرًا لأهميت ــي، نظ والإقلي
علــى  عــاوة  والجيواســراتيجية، 
ــن  ــاري ب ــاحي وتج ــر م ــ�ه كمم أهميت
تشــر  حيــث  الثــاث؛  القــارات 
ـرات إلى مــرور نحــو 220 ألــف  التقديـ
ســفين�ة ســنويًا مــن البحــر المتوســط، 
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ــك  ــاف لذل ــم )25(. يض ــة في العال ــة الإجمالي ــة التجاري ــث الحرك ــادل ثل ــا يع أي م
ــط،  ــرق المتوس ــم ش ــة في إقلي ــة الهائل ــات الطاق ــ�ة وإمكان ــرة الهيدروكربوني الوف
والــي ســاهمت في تحفــز القــوى الدوليــة والإقليميــة علــى الانخــراط في المنطقــة. 
يلــي: فيمــا  المنطقــة  في  القــوى  تلــك  واســراتيجية  ملامــح  إيجــاز  ويمكننــ�ا 

الولايات المتحدة الأمريكية:
ــدة  ــات المتح ــام الولاي ــا لاهتم ــرحًا تقليديً ــط مس ــض المتوس ــر الأبي كان البح
ومجــالً حيويًــا لنفوذهــا، خاصــة في مرحلــة الحــرب البــاردة، إلا أن أهميتــ�ه 
تضاءلــت نســبيً�ا مــع انتهــاء الصــراع بــن الولايــات المتحــدة والاتحــاد الســوفيتي، 
 .)26( ســبتمبر   11 هجمــات  بعــد  الشــرق  إلى  اهتمامهــا  واشــنطن  توجيــه  ومــع 
لكــن التفاعــات الــي شــهدها إقليــم شــرق المتوســط خــال العقــد الأخــر، 
حفــزت الولايــات المتحــدة علــى تعزيــز انخراطهــا وحضورهــا فيــه، وعمــدت عــر 
انخراطهــا إلى تحقيــق جملــةٍ مــن الأهــداف، ومجابهــة التحديــات الــي يمكــن 
أن تؤثــر علــى أمنهــا القــومي ومصالــح حلفائهــا، خاصــة في ظــل تنــ�امي ظاهــرة 
ــداث 2011. ــاب أح ــة في أعق ــدول، خاص ــر ال ــن غ ــل م ــود الفواع ــاب وصع الإره
مــن ناحيــة أخــرى، تســعى واشــنطن إلى موازنــة القــوى الدوليــة في البحــر 
مقارنــة  والصيــي  ـراني  والإيـ الــروسي  النفــوذ  زيــادة  مــع  خاصــة  المتوســط، 
الولايــات  ونفــوذ  مســاحة  مــن  يخصــم  قــد  الــذي  الأمــر  ســابقة،  بمراحــل 
المتحــدة الأمريكيــة وحلــف شــمال الأطلنطــي ويعرضهمــا للخطــر )27(. كمــا 
عــن  بعيــدًا  الأطلنطــي  شــمال  حلــف  تماســك  علــى  الحفــاظ  علــى  تعمــل 
بــن  الصــراع  وإدارة  ضبــط  خــال  مــن  أعضائــه،  بــن  المصالــح  تضــارب 
اليونــان وتركيــا ومنــع نشــوب وتفاقــم الخــاف بينهمــا. ناهيــك عــن مســاعيها 
التنقيــب  مجــال  في  العاملــة  شــركاتها  عــر  اقتصاديــة  مكاســب  لتحقيــق 
عــن الغــاز، وهــو مــا قــد يتعاظــم مســتقبلً بعــد أن نجحــت شــركة شــيفرون 
ــرق  ــة ش ــام منطق ــة- في اقتح ــاز الأمريكي ــط والغ ــركات النف ــر الش ــدى أك -إح
في  إنــرجي«  »نوبــل  شــركة  حصــة  علــى  اســتحواذها  خــال  مــن  المتوســط 
يوليــو 2020، الأمــر الــذي يمكــن أن يؤمــن لهــا مصالــح اقتصاديــة ضخمــة، 
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ــو 25%  ــان ونح ــل ليفياث ــب في حق ــة التنقي ــن حص ــو %40 م ــرة نح ــك الأخ إذ تمل
.)28( القــرصي  أفروديــت  حقــل  مــن   25% إلى  بالإضافــة  تمــارا،  حقــل  مــن 

وقــد ظهــرت المســاعي الأمريكيــة للاندمــاج في شــرق المتوســط، والعمــل 
علــى توفــر وســيلة لدمــج جهــود تنميــة الطاقــة تحــت مظلــة اقتصاديــة وأمنيــ�ة 
ــرار  ــك: إق ــى ذل ــة عل ــن الأمثل ــراءات، وم ــن الإج ــة م ــال مجموع ــن خ ــة، م قوي
ــاق  ــة الإنف ــن حزم ــزء م ــريعات، كج ــدة تش ــام 2019 ع ــمبر ع ــرس في ديس الكونج
ــيًا في  ــا رئيس ــدة لاعبً ــات المتح ــل الولاي ــون دولار، تجع ــة 1.4 تريلي ــي بقيم الدفاع
ســوق الغــاز الطبيعــي في منطقــة شــرق المتوســط مــن خــال إقــرار قوانــن لخلــق 
شــراكة أمنيــ�ة وطاقيــة مــع دول شــرق المتوســط. ويقــوي هــذا الإجــراء العلاقات 
ــود  ــذ عق ــلحة من ــى الأس ــروض عل ــر المف ــع الحظ ــان، ويرف ــع اليون ــكرية م العس
قانــون  مشــروع  علــى  ترامــب،  دونالــد  الرئيــس  صــادق  وقــد  قــرص،  علــى 
الميزانيــ�ة الدفاعيــة لعــام 2020، الــذي يتضمــن رفــع حظــر الســاح عــن قــرص. 
لشــرق  والأمــن  الطاقــة  مجــال  في  التعــاون  قانــون  الكونجــرس  أقــر  كمــا 
المتوســط، المضــاف إلى مشــروع قانــون الميزانيــ�ة، ويؤكــد القســم ذو الصلــة مــن 
القانــون علــى تعــاون الولايــات المتحــدة مع قــرص، واليونان، وإســرائي�ل في شــرق 
ــبتمبر  ــرص في 12 س ــع ق ــم م ــرة تفاه ــع مذك ي

ّ
ــم توق ــك ت ــط. وكذل ــر المتوس البح

2020 لإنشــاء مركــز تدريــب أمــي في نيقوســيا، للحــدّ مــن المخاطــر الــي تشــكلها 

الجهــات الفاعلــة الإقليميــة الخبيثــ�ة والمنظمــات المتطرفــة العنيفــة. وبحســب 
ــركائها  ــدة وش ــات المتح ــمح للولاي ــز سيس ــذا المرك ــإنّ ه ــة، ف ــة الأمريكي الخارجي
بتقديــم المســاعدة الفنيــ�ة في المزيــد من المجــالات المتعلقــة بالأمن والســامة )29(. 

روسيا:
تمكنــت روســيا مــن العــودة »للميــاه الدافئــة« وتعزيــز نفوذهــا في البحــر 
يقــرب مــن ثلاثــن عامًــا، وذلــك في أعقــاب  لمــا  بعــد غيــاب دام  المتوســط 
1992 والــذي تواجــد بشــكل  ـر  ين�ايـ تفكيــك الســرب الخامــس الســوفيتي في 
ــام  ــوريا ع ــروسي في س ــكري ال ــل العس ــر التدخ ــط )30(، ويعت ــاه المتوس ــم في مي دائ
الروســية في الخــارج منــذ الحــرب  للقــوات  2015 الانتشــار الأول مــن نوعــه 
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في  موســكو  نجحــت  ســوريا  في  الــروسي  التدخــل  مــن  عامــن  وبعــد  البــاردة، 
عامًــا   49 لمــدة  ايجــار  عقــد  علــى  خلالــه  مــن  حصلــت  توقيــع  في   2017 ـر  ين�ايـ
خــارج  لروســيا  الوحيــدة  البحريــة  )المنشــأة  البحريــة  طرطــوس  لقاعــدة 
الكرملــن(، بجانــب قاعــدة حميميــم الجويــة بالقــرب مــن اللاذقيــة، وذلــك 
وفقًــا لبروتوكــول بــن موســكو والحكومــة الســورية يســمح لروســيا بالاحتفــاظ 
النوويــة. بالطاقــة  تعمــل  الــي  ذلــك  في  بمــا  الحربيــ�ة،  الســفن  بعشــرات 

S300 وS400 في ســوريا  الصــاروخي  الدفــاع  أنظمــة  بنشــر  وقامــت روســيا 
بمــا مثّــل تهديــدًا للولايــات المتحــدة وحلفائهــا )31(، وبذلــك أصبحــت ســوريا 
ميدانًــا لاختبــ�ار الســاح الــروسي، فوفقًــا لــوزارة الدفــاع، فقــد خــاض أكــر 
 ،2015 ألــف عســكري روسي تجــارب قتاليــة في روســيا منــذ ســبتمبر   63 مــن 
وأنظمــة  طائــرات،  منهــا  ســوريا،  في  الأســلحة  مــن  نوعًــا   231 اختــرت  كمــا 

.)32( وكــروز  أرض-جــو،  صواريــخ 
كمــا وســع الصــراع الليــي وتقديــم 
الليــي  للجيــش  الدعــم  موســكو 
وقــوات حفــر نفــوذ روســيا في شــرق 
مــن  روســيا  وتســتهدف  المتوســط. 
المتوســط  الأبيــض  للبحــر  عودتهــا 
مكانتهــا  اســتعادة  علــى  العمــل 

بعــض  تشــر  إذ  الغــرب؛  لمواجهــة  بحاجتهــا  مدفــوع  توجــه  وهــو  القديمــة، 
حــال  في  لموســكو  الجنــوبي  الجنــاح  ضعــف  بشــأن  المخــاوف  إلى  ـرات  التقديـ
ــع  ــراع م ــة ص ــة أي ــذا في حال ــرح الأوروبي وك ــكرية في المس ــة عس ــدوث مواجه ح
ـرات أيضًــا علــى أن الانخــراط الــروسي  )33(، كمــا ركــزت بعــض التقديـ الناتــو 
نابــع مــن قلــق الكرملــن مــن التهديــد الإرهــابي الــذي ينتشــر مــن ســوريا وليبيــ�ا 
إلى شــمال القوقــاز ومــا وراءه)34(. وقــد دارت مجمــل الاســراتيجية الروســية 
الجهــات  مــع  التعــاون  وتعزيــز  تعميــق  في  المتوســط  شــرق  نفوذهــا  لتعزيــز 
بالقاهــرة،  علاقاتهــا  تعزيــز  عــر  خلالهــا  مــن  النفــوذ  وبنــ�اء  فيهــا،  الفاعلــة 
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إســرائي�ل. مــع  مماثلــة  لتفاهمــات  بالإضافــة  أنقــرة،  مــع  تفاهمــات  ونســج 
الصين: 

 لــم تكــن الصــن فاعــاً رئيســيًا في منطقــة شــرق المتوســط، وقــد بــدت ملامح 
الانخــراط الأولى خــال عــام 2012، حــن ســعت لتعزيــز نفوذهــا في المنطقــة، 
كونهــا تمثــل فرصــة اقتصاديــة اســراتيجية أمــام مبــادرة »الحــزام والطريــق«. 
ــال  ــن خ ــة وم ــة الاقتصادي ــر البواب ــة ع ــلل للمنطق ــن التس ــدأت الص ــد ب وق
اســتثماراتها في البني�ة التحتي�ة، إذ تمتلك الشــركات الصيني�ة التي تســيطر عليها 
الدولــة حصصًــا في أكــر مــن عشــر مــوانئ أوروبيــ�ة علــى البحــر الأبيــض المتوســط 
ــا  ــات في أوروب ــعة الحاوي ــن س ــبة م ــى نس ــيطر عل ــا تس ــي، كم ــط الأطل والمحي
للســيطرة الصينيــ�ة، تصــل في بعــض التقديــرات إلى %10 مــن هــذه الســعة )35(.
وتعتــر اليونــان أحــد المرتكــزات الأساســية للاســراتيجية الصينيــ�ة شــرق 
المتوســط، وهــو مــا يمكــن ملاحظتــه في حجــم التبــ�ادل التجــاري بــن البلديــن، 
حيــث ارتفعــت الصــادرات الصينيــ�ة لليونــان مــن 693.8 مليــون دولار عــام 2001 
ــلع  ــادرات الس ــه زادت ص ــوال ذات ــى المن ــام 2020. عل ــارات دولار ع إلى 7.04 ملي
اليونانيــ�ة للصــن مــن 58.5 مليــون دولار إلى 773.1 مليــون دولار في المــدة ذاتهــا)36(.

كما استثمرت الصين 10 مليارات دولار في اليونان في البني�ة التحتي�ة والمرافق. 
ففــي عام 2016 اســتحوذت شــركة »كوســكو« الصيني�ة على نحــو %51 من مين�اء 
ــ�ة  ــون دولار في البني ــو 650 ملي ــتثمرت نح ــان، واس ــي في اليون ــوس« الرئي »بيراي
التحتيــ�ة للمينــ�اء، بهــدف إنشــاء مركــز إقليــي للنقــل والخدمــات اللوجيســتي�ة 
ــق«.  ــزام والطري ــادرة »الح ــري لمب ــق البح ــن الطري ــزء م ــط كج ــر المتوس في البح
المصريــة  البحريــة  القــوات  بــن  تفاهــم  مذكــرة  توقيــع  تــم   ،2019 عــام  وفي 
وشــركة )هاتشيســون بورتــس( الصينيــ�ة، لإقامــة محطــة تــداول حاويــات 
بمينــ�اء أبوقــر، في محافظــة الإســكندرية شــمال غــرب القاهــرة )37(. عــاوة علــى 
ــوانئ  ــا« وم ــ�اء »حيف ــا، ومين ــورت« في تركي ــ�اء »كومب ــرى في مين ــتثمارات أخ اس
ــكري  ــور عس ــكيل حض ــى تش ــن عل ــت الص ــرائي�ل. )38(، وعمل ــدود« في إس »أش
في المنطقــة، إذ قامــت ولأول مــرة في مايــو 2015 بإجــراء أول منــاورة عســكرية 
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ــو  ــدًا يولي ــن وتحدي ــا بعام ــيا، وبعده ــع روس ــط م ــض المتوس ــر الأبي ــا في البح له
ــ�ات  ــعبي تدريب ــر الش ــش التحري ــة جي ــع لبحري ــري تاب ــطول بح ــرى أس 2017 أج

بالذخــرة الحيــة في البحــر الأبيــض المتوســط لصقــل مهاراتهــم القتاليــة )39(.
الاتحاد الأوروبي:

تنظــر دول الاتحــاد الأوروبي لمنطقــة شــرق المتوســط باعتب�ارهــا فرصــة يمكــن 
أن تحقــق لهــا عــددًا مــن المكاســب، في إطار أمــن الطاقة وتعزيــز التعــاون الإقليمي 
مــع دول الشــرق الأوســط، خاصــة في ظــل الوفــرة مــن احتي�اطــات النفــط والغــاز 
الطبيعــي. عــاوة علــى رغبتهــا في تحقيــق تنويع مصــادر الطاقــة، وتجــاوز الهيمنة 
الروســية علــى تصديــر الغــاز لــدول الاتحــاد. فمــع اندلاع حــروب الغاز بين روســيا 
ودول الاتحــاد الأوروبي عــامي 2006 و2009 وتوتــر العلاقــات بينهما في أعقاب ضم 
روســيا لجزيــرة القــرم 2014، ســعت الــدول الأوروبيــ�ة لمعالجــة هــذا التحــدي )40(.

ــام 2020،  ــال ع ــو %43 خ ــاد الأوروبي نح ــيا للاتح ــادرات روس ــت ص ــد بلغ فق
ممــا يمثــل انخفاضًــا مقارنــة بعــام 2019، حيــث اعتمــدت الــدول الأوروبيــ�ة علــى 
ــتهلاك  ــهد اس ــل، ش ــروسي. وفي المجم ــي ال ــاز الطبيع ــن الغ ــا م ــن وارداته %45 م
الغــاز الطبيعــي في الاتحــاد الأوروبي تقلبًــا وصــل لذروتــه لنحــو 521 مليــار مــر 
مكعــب عــام 2010، وصــولً إلى أدنى مســتوياته خــال عــام 2020، حيــث إنخفــض 
379.9 مليــار مــر مكعــب )41(.  اســتهلاك الغــاز داخــل الاتحــاد الأوروبي لنحــو 
أكتوبــر  حــى   250% بنســبة   2021 عــام  مطلــع  الغــاز  أســعار  ارتفــاع  ومــع 
أن  تفســراتها  أحــد  في  ترجــع  ـرات  التقديـ بعــض  بــدأت  ذاتــه،  العــام  مــن 
الروســية  »غازبــروم«  لشــركة  البعــض  اتهــام  عــن  ناجــم  الأزمــة  ســبب 
وتخزيــن  مــلء  إعــادة  في  ســواء  لأوروبــا،  الكافيــة  المســاعدات  تقديــم  بعــدم 
فقــد  وعليــه  أوكرانيــ�ا،  عــر  اضافيــة  إمــدادات  شــحن  لرفضهــا  أو  الغــاز، 
اتهمــت أوكرانيــ�ا ودول أوروبــا الشــرقية موســكو باســتغلال إمــدادات الغــاز 
ــريم2)42(. ــورد س ــب ن ــط أنابي ــى خ ــة عل ــريع الموافق ــا لتش ــى أوروب ــط عل للضغ

مــن ناحيــة أخــرى، تعمــل الــدول الأوروبيــ�ة علــى تحقيــق مصالــح اقتصاديــة، 
مــن خــال المشــاركة في تطويــر واكتشــافات حقــول الغــاز؛ إذ تحظــى الشــركات 
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الأوروبيــ�ة بنســبة كبــرة مــن أعمــال التنقيــب عــن الغــاز شــرق المتوســط، حيــث 
تســتحوذ شــركات »إيــي« الإيطاليــة، و«بريتــش غــاز« البريطانيــ�ة و«توتــال« 
الفرنســية« و«شــل« الهولنديــة علــى نســب كبــرة مــن حقــوق التنقيــب.

مصر:
يُعد إقليم شــرق المتوســط أحــد المحاور الاســراتيجية للأمن القــومي المصري. 
ومــن هنــا عملــت مصــر علــى الحفــاظ علــى مصالحهــا العليــا في المنطقــة، والــي 
تتمثــل بشــكل أســاسي في أن تصبــح مركــزًا إقليميًــا للطاقــة، وقد ســاهم في تحقيق 
هــذا الهــدف عــدة عوامــل مــن بينهــا نجــاح شــركة »إيــي« الإيطالية في عــام 2015 
ــط  ــرق المتوس ــي ش ــاز الطبيع ــي للغ ــر احتي�اط ــر« كأك ــل »ظه ــاف حق في اكتش
التحتيــ�ة المرتبطــة  البنيــ�ة  )30 تريليــون قــدم مكعــب(، عــاوة علــى توافــر 
بتســيي�ل الغــاز، إذ تتوافــر لــدى مصــر محطتــان للإســالة )إدكــو، ودميــاط( 
ــر  ــت مص ــد عمل ــنويًا. وق ــب س ــر مكع ــار م ــل إلى 19 ملي ــتيعابي�ة تص ــدرة اس بق
علــى تأمــن مصالحهــا في المنطقــة مــن خــال عــدد مــن الأدوات، ســواء تدعيــم 
الشــراكات مــع دول المنطقــة، أو مــن خــال تقنــن الأوضــاع عــر اتفاقيــات 
ــاوة  ــة، ع ــات جماعي ــول في تكت ــال الدخ ــن خ ــة، أو م ــدود البحري ــيم الح ترس
ــردع. ــاك أدوات ال ــن امت ــا يضم ــكرية بم ــة والعس ــا البحري ــى تعزيــز قدراته عل

تركيا:
تعمــل تركيــا في إقليــم شــرق المتوســط علــى فــرض الأمــر الواقــع مــن خــال 
ــدف  ــك به ــ�ة، وذل ــة واليوناني ــاه القبرصي ــروعة في المي ــر المش ــب غ ــال التنقي أعم
تحقيــق جملــة مــن الأهــداف، يــأتي في مقدمتهــا العمــل علــى الســيطرة علــى 
ــا مــن اســراتيجية »الوطــن الأزرق«، بالإضافــة 

ً
البحــار المحيطــة بهــا انطلاق

لرغبتهــا في ســد احتي�اجاتهــا مــن الطاقــة، خاصــة وأنهــا تســتورد نحــو %90 مــن 
2019 بلغــت  2014 وحــى  مصــادر الطاقــة مــن الخــارج. فخــال الفــرة مــن 
قيمــة اســتيراد الطاقــة نحــو 185 مليــار دولار)43(، ناهيــك عــن رغبتهــا في توظيــف 
ــاوة  ــا، ع ــة إلى دول أوروب ــل الطاق ــز لنق ــول لمرك ــياسي في التح ــا الجيوس موقعه
ــط  ــرق المتوس ــا ش ــاني منه ــي تع ــة ال ــة العزل ــاوز حال ــا لتج ــاولات تركي ــى مح عل
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المنطقــة. في  الجماعيــة  والتحــركات  الترتيبــ�ات  كافــة  مــن  إقصائهــا  ظــل  في 
ولتحقيــق هــذه الأهــداف، عملــت تركيــا علــى رفــض كافــة الترتيبــ�ات الأمنيــ�ة 
ــا  ــتعراض قوته ــى اس ــل عل ــدول، والعم ــن ال ــة ب ــة الموقع ــات البحري والاتفاقي
العســكرية في الإقليــم. فضــاً عــن محاولــة إيجــاد واقــع قانــوني يتنــ�افى مــع مبــادئ 
القانــون الــدولي للبحــار، مــن خــال توقيــع اتفاقيــة ترســيم الحــدود البحريــة مــع 
ــ�ة. ــت اليوناني ــوق جزيــرة كري ــت حق ــي تجاهل ــر 2019 وال ــاق نوفم ــة الوف حكوم

إسرائي�ل:
الكــرى  الأولويــات  ضمــن  المتوســط  الأبيــض  البحــر  منطقــة  تكــن  لــم 
لصانــع القــرار الإســرائيلي، إلا أن أهميتهــا تن�امــت خــال الأعــوام الســابقة، 
بحيــث بــات البحــر المتوســط يكتســب دورًا متزايــدًا في التفكــر الجيواســراتيجي 
اكتشــاف  منــذ  تتصاعــد  بــدأت  الــي  الغــاز  اكتشــافات  بعــد  الإســرائيلي، 
المصالــح  وتــدور   .)44( لإســرائي�ل  الإقليميــة  الميــاه  في  وتمــار  ليفياثــان  حقــل 
الإســرائيلية في شــرق المتوســط حــول عــدد مــن الأهــداف مــن بينهــا تأمــن 
الطاقــة، نجحــت في  مــوارد  نــدرة  مــن  تعــاني  كانــت  الطاقــة، فبعدمــا  مــوارد 
ــل قامــت بتوقــع عقــود لتصديــر الغــاز لمصــر والأردن  ــذاتي، ب تحقيــق الاكتفــاء ال
ســتجعل  الاكتشــافات  هــذه  أن  إلى  ـرات  التقديـ تشــر  كمــا   ،2020 ـر  ين�ايـ في 
إســرائي�ل مكتفيــة ذاتيًــ�ا في مجــال الطاقــة لمــدة 40 عامًــا علــى الأقــل )45(. مــن 
ناحيــة أخــرى، تعمــل إســرائي�ل علــى ضمــان حركــة الملاحــة، إذ يتــم تنفيــذ نحــو 
%90 مــن التجــارة الخارجيــة لإســرائي�ل عــر البحــر الأبيــض المتوســط، كمــا 
تعمــل إســرائي�ل علــى توظيــف منطقــة شــرق المتوســط في تحقيــق مزيــدٍ مــن 
الاندمــاج الإقليــي والــدولي، مــن خــال نســج علاقــات وتحالــف ثــاثي مــع كل 
مــن قــرص واليونــان، بجانــب عضويتهــا في منظمــة غــاز شــرق المتوســط )46(.

• خامسًا- عسكرة التفاعلات:	
علــى  المتوســط  الأبيــض  البحــر  شــرق  بمنطقــة  التفاعــات  تشــكّلت 
تعزيزهــا  أو  الــردع  في  ســواء  العســكرية،  للقــوة  أســاسي  دور  وجــود  أســاس 
لتب�ايــن  نظــرًا  الإقليــم؛  تفاعــات  في  المنخرطــة  الــدول  مصالــح  لحمايــة 
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المصالــح  عــن  فضــاً  القــوى،  مــن  عــدد  بــن  الخلافــات  حــدة  واتســاع 
المتضاربــة ومســاعي كل طــرف لتعزيــز نفــوذه في تلــك المنطقــة الحيويــة، إلى 
درجــة أن المنطقــة دخلــت في حالــة مــن التوتــر الدبلومــاسي والعســكري غــر 
المســبوق جعلــت البعــض يثــر تســاؤلات حــول احتماليــة نشــوب حــرب في 
المتوســط، وذلــك علــى خلفيــة التصــادم بــن فرقاطــة يونانيــ�ة »ليمنــوس« 
لأنقــرة  تابعــة  أبحــاث  ســفين�ة  قيــام  أثنــ�اء  ريــس«  »كمــال  تركيــة  وأخــرى 
 .)47(2020 أغســطس   في  اليونانيــ�ة  الســواحل  قبالــة  الغــاز  عــن  بالتنقيــب 
العســكرية  القــوة  توظيــف  ملامــح  أبــرز  عــرض  يمكننــ�ا  الســياق،  هــذا  وفي 
الــدول شــرق المتوســط عــر جملــة مــن المؤشــرات فيمــا يلــي: في تفاعــات 

 التلويح باستخدام القوة:
وخطــاب  تصريحــات  علــى  العســكرية  القــوة  باســتخدام  التهديــد  طغــى 
صعيــد  فعلــى  المتوســط،  شــرق  في  المتضاربــة  المصالــح  أصحــاب  الأطــراف 
الخلافــات البحريــة بــن لبنــ�ان وإســرائي�ل، هــدد »حــزب الله« في أكــر مــن مــرة، 
فخــال خطابــه في الذكــرى الخامســة لحــرب لبنــ�ان الثانيــ�ة، حــذر الأمــن العــام 
لحــزب الله »حســن نصــر الله« في يوليــو 2011 إســرائي�ل مــن التنقيــب عــن الغــاز 
في المناطــق محــل الخــاف. وعلــى المنــوال ذاتــه، قــام حــزب الله بنشــر تســجيل 
صــوتي في فبرايــر 2018 هــدد فيــه بإلحــاق الضــرر بمنصــات الغــاز الإســرائيلية في 
ــث  ــر 2021، حي ــرر في أكتوب ــذي تك ــر ال ــاز، الأم ــن الغ ــب ع ــا بالتنقي ــال قيامه ح
أعلــن »نصــر الله« أنــه في الوقــت المناســب، ســتتصرف المقاومــة ضــد أي اعتداء 
إســرائيلي علــى مــوارد لبنــ�ان البحريــة، حــى في المنطقــة المتنــ�ازع عليهــا«)48(.

مــن ناحيــة أخــرى، تهــدد تركيــا بشــكل مســتمر باســتخدام القــوة العســكرية 
ـر 2018، قــال  بشــكل صريــح، ففــي أحــد اجتماعــات لحــزب العدالــة في فبرايـ
ــمال  ــن ش ــة عفري ــومي في منطق ــن الق ــن الأم ــاع ع ــا في الدف ــان: »حقوقن أردوغ
غــرب ســوريا هــي نفســها في بحــر إيجــه وقــرص، وقيــام القــوات المســلحة التركية 
بعمليــة غصــن الزيتــون لتطهير عفرين شــمال ســوريا مــن التنظيمــات الإرهابي�ة 
لــن يعــوق تركيا عــن حماية حقوقهــا في البحر المتوســط وبحر إيجــه« )49(. وفي يونيو 
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2020، أكــد وزيــر الدفــاع اليونــاني خــال لقــاء تلفزيــوني أن بــاده مســتعدة لفعــل 

أي شيء لحمايــة حقوقهــا الســيادية بمــا في ذلــك العمل العســكري ضد أنقــرة )50(.
ارتفاع وتيرة المناورات العسكرية:

شــهدت منطقــة شــرق المتوســط تكثيفًــا للمنــاورات والتدريبــ�ات العســكرية 
مــن قِبــل دول بعينهــا أو مــن خــال مشــاركة بــن عــدد مــن الــدول، ففيمــا يرتبط 
بالمنــاورات الجماعيــة الــي تعقــد بشــكل شــبه ســنوي تقــوم مصــر واليونــان 
منــذ عــام 2015 بإجــراء منــاورات »ميــدوزا« قبــل أن تنضــم إليهــم قــرص عــام         
الــي عقــدت في   »10 المنــاورات إلى »ميــدوزا  تلــك  2018)51(، وقــد وصلــت 

ديســمبر 2020، وضمــت لأول مــرة بجانــب مصــر وقــرص واليونان كل من فرنســا 
والإمــارات )52(. وحــول المنــاورات الــي تُعقــد بشــكل فــردي فقــد نفــذت أنقــرة أكبر 
منــاورة في تاريخهــا حملــت اســم »ذئــب البحــر« في مايــو 2019، إذ شــملت تلــك 
المنــاورة البحــار الثلاثــة المحيطــة بتركيــا )البحــر المتوســط، البحــر الأســود، بحــر 
ــة. ــ�ة، و33 مروحي ــرة حربي ــة، و57 طائ ــفين�ة بحري ــاركة 131 س ــك بمش ــه( وذل إيج

كمــا نفّــذت إســرائي�ل عــددًا مــن المنــاورات في شــرق المتوســط، مــن بينهــا إجراء 
ثلاثــة تدريبــ�ات مشــركة مــع قــرص في ديســمبر 2017)53(. عــاوة علــى انخــراط 
موســكو في عــدد مــن المنــاورات، مــن بينهــا تلــك الــي أجرتهــا في ســبتمبر 2018، 
كواحــدة مــن أضخــم المنــاورات لروســيا في المتوســط، وقــد جــاءت وســط ســياق 
واتهامــات روســية لواشــنطن بالإعــداد لضربــة عســكرية ضــد نقــاط تمركــز 
قــوات النظــام الســوري. مــن ناحيــة أخــرى، كان الانخــراط الفرنــي والبريطــاني 
والأمريكــي في مثــل تلــك المنــاورات واضحًــا، ويمكــن عــرض أبــرز المنــاورات 
العســكرية الــي تمــت شــرق المتوســط خــال الأعــوام الســابقة فيمــا يلــي:
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التحرش بسفن التنقيب:
تعتــر تركيــا هــي الدولــة الوحيــدة الــي اســتخدمت القــوة العســكرية في 
هــذا الصــدد، فكانــت ترفــق قــوات بحريــة لحمايــة ســفنها الــي تحــاول التنقيــب 
بشــكل غــر مشــروع في شــرق المتوســط، كمــا اســتخدمتها للتحــرش بســفن 
تنقيــب دول الإقليــم، والنمــاذج متعــددة علــى هــذا الســلوك التركــي، منهــا: في 
أغســطس 2020 عندمــا اصطدمــت فرقاطــة تركيــة ويونانيــ�ة، وكاد أن يشــعل 
هــذا الحــادث فتيــ�ل الأزمــة، إلا أن البلديــن قــد تجنبــ�ا التصعيــد العســكري )54(. 
وفي يونيــو مــن العــام ذاتــه تعرضــت ســفين�ة تركيــا لفرقاطــة فرنســية »كوربي�ة« 
ــاف  ــية إيق ــة الفرنس ــت الفرقاط ــن حاول ــو، ح ــف النات ــة لحل ــة تابع ــ�اء مهم أثن
ســفين�ة تحمــل علــم »تنزانيــ�ا«، وكان يُشــتب�ه في نقلهــا أســلحة إلى ليبيــ�ا، فقامــت 
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الســفين�ة التركيــة باســتهدافها ممــا ســاهم في انســحاب فرنســا مــن مهمــة 
)55(. علــى المنــوال ذاتــه، قامــت ســفين�ة تركيــة باعــراض  »حــارس البحــر« 
أنقــرة  أرســلت   ،2011 عــام  وفي   .2019 ديســمبر  في  تنقــب  إســرائيلية  ســفين�ة 
ســفين�ة حربيــ�ة اعتراضًــا علــى قيــام شــركة »نوبــل إنــرجي« الأمريكيــة بأعمــال 
تنقيــب في الميــاه القبرصيــة، كمــا قامــت أنقــرة بعرقلــة عمــل شــركات التنقيــب 
ـر 2018،  في المناطــق الاقتصاديــة الخالصــة في الميــاه القبرصيــة وذلــك في فبرايـ
عندمــا عرقلــت الحفــار »ســابيم 1200« التابــع لشــركة إيــي الإيطاليــة )56(.

الانتشار العسكري المتن�امي:
تتمتــع الــدول أصحــاب المصالــح في شــرق البحــر المتوســط بحضــور وانتشــار 
ــال  ــن خ ــدة م ــات المتح ــن للولاي ــدولي يُمك ــتوى ال ــى المس ــت. عل ــكري لاف عس
أســطولها الســادس وحلــف شــمال الأطلنطــي أن تعــزز نفوذهــا في المنطقــة، 
وكذلــك الــدول الأوروبيــ�ة الأعضــاء في الحلــف والــي تطل علــى البحر المتوســط. 
ولا ينفصــل عــن ذلــك الحضــور الفرنــي، ســواء مــن خــال مهــام الناتــو أو عــر 
الانتشــار -المؤقــت- الــذي قامــت بــه خــال شــهر أغســطس 2020، عندمــا 
نشــرت طائرتــن مــن طــراز رافــال وســفينتين لدعــم اليونــان )57(. كمــا يمنــح 
الحضــور الــروسي في ســوريا عــر قاعــدتي طرطــوس وحميــم، بجانــب أســطولها 
ــتمر  ــعي المس ــ�ار الس ــذ في الاعتب ــع الأخ ــا، م ــا له ــوذًا واضحً ــود نف ــر الأس في البح
لروســيا للحصــول علــى قاعــدة عســكرية لهــا تطــل علــى البحــر المتوســط.

المتوســط  في  عســكريًا  حضــورًا  مصــر  تمتلــك  الإقليــي،  المســتوى  وعلــى 
يتمثــل بشــكل كبــر في قاعــدة محمــد نجيــب وبرنيــس، بالإضافــة للمنــاورات 
ريهــا مصــر مــع بعــض دول الإقليــم أو 

ُ
العســكرية والتدريبــ�ات المشــركة الــي ت

ذات المصلحــة فيــه. وبالمثــل، يوجــد انتشــار تركــي مــن خــال نشــر قــوات شــمال 
قــرص، عــاوة علــى مســاعيها لتدشــن قاعــدة عســكرية هنــاك، بالإضافــة إلى 
حضورهــا العســكري في ليبيــ�ا. كمــا تتواجــد إســرائي�ل من خــال قاعــدة بالماخيم 
القــدرات  وتطويــر  العســكري  الإنفــاق  تنــ�امي  ذلــك  إلى  يضــاف  الجويــة. 
البحريــة لــدول المنطقــة والــذي ســيتم التعــرض لــه لاحقًــا خــال هــذا الفصــل.
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القدرات العسكرية لدول إقليم شرق البحر الأبيض المتوسط:
يركــز هــذا الجــزء علــى توضيــح القــدرات العســكرية لــدول إقليــم شــرق 
المتوســط، والــي تضــم كلً مــن: مصــر، تركيــا، إســرائي�ل، اليونــان، قــرص. 
مــن  تشــهده  لمــا  وفلســطين،  ولبنــ�ان  ســوريا  مــن  كلً  الدراســة  وتســتبعد 
الحقــول  اســتغلال  دون  يحــول  والــذي  )ســوريا(  مســتمرًا  زال  مــا  صــراع 
والاقتصاديــة  السياســية  للأزمــة  بالإضافــة  لهــا،  الإقليميــة  للميــاه  الممتــدة 
وكــذا  هنــاك،  الاســتقرار  تحقــق  دون  تحــول  والــي  لبنــ�ان  بهــا  يمــر  الــي 
الســلطة  وانقســام  ككل  الفلســطيني�ة  القضيــة  بهــا  تمــر  الــي  الإشــكاليات 
يقــف حائــاً أمــام وجــود تعريــف واضــح لهــذه القــدرات، فضــاً عــن عــدم 
ــب  ــذا الجان ــرق في ه ــوف نتط ــا. وس ــاس عليه ــن القي ــة يمك ــات كافي ــر بي�ان تواف
لتلــك  العســكري  بالإنفــاق  مــرورًا  العســكرية  القــدرات  بــن  للمقارنــة 
الــدول، ومــن ثــم الوقــوف علــى الأفــرع الرئيســية للجيــوش بهــدف قيــاس 
:)58( يلــي  لــكل طــرف، وذلــك فيمــا  المختلفــة  والقــدرات  العســكري  التــوازن 

• أولً- القدرات العسكرية النظامية:	
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يتضــح مــن الشــكل الســابق أن مصــر تحتفــظ بالترتيــب الأول مــن بــن دول 
بنحــو )438.500(  النظاميــة  العســكرية  بالقــدرات  يتعلــق  المنطقــة فيمــا 
عســكري، كمــا تدخــل تركيــا في المرتبــ�ة الثانيــ�ة بنحــو )355.200(، في حــن 
وتــأتي   ،)169.500( الإســرائيلي  الجيــش  في  النظاميــة  القــوات  عــدد  يبلــغ 
اليونــان في المرتبــ�ة الرابعــة بنحــو )142.700( في الوقــت ذاتــه تتشــكل القــوات 

النظاميــة لقــرص مــن )15.000( عســكري.
وعلــى صعيــد قــوات الاحتي�اطــي، تمتلــك مصــر نحــو )479.000(، كمــا تمتلــك 
ــن  ــو )378.700(، وكل م ــا بنح ــظ تركي ــن تحتف ــو )465.000(، في ح ــرائي�ل نح إس
التــوالي. ممــا يعــي أن  بنحــو )221.350( و)50.000( علــى  اليونــان وقــرص 
مصــر لديهــا أكــر عــدد مــن القــوات العســكرية النظاميــة والاحتي�اطــي مقارنــة 
ببــ�اقي الــدول، حيــث تحتفــظ بنحــو )917.500( في حــن تدخــل تركيــا في المرتبــ�ة 
الثانيــ�ة لإجمــالي القــوات بنحــو )733.900(، كمــا تــأتي إســرائي�ل في المرتبــ�ة الثالثــة 
نحــو  لليونــان  العســكرية  القــوات  إجمــالي  يبلــغ  حــن  في   ،)634.500( بنحــو 
)364.050(، وتــأتي قــرص في الترتيــب الخامــس بنحــو )65.000( عســكري. 

• ثانيً�ا- الإنفاق العسكري لدول حوض شرق المتوسط:	
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وفقًــا لتقديــرات معهــد اســتكهولم الــدولي لأبحــاث الســام، فقــد بلــغ إجمــالي 
ــار  ــو )143( ملي ــط نح ــرق الأوس ــة في الش ــرة دول ــدى عش ــكري لإح ــاق العس الإنف
ــدول  ــك ال ــن تل ــن ب ــرائي�ل م ــر وإس ــت مص ــد كان ــام 2020)59(. وق ــال ع دولار خ
الــي حققــت زيــادات في حجــم الإنفــاق مقارنــة بعــام 2019، وفيمــا يتعلــق بــدول 
منطقــة شــرق المتوســط )مصــر، تركيــا، إســرائي�ل، اليونــان، قبرص( فقــد أنفقت 
نحــو )50.3( مليــار دولار خــال عــام 2020، مقارنــة بحجــم إنفــاق وصل لنحــو )50.7( 
ــبة )0.84%(. ــاق بنس ــم الإنف ــاض حج ــر إلى انخف ــا يش ــام 2019، مم ــار دولار ع ملي

وقــد جــاءت إســرائي�ل في المرتبــ�ة الأولى مــن حيــث الإنفــاق العســكري بنحــو 
ــام 2019  ــة بع ــو )%2.7( مقارن ــدر بنح ــادة تق ــام 2020 بزي ــار دولار ع )21.1( ملي
الــي وصــل حجــم الإنفــاق خلالهــا لنحــو )20.5( مليــار دولار، فيمــا حلــت تركيــا 
في الترتيــب الثــاني بإنفــاق عســكري وصــل لنحــو )19.6( مليــار دولار بانخفــاض 
وصــل لنحــو )%5.0( مقارنــة بعــام 2019 الــذي وصــل حجــم الإنفــاق العســكري 
ــث  ــة حي ــ�ة الثالث ــان في المرتب ــاءت اليون ــا ج ــار دولار. كم ــو )20.6( ملي ــه إلى نح في
 )4.3%( نحــو  بلــغ  بانخفــاض   ،2020 عــام  دولار  مليــارات   )5.2( نحــو  إنفقــت 
مقارنــة بعــام 2019 الــذي بلــغ حجــم الإنفــاق خلالــه نحــو )5.4( مليــارات دولار.

في حــن جــاءت مصــر في المركــز الرابــع مــن حيــث الإنفــاق العســكري بنحــو )4( 
 2019 بعــام  مقارنــة   )7.3%( نحــو  بلغــت  بزيــادة   2020 عــام  دولار  مليــارات 
الــذي وصــل حجــم الإنفــاق العســكري خلالــه إلى نحــو )3.7( مليــارات دولار. 
وقــد ســجلت قــرص أقــل دول حــوض شــرق المتوســط مــن ناحيــة الإنفــاق 
العســكري، حيــث بلــغ خــال عــام 2020 )414( مليــون دولار، بزيــادة بلغــت 
نحــو )%2.9( مقارنــة بعــام 2019 الــذي وصــل حجــم الإنفــاق العســكري لقــرص 
التــالي نســبة  خلالــه مــا يقــرب مــن )402( مليــون دولار. ويوضــح الشــكل 
الإنفــاق العســكري مــن إجمــالي الإنفــاق الحكومــة لــكل مــن: مصــر، تركيــا، 

إســرائي�ل، اليونــان، وقــرص، خــال عــام 2020.
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ــاق  ــول الإنف ــات ح ــن الملاحظ ــدد م ــى ع ــوف عل ــ�ا الوق ــياق، يمكنن ــذا الس  وفي ه
ــي: ــا يل ــك فيم ــدول وذل ــك ال ــكري لتل العس

علــى  الإنفــاق  في  تصاعــدي  اتجــاه  وجــود  الســابق  الشــكل  يوضــح  أولً: 
الإنفــاق  حجــم  تفــاوت  حــن  في  وتركيــا،  إســرائي�ل  مــن  كل  لــدى  التســليح 
العســكري خــال الفــرة مــن 2010-2020 بــن الصعــود والهبــوط والثبــ�ات 
ســجّلت  العشــرة  الأعــوام  فخــال  واليونــان.  وقــرص  مصــر  مــن  كل  لــدى 
إســرائي�ل أعلــى معــدلات إنفــاق بــن دول حــوض المتوســط بنحــو )201.8( مليــار 
دولار، فقــد ارتفــع الإنفــاق العســكري لــكلٍّ مــن إســرائي�ل وتركيــا بنحــو )33.8%( 
بلــغ حجــم الإنفــاق  المــاضي، حيــث  التــوالي خــال العقــد  و)%78.8( علــى 
العســكري الإســرائيلي في الفــرة مــن 2010 / 2020 نحــو )201.8( مليــار دولار، 
كمــا بلــغ حجــم الإنفــاق العســكري لتركيــا نحــو )157.3( مليــار دولار، في حــن بلــغ 
حجــم الإنفــاق العســكري لمصــر نحــو )46.4( مليــار دولار، كمــا أنفقــت كل مــن 
اليونــان وقــرص نحــو )58.3( مليــار دولار و)4( مليــارات دولار علــى التــوالي )60(.

ثانيًــ�ا: بالنســبة لإســرائي�ل، مــن المتوقــع أن تســتمر مؤشــرات تصاعــد وتزايــد 
ــه  ــوال ذات ــى المن ــة عل ــوام القادم ــال الأع ــرائيلية خ ــكرية الإس ــات العس النفق
الــذي كانــت عليــه طيلــة العقــد المــاضي، خاصــة بعــد إعــان »نتني�اهــو« 
زيــادة  حــول  أســاسي  بشــكل  تــدور  الــي   2030 الأمــن  لمفهــوم  رؤيتــ�ه  عــن 
ــا  ــرائيلية. كم ــ�ة الإس ــزة الأمني ــع الأجه ــى جمي ــاق عل ــكرية والإنف ــ�ة العس الميزاني
ــارب  ــاق يق ــط إنف ــغ 3-%4 ومتوس ــنوي يبل ــو س ــط نم ــة متوس ــتهدف الرؤي تس



6 3 	 التوازن العسكري في إقليم شرق المتوسط

ــيتم  ــراتيجية س ــا للاس ــ�ة. ووفقً ــزة الأمني ــومي للأجه ــاتج الق ــالي الن ــن إجم %6 م
وعندمــا  و«الموســاد«،  »الشــاباك«  مــن  لــكل  ســنويًا  دولار  مليــار  إضافــة 
500 مليــار دولار ســيتم مراجعــة الإنفــاق  يصــل النــاتج القــومي الإجمــالي إلى 
القــدرات  تعزيــز  تســتهدف  الإجــراءات  هــذه  وكل  الأمــن،  علــى  المطلــوب 
الهجوميــة لإســرائي�ل، بالإضافــة للقــدرات الإلكترونيــ�ة علــى مســتوى القــوة 
الرئيســية، وتطويــر أنظمــة الدفــاع المضــاد للصواريــخ، وإجــراءات الحمايــة 
.)61( الحــدود  علــى  الأمنيــ�ة  الحواجــز  واســتكمال  الداخليــة،  الجبهــة  علــى 
ــتمرار  ــا« )2020-2025( لاس ــم »تنوف ــة الزخ ــع خط ــرى، تدف ــة أخ ــن ناحي م
زيــادة النفقات العســكرية الإســرائيلية، خاصــة أنها تحتاج لاســتثمارات ضخمة 
لتطويــر قــدرات جيــش الدفــاع، عــر زيــادة الطائــرات بــدون طيــار والصواريــخ 
الموجهــة بدقــة، عــاوة علــى شــراء بطاريــات دفــاع جــوي إضافيــة )62(. وقــد حــدد 
ــا يقــوم علــى إنشــاء قــوة متصلــة 

ً
ــا لهــذه الخطــة هدف الجيــش الإســرائيلي وفقً

بالشــبكة تســتطيع تدمــر قــدرات العــدو في أقــل وقــت وبتكلفــة منخفضــة )63(.
كمــا يمكــن أن يمثــل الدعــم الأمريكــي الكبــر لإســرائي�ل محفــزًا علــى تعزيــز 
القــدرات العســكرية وتوســيع الإنفــاق، مــا يمكــن الاســتدلال عليــه مــن اتفــاق 
المســاعدات العســكرية الــذي أعلنــت عنــه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في 
ــد  ــذي يع ــطس 2016، وال ــا« في أغس ــاراك أوبام ــبق »ب ــس الأس ــل إدارة الرئي ظ
الأكــر في تاريــخ المســاعدات الأمريكيــة لإســرائي�ل، والــذي يقــي بتقديــم 
مســاعدات تقــدر بنحــو 38 مليــار دولار علــى مــدار 10 ســنوات. وتشــر تلــك 
ــن  ــان أم ــة لضم ــة المتعاقب ــإدارات الأمريكي ــت ل ــد ثاب ــود تعه ــة إلى وج الاتفاقي
إســرائي�ل، عــر عــدد مــن الأدوات مــن بينهــا تقديــم المســاعدات؛ إذ تمثــل تلــك 
الاتفاقيــة زيــادة قدرهــا )%26.6( مقارنــة بالمســاعدات المقدمــة في الاتفاقيــة 
الــي تــم التوقيــع عليهــا عــام 2007 وانتهــت عــام 2018، وبهــذا تصبــح إســرائي�ل 
ــ�ة)64(. ــة الثاني ــرب العالمي ــذ الح ــة من ــاعدات الأمريكي ــي للمس ــقٍّ تراك ــر متل أك

ثالثًــا: بالنســبة لتركيــا، فيما يتعلق بالإنفاق العســكري فقد جــاءت في الترتيب 
الســادس عشــر ضمن أكــر دول العالــم في الإنفاق العســكري عــام 2020، وخلال 
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العقــد المــاضي تصاعــد حجــم الإنفــاق بشــكل ملحــوظ؛ إلا أنــه اتخــذ منحــى غير 
مســبوق مــن الصعــود بدايــة مــن عــام 2015، فخــال الفــرة مــن 2010 حــى 
2014 بلــغ حجــم الإنفــاق العســكري نحــو )56.5( مليــار دولار، في حــن أنــه تجــاوز 

)100 مليــار( دولار في الفــرة مــن 2015 حــى 2020 بزيــادة تقدر بنحــو )76.95%(.
وفي هــذا الســياق، يُمكننــ�ا قــراءة تزايــد الإنفــاق العســكري التركــي منــذ عــام 
2015 في ضــوء التحــول الــذي طــرأ علــى السياســة الخارجيــة التركيــة، والــي 

اتجهــت بشــكل أســاسي للتركــز علــى الأداة العســكرية والانخــراط المســلح في 
عــدد مــن الســاحات والصراعــات في مناطــق مختلفــة داخــل الإقليــم وخارجــه، 
ممــا يمكــن ملاحظتــه مــن خــال العمليــات العســكرية الــي قامــت بهــا أنقــرة في 
ســوريا، حيــث نفــذت القــوات التركيــة عمليــة أطلقــت عليهــا »درع الفــرات« 
في أغســطس 2016، وبعدهــا بعامــن نفــذت عمليــة غصــن الزيتــون في منطقــة 
عفريــن ين�ايــر 2018، ثــم نبــع الســام في أكتوبــر 2019 الــي اســتهدفت المنطقــة 
الواقعــة بــن رأس العــن وتــل أبيــض، وصــولً لعمليــة درع الربيــع فبرايــر 2020. 
ــر في  ــن وآخ ــن ح ــكرية ب ــات عس ــة عملي ــوات التركي ــذ الق ــع أن تنف ــن المتوق وم
الشــمال الســوري. عــاوة علــى تدخــات مماثلــة في شــمال العــراق، فضــاً عــن 
محــاولات تكويــن تمركــزات ونقــاط انتشــار عســكري في كل من ســوريا والعراق.

مــن ناحيــة أخــرى، لا يمكــن تجاهــل الانخــراط العســكري التركــي في ليبيــ�ا، 
خاصــة بعدمــا وافــق البرلمــان التركــي )ين�ايــر 2020( علــى إرســال قــوات إلى ليبيــ�ا 
لدعــم حكومــة الوفــاق برئاســة فايــز الســراج. ومنــذ ذلــك الحــن كثفــت أنقــرة 
مــن انخراطهــا العســكري في ليبيــ�ا، ســواء عــر قواتهــا بشــكل محــدود أو من خلال 
نقــل المرتزقــة مــن ســوريا إلى ليبيــ�ا. فوفقًــا للأمــم المتحــدة بلــغ حجــم المرتزقــة في 
ــكرية  ــد عس ــن قواع ــاعيها لتدش ــن مس ــاً ع ــزق، فض ــف مرت ــو 20 أل ــ�ا نح ليبي
ــ�ا  ــة في ليبي ــة الجوي ــة والوطي ــة البحري ــدة مصرات ــا لقاع ــل إدارته ــ�ا وتحوي في ليبي
لوجــود دائــم. يضــاف هــذا الانتشــار العســكري التركــي، ســواء في ســوريا والعراق 
ــدة  ــر قاع ــد أك ــي تع ــال، ال ــر، والصوم ــكرية في قط ــا العس ــ�ا، إلى قواعده وليبي
عســكرية لتركيــا في الخــارج، كمــا تحتفــظ تركيــا بنحــو 30 ألــف جندي هنــاك )65(.
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المتوســط  شــرق  منطقــة  في  العســكرية  تركيــا  تحــركات  ذلــك  إلى  يُضــاف 
وإقليــم ناجورنــو كارابــاخ، ومــن المتوقــع أن تســتمر سياســة تركيــا علــى هــذا 
وإحيــاء  اســتعادة  مســاعي  بينهــا  مــن  التفســرات  مــن  لعــدد  وفقًــا  النهــج 
رغبــة  علــى  عــاوة  الكــرى،  تركيــا  اســراتيجية  مــن  ــا 

ً
انطلاق العثمانيــ�ة، 

كافــة  في  بــدور  الاحتفــاظ  ومحاولــة  الداخــل،  وتعبئــ�ة  حشــد  في  أردوغــان 
الصناعــات  في  التراكــي  النمــو  ذلــك  علــى  يحفــزه  الإقليميــة  التفاعــات 
ــي  ــرات ال ــن التفس ــا ضم ــكرية لتركي ــدرات العس ــور الق ــد تط ــة، إذ يع الدفاعي
تســلط الضــوء علــى التحــول تجــاه عســكرة السياســة الخارجيــة لتركيــا)66(.
رابعًــا: علــى الرغــم مــن أن الإنفــاق العســكري المصــري طيلــة الســنوات 
العشــر الماضيــة يعــد أقــل مــن دول شــرق المتوســط –باســتثن�اء قــرص- حيــث 
بلــغ متوســط الإنفــاق نحــو )3.8 مليــارات( دولار وفقًــا لمعهــد اســتكهولم الــدولي 
لأبحــاث الســام، إلا أن مصــر تمكنــت مــن ردع خصومهــا والحفــاظ علــى أمنهــا 
القــومي بفعاليــة، خاصــة في الفــرة الــي أعقبــت عــام 2013 مــع صعــود وتنــ�امي 
التهديــدات الإرهابيــ�ة في الداخــل والخــارج، عــاوة علــى التحديــات الحدوديــة 
الــي فرضتهــا أحــداث 2011 ومــا بعدهــا. وقــد ســاهمت عقيــدة الجيــش المصــري 
في تحقيــق الــردع والقــدرة علــى تأمــن المصالــح العليــا للدولــة المصريــة، وهــو مــا 
عــر عنــه الرئيــس »عبدالفتــاح الســيسي« أثنــ�اء تفقــده للوحــدات المقاتلــة 
للقــوات الجويــة بالمنطقــة الغربيــ�ة العســكرية في يونيــو 2020، حيــث قــال: »إن 
ــي ولا  ــيد يح ــش رش ــه جي ــة، ولكن ــوش المنطق ــوى جي ــن أق ــري م ــش المص الجي
يهــدد، وقــادر علــى الدفــاع عن أمــن مصر القــومي داخل وخــارج حــدود الوطن«.

فقــد نجحــت القــوات المســلحة المصريــة في حمايــة مصالحهــا علــى محاورهــا 
ــوة  ــف الق ــوء لتوظي ــط، دون اللج ــرق المتوس ــا ش ــة ومنه ــراتيجية المختلف الاس
العســكرية خــارج حدودهــا؛ إلا في حالــة الــردع، الأمــر الــذي يمكــن الاســتدلال 
عليــه مــن خــال قيــام القــوات الجويــة المصريــة باســتهداف مواقــع وتمركــزات 
ــم  ــر تنظي ــر عناص ــى نش ــر 2015، ردًا عل ــ�ا في فبراي ــش في ليبي ــم داع ــة لتنظي تابع
داعــش مقطــع فيديــو لإعــدام 21 مصريًــا كان قــد تــم اختطافهــم في ســرت. 
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ثالــث  كانــت  أنهــا  إلى  ـرات  تقديـ تشــر  باليونــان،  يتعلــق  فيمــا  خامسًــا: 
أن  إلا   ،2005 حــى   2001 مــن  الفــرة  في  العالــم  في  للأســلحة  مســتورد  أكــر 
ــي  ــفية ال ــات التقش ــام 2009 والسياس ــذ ع ــدأت من ــي ب ــة ال ــة الاقتصادي الأزم
اليونــان فيمــا بعــد ســاهمت في تخفيــض إنفاقهــا العســكري علــى  فرضتهــا 
ـرات  الرئيســية، وهــو مــا يمكــن الوقــوف عليهــا مــن خــال تقديـ الأســلحة 
معهــد اســتكهولم الــدولي لأبحــاث الســام الــي تشــر إلى أن اليونــان احتلــت 
المركــز 38 في الإنفــاق العســكري خــال عــام 2020)67(، ويمكــن أن تعــود اليونــان 
ــال  ــا نجحــت خ ــة بعدم ــاق العســكري، خاص ــات الإنف ــا لرفــع مخصص تدريجيً
عــام 2018 وبعــد نحــو 10 أعــوام مــن سياســة التقشــف في إنهــاء برنامــج الإنقــاذ 
اســتمرار  ظــل  في  خاصــة  الأجنبيــ�ة)68(،  المســاعدات  مــن  والتخلــص  المــالي 
التنقيــب  عســكرة  عمليــات  ومواصلــة  لليونــان،  التركــي  التهديــد  عوامــل 
ــرص،  ــمال ق ــا لش ــال تركي ــتمرار احت ــا أن اس ــط. كم ــرق المتوس ــاز ش ــن الغ ع
والــي  الاقتصاديــة  مصالحهــا  علــى  للحفــاظ  اليونــان  حاجــة  علــى  عــاوة 
ــط. ــرق المتوس ــة ش ــاز في منطق ــافات الغ ــ�امي اكتش ــل تن ــرًا بفع ــت مؤخ تعاظم

• المتوســط:	 شــرق  إقليــم  لــدول  البحريــة  القــدرات  مقارنــة  ثالثًــا-   
المعهــد  عــن  الصــادر   »2021 الســنوي  العســكري  »التــوازن  تقريــر  أشــار 
البحريــة،  القــدرات  تطويــر  ضــرورة  إلى  الاســراتيجية،  للدراســات  الــدولي 
ويمكــن فهــم ذلــك في ضــوء تعاظــم ومحوريــة القــدرات البحريــة لــدى دول 
النســبي�ة  الأوزان  خــال  مــن  ســيتم  تــوازن  أي  تحديــد  إن  إذ  كافــة؛  العالــم 
الــي يتــم وضعهــا علــى قيمــة وأدوار المنصــات التقليديــة مقابــل التقنيــ�ات 
ــة  والمســتقلة، كمــا ينســحب الأمــر أيضًــا  الجديــدة، لا ســيما الأنظمــة المأهول
علــى تطويــر علاقــات مــن الشــراكة والتحالفــات بــن مختلــف القــوى )69(.

ــات،  ــرص والتحدي ــن الف ــع ب ــه يجم ــط، فإن ــرق المتوس ــم ش ــق بإقلي ــا يتعل وفيم
وســبل  البحريــة  النزاعــات  حــول  المنطقــة  تلــك  في  التحديــات  تــدور  حيــث 
تســويتها، عــاوة علــى تنــ�امي التهديــدات غــر التقليديــة المرتبطــة بالهجــرة غــر 
الشــرعية وتجــارة الســاح، فضــاً عــن حالــة الســيولة الأمنيــ�ة وعــدم الاســتقرار 
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في المنطقــة ومــا نجــم عنــه مــن تهديــدات ومخاطــر أمنيــ�ة كبــرة. يُضــاف إلى 
ذلــك وجــود عــدد مــن الفــرص الــي يمكــن أن تعــود بالنفــع علــى دول المنطقــة 
وذلــك بفعــل اكتشــافات الغــاز الطبيعــي بتلــك المنطقــة، مــع تزايــد التقديــرات 
حــول إمكانيــ�ة تعزيــز تلــك الاكتشــافات بهــدف تحقيــق أكــر قــدر مــن المكاســب 
والرفاهيــة لشــعوب تلــك المنطقــة. ومــن هنــا ينظــر لتطويــر القــدرات البحريــة 
والعمــل علــى تعزيزهــا داخــل تلــك الــدول باعتب�ارهــا ضــرورة لا غــى عنهــا، إذ إن 

امتــاك القــوى البحريــة يعــي تأمــن مصالــح الدولــة والحفــاظ عليهــا.

يظهــر الشــكل الســابق القــدرات البحريــة لــدول شــرق المتوســط، وقــد تــم 
جمــع وإعــداد البي�انــات مــن خــال التــوازن العســكري الســنوي 2021 الصــادر 
عــن المعهــد الــدولي للدراســات الاســراتيجية: القطــع البحريــة الرئيســية الــي 
تعتمــد عليهــا تلــك الــدول حيــث تتوافــر لمصــر نحــو 7 غواصــات، و8 فرقاطــات، 
و63 ســفين�ة دوريــة وقتــال ســاحلي، عــاوة علــى نحــو 14 كاســحة ألغــام، فضــاً 
عــن حاملــي طائــرات. في حــن تحتفــظ تركيــا بنحــو 12 غواصــة، و16 فرقاطــة، 
و45 ســفين�ة دوريــة وقتــال ســاحلي. كمــا تمتلــك إســرائي�ل 5 غواصــات، و45 
اليونــان 11 غواصــة، و13 فرقاطــة،  دوريــة قتــال ســاحلي، في حــن تمتلــك 

ــام. ــحات ألغ ــاحلي، و3 كاس ــال س ــة قت ــة إلى 34 دوري بالإضاف
وحــول ترتيــب القــوات البحريــة لتلــك الــدول علــى المســتوى العالــي، ووفقًــا 
للتقريــر الســنوي الــذي أصدرتــه مؤسســة »غلوبــال فايــر بــاور 2020« لتنصيف 
ــن  ــوة ب ــر ق ــة كأك ــة المصري ــوى البحري ــرزت الق ــد ب ــم، فق ــول العال ــوش ح الجي
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تلــك الــدول؛ إذ احتلــت المرتبــ�ة الســابعة عالميًــا مــن بــن 138 دولــة ضمهــا 
التصنيــف. يذكــر أن البحريــة المصريــة هــي الوحيــدة بــن تلــك الــدول الــي 
تمتلــك حاملــة طائــرات مروحيــة، وهــو مــا أضفــى مزيــدًا مــن القــوة ومــزة كبــرة 
لا تتوافــر لــدى تركيــا وإســرائي�ل واليونــان. مــن ناحيــة أخــرى، احتلّــت البحريــة 
ــو  ــك نح ــث تمتل ــا، حي ــرين عالميً ــز العش ــه- المرك ــف ذات ــا للتصني ــة -وفقً التركي
149 قطعــة بحريــة، كمــا جــاءت اليونــان في المركــز الثالــث والعشــرين بنحــو 116 

قطعــة بحريــة، وجــاءت إســرائي�ل في المرتبــ�ة الخامســة والثلاثــن عالميًــا بنحــو 65 
قطعــة بحريــة )70(. 

وهنــاك بعــض الأمــور الــي يجــب أن تؤخــذ في الاعتبــ�ار، أهمهــا: أن كلً مــن تركيــا 
ــا  ــف لقدراتهم ــر يضي ــذا الأم ــي، وه ــمال الأطلنط ــف ش ــاء في حل ــان أعض واليون
قــدرات الحلــف مــن جهــة، كمــا يقيــد تصعيــد الصــراع بينهمــا مــن جهــة 
أخــرى. كذلــك فــإن القــدرات البحريــة الــي ســبق توضيحهــا لا توضــح كيفيــة 
ــز  ــن تم ــد م ــن أن يزي ــر يمك ــذا الأم ــم، وه ــدول الإقلي ــة ل ــوة البحري ــار الق انتش
القــوة البحريــة المصريــة. كذلــك فــإن القــدرات البحريــة القبرصيــة لا تظهــر في 
اســتعراض القــدرات الســابقة، نظــرًا لهيمنــة تركيــا علــى الشــواطئ القبرصيــة 

ــة. ــا كدول ــم به ــرف دول العال ــي لا تع ــة ال ــرص التركي ــة ق ــم حماي ــت مزاع تح

• رابعًا- مقارنة القدرات الجوية لدول إقليم شرق المتوسط:	
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ــد  ــط، وق ــرق المتوس ــم ش ــدول إقلي ــة ل ــدرات الجوي ــابق الق ــكل الس ــر الش يظه
ــنوي 2021«  ــكري الس ــوازن العس ــال »الت ــن خ ــات م ــداد البي�ان ــع وإع ــم جم ت
ــوق  ــر: التف ــث يظه ــراتيجية، حي ــات الاس ــدولي للدراس ــد ال ــن المعه ــادر ع الص
ــو  ــر بنح ــظ مص ــدول، إذ تحتف ــ�اقي ال ــة بب ــري مقارن ــوي المص ــاح الج ــي للس الك
585 مقاتلــة، وتعتــر المقاتــات مــن طــراز »إف16« و«مــراج« و«رافــال«، كمــا 

تمتلــك 88 مروحيــة قتاليــة، بجانــب نحــو 72 مروحيــة متعــددة المهــام، عــاوة 
علــى 928 منظومــة دفــاع صاروخيــة، بجانــب طائــرات الشــحن والتدريــب.

مــن ناحيــة أخــرى، تحتفــظ إســرائي�ل وفقًــا للتقريــر بنحــو 343 و43 مروحيــة 
الجــو  ســاح  يتمــز  كمــا  جــوي،  دفــاع  منظومــة   40 علــى  عــاوة  قتاليــة، 
الإســرائيلي بالاحتفــاظ بمنظومــات قنابــل موجهــة. مــن ناحيــة أخــرى، تحتفــظ 
ــددة  ــة متع ــة و28 مروحي ــة هجومي ــب 89 مروحي ــة، بجان ــو 306 مقاتل ــا بنح تركي
المهــام، بالإضافــة إلى 32 منظومــة دفــاع صاروخيــة. وأخــرًا تمتلــك اليونــان 230 
مقاتلــة ومــا يقــرب مــن 60 مروحيــة متعــددة المهــام، بالإضافــة إلى 81 منظومــة 

ــة. ــوي صاروخي ــاع ج دف
هناك عدة ملاحظات على هذه القدرات يمكن توضيحها فيما يلي:

إن القــوات الجويــة المصريــة هــي الأكــر تنوعًــا مقارنــة بمثيلتهــا التركيــة 
والإســرائيلية، فهــي تجمــع بــن الخــرة الأمريكيــة والفرنســية والروســية أيضًــا، 
القــوة  إلى  »الرافــال«  الفرنســية  الطائــرات  منظومــة  إضافــة  بعــد  خاصــة 
الجويــة المصريــة، والــي تمتــاز بالكفــاءة والقــدرات الكبــرة للغايــة، بالإضافــة 
إلى مميزاتهــا العملياتيــ�ة، إذ يصــل وزن التســليح الــذي تحملــه إلى 9.5 أطنــان مــن 
الذخائــر المتنوعــة، كمــا أن مــدى الطائــرة كبــر للغايــة ويصــل إلى 3900 كــم، 
ولديهــا إمكانيــ�ة أن تــزود بالوقــود جــوًا، وهــذا يســاهم في مضاعفــة هــذا المــدى. 
كمــا تدعــم »رافــال« منظومــات حــرب إلكترونيــ�ة، وبالتــالي يمكــن أن تســاعد في 
تغيــر موقــف علــى الأرض بصــورة عاليــة جــدًا، وبالتــالي لا يتــم بيعهــا إلا لــدول 
تتمــز بسياســة خارجيــة رشــيدة ومتزنــة، لمــا لهــا مــن قــدرة علــى إحــداث تغيــر 
ــن  ــة م ــراء 21 مقاتل ــر لش ــدت مص ــا تعاق ــة. كم ــراتيجي في المنطق ــوازن الاس بالت
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مقاتــات التفــوق الجــوي الروســية، وبــدأت في تســلم المجموعــة الأولى مــن هــذه 
المقاتــات هــذا العــام.

ــف  ــن حل ــدًا ع ــ�ة بعي ــة الذاتي ــا الجوي ــز قوته ــى تعزي ــان عل ــل اليون ــا تعم كم
شــمال الأطلنطــي لحمايــة مصالحهــا في شــرق المتوســط أمــام تركيــا، فقــد 
ــدة  ــال في م ــراز راف ــن ط ــرة م ــد 18 طائ ــا في ين�ايــر 2021 لتوري ــع فرنس ــدت م تعاق
أقصاهــا 2023 مقابــل 2.5 مليــار يــورو، وقــد ســلمت شــركة »داســو« الفرنســية 

لصناعــة الطــران في يوليــو 2021 أولى تلــك الطائــرات لليونــان.
ــك  ــي تمل ــط ال ــرق المتوس ــم ش ــدة في دول إقلي ــة الوحي ــرائي�ل الدول ــر إس تعت
طائرتــن  أول  اســتلامها  ومنــذ  الخامــس،  الجيــل  مــن   »35 »إف  الطائــرة 
عــام 2016، وتعــد هــذه الطائــرات الأكــر تطــورًا حــول العالــم، حيــث تتمتــع 
ــا  ــا يربطه ــى متنه ــر عل ــاز كمبيوت ــود جه ــة لوج ــي، بالإضاف ــى التخف ــدرات عل بق
ــة الأولى  ــرائي�ل الدول ــت إس ــام 2018 كان ــال ع ــماء. وخ ــرى في الس ــرات أخ بطائ
الــي تســتخدم تلــك الطائــرة لضــرب أهــداف إيرانيــ�ة في ســوريا )71(. وتشــر 
التقديــرات إلى أنــه بحلــول 2024 مــن المقــرر تســليم 23 نوعًــا إضافيًــا مــن المقاتلــة 
ــى  ــول عل ــد للحص ــا بع ــرائي�ل فيم ــع إس ــد تتوس ــو 50، وق ــالي إلى نح ــل الإجم ليص
مزيــد مــن المقاتلــة، حيــث أعلنــت في وقــت ســابق أنهــا ستشــري أكــر مــن 
100 مقاتلــة مــن طــراز F-35I بتكلفــة تقــدر بأكــر مــن 5 مليــارات دولار )72(. 

البي�انــات الســابقة للقــوات الجويــة للــدول المعنيــ�ة لا تظهــر بعــض الفــوارق 
النوعيــة بــن هــذه الــدول، مثــل: منظومــات الطائــرات بــدون طيــار، والــي 
تقــدم مــزة نوعيــة اســراتيجية لــكل مــن إســرائي�ل وتركيــا، وثبــت اســتخدامها 
في العديــد مــن المهــام العســكرية المتنوعــة بالنســبة لهمــا. كذلــك لا تظهــر فــارق 

ــة.  ــوات الجوي ــر الق ــن عناص ــة ب ــاءة القتالي ــة والكف الجاهزي
ــة  ــات المتاح ــر البي�ان ــخ: لا تظه ــادة للصواري ــوي المض ــاع الج ــات الدف منظوم
الفــوارق في الأمديــة الــي تغطيهــا أو الفــوارق النوعيــة الــي تمتلكهــا الــدول. 
إطــار  بدقــة في  للــدول  الصاروخيــة  القــدرة  وبصفــة عامــة، يصعــب تحديــد 

المقارنــة بينهــا في هــذا المجــال.
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لا توجد بي�انات واضحة حول القوات الجوية لقبرص، للأســباب ســابقة الذكر.

• خامسًا- مقارنة القدرات البرية لدول إقليم شرق المتوسط:	

يظهــر الشــكل الســابق القــدرات البريــة لــدول إقليــم شــرق المتوســط، وقــد تــم 
جمــع وإعــداد البي�انــات مــن خــال التــوازن العســكري الســنوي 2021« الصــادر 
للدراســات  الــدولي  المعهــد  عــن  الصــادر   2021 الســنوي  العســكري  التــوازن 
رئيســية  قتــال  دبابــة   )2480( بنحــو  مصــر  تحتفــظ  حيــث:  الاســراتيجية، 
ــا  ــن تركي ــك كل م ــا تمتل ــة، كم ــو )490( دباب ــى نح ــرائي�ل عل ــك إس ــن تمتل في ح
واليونــان )2378( و)1228( بالترتيــب. مــن ناحيــة أخــرى، تمتلــك مصــر مــا 
يقــرب مــن )4468( مدفعًــا، كمــا تحتفــظ إســرائي�ل بـــ)530( مدفعًــا، في الوقــت 
ذاتــه لــدى تركيــا )7833( مدفعًــا، في حــن تمتلــك اليونــان )3518( مدفعًــا. 
بجانــب مركبــات الاســتطلاع القتاليــة، حيــث تمتلــك مصــر )412( مركبــة، 
وتركيــا )250( مركبــة، في حــن تمتلــك اليونــان نحــو )242( مركبــة. يضــاف 
إلى ذلــك مــا تمتلكــه تلــك الــدول مــن مركبــات إصــاح مدرعــات، ومنظومــات 

ــة. ــدرات البري ــن الق ــا م ــة وغيره ــ�ة الحرك ــات ذاتي ــادة للدباب مض
ويلاحظ من القراءة التحليلية لهذه البي�انات:



اعادة هيكلة معادلة توازن القوى في الشرق الأوسط 	7 2

ــليحية  ــات التس ــا في المنظوم ــر وتركي ــن مص ــن كل م ــي ب ــارب نس ــاك تق هن
ــا كبــرًا بينهمــا وبــن بقيــة دول إقليــم شــرق المتوســط، 

ً
البريــة يجعــل هنــاك فارق

بــن دول  لهمــا  ولعــل هــذا يتســق مــع طبيعــة المســاحة الجغرافيــة الأكــر 
الفــارق بينهمــا يقــع لصالــح مصــر في هامــش %4.3 و%7 في  الإقليــم. بينمــا 
مختلــف المنظومــات مــا عــدا المدفعيــة، حيــث يكــون الفــارق لصالــح تركيــا 
بفــارق حــوالي %75، وهــذا الفــارق الكبــر يجــد تفســره في طــول الحــدود البريــة 

المشــركة بــن تركيــا والعديــد مــن دول جوارهــا.
لا تظهــر البي�انــات حداثــة الأنظمــة الرئيســية في القــوات البريــة لهــذه الــدول، 
وتحــاول دول الإقليــم تحديثهــا ربمــا بدرجــة أقــل مــن الأســلحة القتاليــة الأخــرى 
البحريــة والجويــة، الــي تتطــور لمواجهــة التهديــدات الأقــرب. لكــن هــذا لا 
يعــي اســتبعاد القــوات البريــة مــن التحديــث، فمصــر تعمــل علــى تحديــث 
دبابــات القتــال الرئيســية، حيــث تعاقــدت مــع روســيا لتوريــد 400-500 دبابــة 
T-90MS للجيــش المصــري، بمــا يســمح لمصــر بالحصــول علــى تقنيــ�ات لإنتــ�اج 

ــل  ــا تعم ــة. كم ــكرية في المنطق ــر العس ــوة مص ــن ق ــد م ــر، ويزي ــات في مص الدباب
تركيــا علــى تصنيــع الدبابــة »آلاتــاي«، وإن كانــت تواجههــا بعــض الصعوبــات 
في هــذا الصــدد، فقامــت بتطويــر الدبابــة »Leopard 2A4«، وزادت مــن قدرتهــا 

الناريــة وقدرتهــا علــى المنــاورة.
ــة  ــة السياس ــن مراجع ــادرة ع ــن التقاريــر الص ــر م ــرائي�ل، كث ــبة لإس وبالنس
العســكرية الإســرائيلية اعتــرت أن القــوات البريــة هــي نقطــة ضعــف أساســية 
ــة  ــاحتها الجغرافي ــا ومس ــة تركيبه ــبب طبيع ــرائيلي، بس ــاع الإس ــش الدف لجي
ــذا التطويــر  ــية له ــة أساس ــا لخط ــا وفقً ــى تطويره ــل عل ــك تعم ــدودة. ولذل المح
تقــوم علــى عــدة أســس، أهمهــا: تضمــن الاســراتيجية القتاليــة للجيــش 
الإســرائيلي مبــادئ أساســية في أي مواجهــة يخوضهــا علــى أكــر مــن جبهــة 
في آن واحــد، هــي: الإنــذار والــردع والحســم والانتصــار الســاحق في المعركــة، 
البريــة بشــكل أســاسي، وتكويــن  القــوات  وهــذان الأخــران يعتمــدان علــى 
أطقــم جديــدة للدبابــات الحديثــ�ة وتطويــر التدريــب عليهــا، مــع اســتمرار إنتــ�اج 
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الدبابــة ميركافــا4- بمعــدل %30 ســنويًا، وزيــادة الاعتمــاد عليهــا كدبابــة القتــال 
الرئيســية. مــع تقويــة ســاح المشــاة وتطويــر التدريبــ�ات الخاصــة بــه للارتقــاء 
بالمســتوى العمليــاتي للقــوات المقاتلــة. بالإضافــة إلى تطويــر نظــام حمايــة فعــال 
ــل  ــادة، ب ــة مض ــن حماي ــام لا يتضم ــذا النظ ــات. وه ــادة للدباب ــخ المض للصواري
إطــاق نــران هجوميــة اعتراضيــة، ليمنــع القذائــف المضــادة للدبابــات مــن 
الوصــول للدبابــة أو للمركبــة المدرعــة، مثــل: نظــامي ثيــ�ل وماثيــ�ل. ناهيــك عــن 
إدخــال تحســين�ات وتطويــرات لأكــر مــن 100 مركبــة مدرعــة، بإدخــال زيــادة في 
قدراتهــا التحصينيــ�ة. وأخــرًا التــوازن في الخطــط العســكرية للعمليــات البريــة 
بــن الدبابــة والمركبــات المدرعــة المختلفــة، بما يعــي التخلــي عن مبدأ »شــمولية 
الدبابــة«، خاصــة وأن مســارح العمليــات الــي تمثــل تهديــدًا لإســرائي�ل تتطلــب 
ســرعة وخفــة في الحركــة، وهــذا يتوافــر في المركبــات المدرعــة بدرجــة أكــر نســبيً�ا 
مــن الدبابات. ومن شــأن هــذا التوازن أن يمكن قوات المشــاة والوحــدات المدرعة 
ــرع )73(. ــدم أس ــدل تق ــمح بمع ــات، ويس ــرح العملي ــريع لمس ــام الس ــن الاقتح م
لا تظهــر البي�انــات الفــوارق في أنــواع المدفعيــة ومنصاتهــا ثابتــ�ة كانــت أو 
متحركــة، أو الأمديــة الــي تغطيهــا منظومــة المدفعيــة، ولذلــك يظــل الفــارق في 

ــدودة. ــم مح ــن دول الإقلي ــة ب ــوات البري ــكرية للق ــدرة العس الق
ــا  ــر إذا م ــم الأخ ــاح الحس ــا س ــة باعتب�اره ــوات البري ــع الق ــدول م ــل ال تتعام
حدثــت مواجهــة عســكرية مباشــرة، إذ إن اللجــوء لاســتخدامها يقــرن بعــدة 
ــى الأرض، أو  ــيطرة عل ــالي الس ــبيً�ا، وبالت ــرافي نس ــارب الجغ ــا: التق ــروط، منه ش
فشــل القــوات الجويــة والبحريــة والســيبراني�ة في تحقيــق الأهــداف العســكرية 
المختلفــة للــدول ممــا يضطرهــا لاســتخدام القــوات البريــة. هــذه الطبيعــة 
للقــوات البريــة تجعلهــا أبطــأ نســبيً�ا في التطــور والتحديــث مقارنــة بالقــوات 
الفعاليــة  تحقيــق  في  أساســية  البشــري  العنصــر  كفــاءة  أن  كمــا  الأخــرى، 

لاســتخدامها.
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ــرق  ــم ش ــدول إقلي ــكرية ل ــ�ة العس ــة الأمني ــي للمعادل ــوازن النوع الت
ــط: المتوس

لا يكتمــل تحليــل حالــة التــوازن بــن دول إقليــم شــرق المتوســط دون الوقــوف 
علــى بعــض القــدرات النوعيــة الــي تتمــز بهــا بعــض الــدول دون غيرهــا، وهــو 

مــا يمكــن تحديــده فيمــا يلــي:

• أولً- تحديث القدرات العسكرية:	
اتجــاه مصــر لتحديــث قدراتهــا العســكرية خــال الســنوات الســبع الأخــرة 
يُكســبها مــزة نوعيــة في الإقليــم. ويعتــر الجيــش المصــري مــن أقــوى الجيــوش 
في منطقــة الشــرق الأوســط، ســواء مــن الناحيــة الكميــة أو النوعيــة. ومــع 
الاتجــاه للتحديــث، ترتفــع القــدرات والكفــاءة والجاهزيــة للقــوات المســلحة 
الرئيــس  أكــد  وقــد  الرئيســية.  والأفــرع  الأصعــدة  مختلــف  علــى  المصريــة 
»عبدالفتــاح الســيسي« علــى أن قــدرة الجيــش المصــري قــد نجحــت في فــرض 
التــوازن الاســراتيجي بالمنطقــة، وذلــك بعدمــا تمكنــت الدولــة المصريــة مــن 

إدخــال تحديــث شــامل علــى منظومتهــا العســكرية.
ففــي أعقــاب يونيــو 2014 ومــع تــولي الرئيــس عبدالفتــاح الســيسي زمــام 
بالمؤسســة  للارتقــاء  شــاملً  مخططًــا  المصريــة  الدولــة  وضعــت  الأمــور، 
العســكرية بحيــث يصبــح الجيــش المصري رقمًــا محوريًــا في معــادلات الجيوش، 
وذلــك بهــدف تكويــن حائــط صــد وقــوة ردع للتعامــل مــع حالــة الفــوضى وعــدم 
الاســتقرار الــي فرضتهــا التغــرات الإقليميــة، فضــاً عــن الدفــاع عــن مقومــات 
المصريــة  الدولــة  اتخــذت  الســياق،  هــذا  وفي  المصريــة.  الدولــة  ومقــدرات 
عــددًا مــن الخطــوات لحمايــة أمنهــا القــومي وتطويــر وتحديــث منظوماتهــا 

ــي: ــا يل ــه فيم ــارة إلي ــن الإش ــذي يمك ــر ال ــكرية، الأم العس
المصريــة  الدولــة  حملــت  الانتشــار:  وإعــادة  التحتيــ�ة  البنيــ�ة  تحديــث 
يتــالءم  بمــا  الاســتيعابي�ة  وقدرتهــا  التحتيــ�ة  البنيــ�ة  تطويــر  عاتقهــا  علــى 
مــع عمليــة التحديــث الشــامل للمنظومــة، وقــد اتضــح ذلــك عــر نمطــن 
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ورفــع  القائمــة  العســكرية  القواعــد  تطويــر  خــال  مــن  الأول،  أساســيين: 
القاعــدة  الحــال في تطويــر  المنشــآت كمــا هــو  مــن  العديــد  وتطويــر  كفــاءة 
يعــزز  والتحديــث  التطويــر  وهــذا   ،2017 أكتوبــر  في  الإســكندرية  في  البحريــة 
أرصفــة   9 تطويــر  تــم  حيــث  جديــدة،  قتاليــة  لوحــدات  اســتيعابها  مــن 
.)74( 1075 مــرًا مــن حيــث التجهــزات والخدمــات الفنيــ�ة  يبلــغ طولهــا نحــو 
مــن ناحيــة أخــرى، ومنــذ يوليــو 2017، تــم تدشــن الأســطول الجنــوبي لتعزيــز 
انتشــار القــوات البحريــة المصريــة في المجــالات الحيويــة والاســراتيجية للدولــة 
المصريــة، ممــا يضيــف لمصــر قــوة كبــرة تمكنهــا مــن تأمــن مصالحهــا في كافــة 
ــط أو  ــر المتوس ــة في البح ــح المصري ــواء المصال ــة، س ــارح البحري ــات والمس الاتجاه

الأحمــر.
فيمــا ارتبــط النمــط الثــاني بت�دشــن مجموعــة مــن القواعــد العســكرية الــي 
ــدات،  ــة تهدي ــد أي ــلحة ض ــوات المس ــار للق ــات الانتش ــهل عملي ــا أن تس يمكنه
ويُعتــر افتتــ�اح قاعــدة »محمــد نجيــب« في يوليــو 2017 تحــولً كبــرًا كونهــا أكــر 
قاعــدة عســكرية في إفريقيــا والشــرق الأوســط. وعلــى المنــوال ذاتــه، جــاء بنــ�اء 
قاعــدة »برنيــس« في ين�ايــر 2020 لتضفــي قــوة جديــدة علــى البنيــ�ة العســكرية 
المصريــة باعتب�ارهــا قاعــدة بحريــة وجويــة تســتهدف تأمــن الســواحل المصريــة 
الجنوبيــ�ة، وتأمــن الملاحــة، عــاوة علــى كونهــا نقطــة تمركــز تجــاه منطقــة 
ــدة  ــر قاع ــو« كأك ــدة »3 يولي ــاء قاع ــم إنش ــو 2021، ت ــي. وفي يولي ــرن الإفريق الق
بحريــة علــى مســاحة 10 ملايــن مــر مربــع، ضمــن عــدد مــن القواعــد الجديــدة 
الــي تلعــب دورًا في دعــم القــوات المســلحة المصريــة في البحــر الأحمر والمتوســط، 
ــة: 2  ــة بحري ــو 47 قطع ــدة نح ــم القاع ــدات. وتض ــر وتهدي ــة مخاط ــة أي ومجابه
ــراز902،  ــة ط ــ�د، وغواص ــراز جووين ــن ط ــة م ــم، وفرقاط ــراز فري ــن ط ــة م فرقاط
و10 لنــش مــرور ســاحلي بعيــد المــدى، و4 لنــش مــرور ســاحلي 82 مــرًا، و28 راب 
قتــالي مــدرع وقاطــرة إنقــاذ. وتســتطيع هــذه القاعــدة وفقًــا لتشــكيلها الحــالي أن 
ــة  ــرج عملي ــ�ة )75(. ولا تخ ــتي�ة والتدريبي ــ�ة واللوجس ــات العملياتي ــي الاحتي�اج تل
تحديــث البنيــ�ة القائمــة أو تدشــن قواعــد عســكرية جديــدة عــن الاســراتيجية 
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الكــرى للتحديــث الشــامل، خاصــة أن تلــك القواعــد توفــر لمصــر نقــاط ارتــكاز 
ومراكــز أساســية للانطــاق والدعــم اللوجيســي، والــي تعمــل بالأســاس علــى 
حمايــة ومصــر وتأمــن محاورهــا الاســراتيجية ضــد أيــة تهديــدات أو مخاطــر.

ــاءة  ــز الكف ــع وتعزي ــار رف ــة: في إط ــ�ار الجاهزي ــة واختب ــاءة القتالي ــع الكف   رف
مــع  للتعاطــي  الأفــرع  وكافــة  وعناصــره  الجيــش  قــدرات  ودعــم  القتاليــة 
ــاورات  ــن المن ــدد م ــد ع ــلحة إلى عق ــوات المس ــدت الق ــة، عم ــدات المختلف التهدي
ــة،  ــة والدولي ــوى الإقليمي ــن الق ــدد م ــع ع ــركة م ــ�ات المش ــكرية والتدريب العس
ــلحة  ــدث الأس ــى أح ــاع عل ــكرية والاط ــرات العس ــ�ادل الخ ــدف تب ــك به وذل
والتدريــب علــى مســارح العمليــات. فعلــى صعيــد القــوى الدوليــة عقــدت 
مصــر منــاورات »النجــم الســاطع« مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــام 
2017 وذلــك بعدمــا توقفــت نحــو 8 أعــوام. مــن ناحيــة أخــرى، دخــل التعــاون 

والتدريــب العســكري بــن مصــر وروســيا مرحلــة جديــدة خــال عــام 2019 
ــي  ــاورات ه ــيا من ــر وروس ــدت مص ــا عق ــة«، كم ــهم الصداق ــاورات »س ــر من ع
ــت  ــك كان ــى ذل ــاوة عل ــام 2020. ع ــال ع ــود خ ــر الأس ــا في البح ــن نوعه الأولى م
ــت  ــي انطلق ــان وال ــر واليون ــن مص ــة ب ــا المختلف ــدوزا« بمراحله ــاورات »مي من
عــام 2015 وصــولً للنســخة العاشــرة عــام 2020 والــي شــاركت فيهــا مصــر 

واليونــان وفرنســا وقــرص والإمــارات. 
عــام  المتوســط  البحــر  في  الصــن  مــع  عســكري  تدريــب  إلى  بالإضافــة 
ـر  )ين�ايـ آخرهــا  وكان  الفرنســية  المصريــة  المنــاورات  عــن  فضــاً   ،2019

عــدد  مــع  والمنــاورات  التدريبــ�ات  مــن  عــددًا  مصــر  عقــدت  كمــا   ،)2021

 .)2018 1« )نوفمــر  مــن الــدول العربيــ�ة مــن بينهــا منــاورات »درع العــرب 
وقــد ســاهمت تلــك المنــاورات وغيرهــا في رفــع القــدرات والكفــاءة القتاليــة، 
وقــد شــكّل عــام 2020 نقطــة محوريــة في هــذا الصــدد، حيــث نفــذ الجيــش 
تلــك  مقدمــة  في  جــاء  وقــد  عســكرية،  ومنــاورة  تدريبًــ�ا   )76(33 نحــو  المصــري 
التدريبــ�ات »قــادر 2020« باعتب�ارهــا أكــر المنــاورات الــي تمــت علــى كافــة 
الاتجاهــات الاســراتيجية، فضــاً عــن منــاورة »حســم 2020«. وتشــر تلــك 
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المســارح  مــن  عــددٍ  في  المصــري  الجيــش  ونشــاط  فاعليــة  لمــدى  التدريبــ�ات 
التوجــه نحــو  يثبــت  المؤثــرة، ممــا  القــوى  المختلفــة وبالتعــاون مــع مختلــف 
ــن  ــا م ــة وحمايته ــة المصري ــدرات الدول ــن مق ــاع ع ــة للدف ــتعداد والجاهزي الاس
المخاطــر والتهديــدات الــي تحيــط بهــا، باعتب�ارهــا قــوة ردع ضــد أيــة تجــاوزات.

توطــن الصناعــات الدفاعيــة: منــذ أن بــدأت الدولــة المصريــة برنامجهــا 
ــى  ــت عل ــلحة؛ وضع ــوات المس ــ�ة للق ــرع الميداني ــة الأف ــامل لكاف ــث الش للتحدي
رأس أهــداف برنامــج التحديــث توطــن الصناعــات الدفاعيــة داخــل مصــر 
تدريجيًــا، وذلــك لتحقيــق الاكتفــاء الــذاتي لمتطلبــات الجيــش المصــري، عــر 
تلبيــ�ة احتي�اجــات الجيــش مــن مختلــف الأســلحة والذخائــر والمقذوفــات، 
عــاوة علــى أن توطــن تلــك الصناعــات مــن شــأنه أن يتيــح مســاحة أكــر 
لأعمــال الصيانــة للأســلحة والمعــدات العســكرية الــي تحتــاج لذلك، كما يســهم 
في تقليــل حجــم الــواردات مــن المتطلبــات الدفاعيــة، وتوســيع دائــرة وحجــم 
ا جديــدة 

ً
صــادرات الصناعــات الدفاعيــة المصريــة الــي وجــدت لهــا أســواق

ــة  ــت الدولي ــاس اتجه ــذا الأس ــن ه ــا م
ً

ــة. وانطلاق ــة الماضي ــوام الخمس في الأع
.)77( العالميــة  التصنيــع  تقنيــ�ات  توطــن  وتأمــن  حربيــ�ة،  مصانــع  لتدشــن 
الدولــة  أولــت  العســكري:  والاتصــال  البي�انــات  تبــ�ادل  قــدرات  تحديــث 
مواكبــة  علــى  المصــري  الجيــش  جاهزيــة  برفــع  متزايــدًا  اهتمامًــا  المصريــة 
التطــورات التقنيــ�ة العســكرية المتســارعة، ولا ســيما تلــك المتعلقــة بالربــط 
الآمــن وتبــ�ادل المعلومــات بــن مختلــف القطــع والوحــدات العســكرية. وعليــه، 
أطلقــت القيــادة المصريــة »وكالــة الفضــاء المصريــة«، بمشــروع قانــون 3 لعــام 
وتوطينهــا  الفضــاء  تكنولوجيــا  علــوم  ونقــل  اســتحداث  إلى  وتهــدف   ،2018

لبنــ�اء الأقمــار الصناعيــة وإطلاقهــا  القــدرات الذاتيــ�ة  وتطويرهــا وامتــاك 
مــن الأراضي المصريــة. حــى وصلــت مصــر إلى أكــر أهدافهــا بإطــاق القمــر 
الصناعــي »طيبــ�ة 1-« المخصــص للاتصــالات )نوفمــر 2019( مــن قاعــدة 
غويانــا الفرنســية في أمريــكا الجنوبيــ�ة. وسيســتخدم القمــر الاصطناعــي في 
المجــال العســكري لدعــم شــبكة القيــادة والســيطرة والمواصــات الإشــارية 
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الاســراتيجية عاليــة التشــفير والآمنــة بــن مختلــف وحــدات القــوات 
المســلحة داخــل الدولــة وخارجهــا علــى مســتوى الشــرق الأوســط وشــمال 
للقيــادة  أرضي  لنظــام  المصــري  الجيــش  تطويــر  عــن  فضــاً  إفريقيــا. 
في  عنــه  الإعــان  وتــم  محليًــا،  بالكامــل  مطــور   »RISC2« والســيطرة 
معــرض »أيديكــس 2018«، ويتــولى هــذا النظــام الربــط بــن مختلــف 
آمنــة  بينهــا بصــورة  البي�انــات  العســكرية وتبــ�ادل  القطــع والوحــدات 
ومتكاملــة، تعــزز قــدرات الدولــة المصريــة في خــوض معــارك الأســلحة 

المشــركة.
تنويــع مصــادر التســليح: نوّعــت الدولــة في الفــرة الــي تلــت عــام 2014 
مــن مصــادر تســليحها، لتشــمل بجانــب الولايــات المتحــدة، كلً مــن الصين 
وروســيا وألمانيــ�ا وبريطانيــ�ا وإيطاليا وفرنســا، بما يســمح للجيش المصري 
باســتخدام أحــدث المنظومــات العســكرية في العالــم، ويُعــزز قــدرات الردع 
لديــه إقليميًــا، ومــن ثــم إفســاح المجــال وتهيئــ�ة الظــروف المناســبة للدولــة 
كونهــا  المســتدامة  الشــاملة  التنميــة  عمليــات  في  للاســتمرار  المصريــة 
أســاس اســراتيجيات الدفــاع. وحصلــت الدولــة المصريــة علــى صفقــات 
تســليحية مــن الفــرة 2015-2020 جعلتهــا ثالــث أكبر مســتورد للســاح في 
العالــم )78(، وتنوعــت الصفقــات التســليحية علــى الــدول الســابق ذكرهــا، 
لتضمــن للقــوات المســلحة المصريــة تقليــل الاعتماديــة علــى مصــدر بعين�ه 
والبريــة. والجويــة  البحريــة  العســكرية  والقطــع  العســكرية  للتقنيــ�ة 

ووفقًــا لمعهــد اســتكهولم الدولي لأبحاث الســام فخلال الفــرة من 2016 
حــى 2020، اســتلمت فرقاطــة وســفينتين هجوميتــن برمائيتــن، و21 
طائــرة مقاتلــة من فرنســا، بالإضافــة إلى 3 غواصات من ألمانيــ�ا، 1 فرقاطة 
مــن إيطاليــا، 50 طائــرة مقاتلــة، و46 طائــرة هليكوبــر قتاليــة محمولــة 
علــى الســفن مــن روســيا، و1 كورفيــت مــن كوريــا الجنوبيــ�ة. بحلــول نهايــة 
عــام 2020، تضمنــت عمليــات التســليم المتمــزة لمصــر غواصــة واحــدة و4 
فرقاطــات مــن ألمانيــ�ا وفرقاطــة مــن إيطاليــا و3 فرقاطــات مــن فرنســا )79(.



7 9 	 التوازن العسكري في إقليم شرق المتوسط

• ثانيً�ا- حيازة تقني�ة الطائرات بدون طيار:	
ــول  ــط وح ــرق الأوس ــرة في الش ــورة كب ــار بص ــدون طي ــرات ب ــرت الطائ انتش
ــى  ــت عل ــد حصل ــة ق ــو 18 دول ــرات إلى أن نح ــن التقدي ــدد م ــر ع ــم، إذ يُش العال
الطائــرات بــدون طيــار خــال الفــرة مــن 2011 وحــى عــام 2019. حيــث إنفقــت 
ــرة  ــرات المس ــى الطائ ــول عل ــار دولار للحص ــو 1.5 ملي ــط نح ــرق الأوس دول الش
خــال عــام 2019، ومــن المتوقــع أن تصــل إلى 3.95 مليــارات دولار بحلــول 2025)80(. 
وفي هــذا الســياق، تعتــر إســرائي�ل علــى رأس دول إقليــم شــرق المتوســط مــن 
حيــث تطويــر المســرات، كمــا أنهــا ضمــن أكــر مصــدري الطائــرات المســرة 
في العالــم، وقــد بلغــت صادراتهــا نحــو %61 مــن الصــادرات العالميــة، يذكــر 
مبيعــات  حققــت  قــد   2012 وحــى   2006 مــن  الفــرة  خــال  إســرائي�ل  أن 
بــدون  للطائــرات  رئيســية  ا 

ً
ســوق أوروبــا  وتعتــر  دولار،  مليــارات   4.6 بلغــت 

ــث  ــا أن ثل ــباني�ا، كم ــدا وإس ــدا وهولن ــ�ا وبولن ــة ألماني ــرائيلية، خاص ــار الإس طي
الصــادرات في الفــرة مــن 2005 حــى 2012 توجهــت لمنطقــة آســيا والمحيــط 
بالنســبة  الحــال  هــو  كمــا  الإفريقيــة  الــدول  لبعــض  تصــدر  كمــا  الهــادئ، 
العالــم  حــول  دولــة   21 نحــو  اشــرت  وقــد  ونيجيريــا)81(.  وإثيوبيــ�ا  لأوغنــدا 
الطائــرات بــدون طيــار مــن إســرائي�ل خــال الفــرة مــن 2012 حــى 2019)82(.

ــاعيها  ــن مس ــرة ضم ــرات المس ــوق الطائ ــا س ــل تركي ــرى، تدخ ــة أخ ــن ناحي م
ــان )ين�ايــر  ــح أردوغ ــث أوض ــة، حي ــات الدفاعي ــتقلال في الصناع ــق الاس لتحقي
ــم في  ــتوى العال ــى مس ــع دول عل ــاث أو أرب ــن أول ث ــل ضم ــاده تدخ 2021( أن ب

ــ�اج الطائــرات المســرة بمختلــف أنواعهــا، وقــد عملــت تركيــا علــى توظيــف  إنت
ــا،  ــرط فيه ــي تنخ ــن ال ــاحات والميادي ــن الس ــدد م ــ�ة في ع ــذه التقني ــتثمار ه واس
ســواء مــن خــال توجيــه ضربــات لعناصــر حــزب العمــال الكردســتاني في ســوريا 
ــرت تركيــا الطائــرات 

ّ
والعــراق، أو عــر دعــم الحلفــاء كمــا هــو الحــال عندمــا وف

ــيات  ــد مليش ــى تزوي ــاوة عل ــ�ا، ع ــع أرميني ــا م ــال حربه ــان خ ــرة لأذربيج المس
ــ�ة. ــذه التقني ــ�ا به ــاق في ليبي ــر الوف وعناص

ــرات  ــع الطائ ــر تصديــر وبي ــة ع ــوق الإقليمي ــام الس ــا باقتح ــت تركي ــا قام كم
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 240 بقيمــة  عقــدًا   )2020 )مــارس  تونــس  مــع  وقعــت  حيــث  المســرة، 
أنقــرة  وتســتهدف   .Anka-s طــراز  مــن  بمقاتــات  لتزويدهــا  دولار  مليــون 
ــرار  ــى غ ــا عل ــا محليً ــار وتصنيعه ــدون طي ــرات ب ــع الطائ ــام بتطويــر وتصني القي
ببيــع  ـرات لقيــام تركيــا  Bayraktar TB2، إذ تشــر تقديـ الطائــرات مــن طــراز 
هــذه التقنيــ�ة للمغــرب، وتونــس، وليبيــ�ا، بجانــب الجزائــر ونيجيريــا ورونــدا )83(.

• ثالثًا- القدرات السيبراني�ة:	
يصــبّ التفــوق في مجــال الأمــن الســيبراني في صالــح إســرائي�ل مقارنــة بــدول 
إقليــم شــرق المتوســط، فمنــذ عــام 2000 بــدأت إســرائي�ل تنظــر لأهميــة الفضــاء 
ــراتيجية  ــن اس ــزء م ــومي، كج ــا الق ــة أمنه ــه لخدم ــة تطويع ــيبراني ومحاول الس
ــرورة  ــى ض ــوم عل ــا يق ــت نهجً ــك الوق ــذ ذل ــت من ــد اتبع ــوم، وق ــة الخص مجابه
الإســرائيلية  الحكومــة  قــررت   ،2002 وفي  التقنيــ�ات.  تلــك  وامتــاك  تطويــر 
إنشــاء وكالــة مخصصــة لحمايــة البنيــ�ة التحتيــ�ة للمعلومــات الحيويــة، وبعدها 
بنحــو 8 ســنوات شــكّل رئيــس الــوزراء الســابق »بني�امــن نتني�اهــو« فريــق يعمــل 
ــن  ــال الأم ــس دول في مج ــرائي�ل أول خم ــع إس ــة اســراتيجية لوض ــى صياغ عل
ــرائيلية  ــراءات الإس ــول في الإج ــة تح ــام 2018 نقط ــح ع ــد أصب ــيبراني )84(. وق الس
ــ�ة  ــة الوطني ــيس المديري ــت بت�أس ــث قام ــيبراني�ة، حي ــدرات الس ــز الق ــو تعزي نح

ــت. ــرائيلية للإنترن الإس
وقــد تحولــت إســرائي�ل لتصبــح واحــدة مــن أقــوى الــدول في هــذا المجــال، 
إذ إنهــا تحصــل علــى مــا يقــرب مــن %20 مــن حجــم الاســتثمارات العالميــة في 
ــم  ــا أه ــا باعتب�اره ــر إليه ــي ينظ ــدة 8200 ال ــك الوح ــا تمتل ــا أنه ــال، كم ــذا المج ه
وكالــة اســتخبارات تقنيــ�ة في العالــم )85(، وتقــوم بأعمــال التجســس الإلكــروني 
تمتلــك  كانــت   2015 عــام  فحــى  للتقاريــر،  ووفقًــا  والتشــويش.  والتنصــت 
المرتبــ�ة  في  وضعهــا  ممــا  الســيبراني،  للأمــن  شــركة   300 مــن  أكــر  إســرائي�ل 
بلغــت صــادرات  المتحــدة مــن حيــث الحجــم، وقــد  الولايــات  بعــد  الثانيــ�ة 
ــن  ــادل %10 م ــا يع ــارات دولار، مم ــو 6 ملي ــام 2014 نح ــال ع ــركات خ ــك الش تل
صــادرات الأمــن الســيبراني حــول العالــم )86(. وقــد بــدأ الاســتثمار في هــذا المجــال في 
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التصاعــد بالنســبة لإســرائي�ل، فعنــد النظــر للاســتثمارات العالميــة في هــذا المجــال 
ضيفــت خمــس 

ُ
يظهــر أن %31 منهــا كانــت موجهــة إلى إســرائي�ل. ففــي عــام 2020، أ

شــركات إلكترونيــ�ة إســرائيلية إلى قائمــة يونيكــورن )قائمــة الشــركات الناشــئة( في 
العالــم، وبذلــك وصــل معــدل شــركات يونيكــورن الإســرائيلية إلى ٪33 مــن العــدد 
الإجمــالي في العالــم وفي النصــف الأول مــن عــام 2021، ارتفعــت حصــة إســرائي�ل من 
الاســتثمارات العالميــة في قطــاع الأعمــال الســيبراني�ة إلى ٪46، ممــا جعــل إســرائي�ل 

علــى رأس القائمــة متقدمــة علــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة )87(.

• رابعًا- القدرات النووية:	
ـرات تمتلــك نحــو 9 دول علــى مســتوى العالــم منــذ منتصــف  وفقًــا للتقديـ
ــرائي�ل  ــأتي إس ــدول ت ــك ال ــن تل ــن ب ــ�ا، م ــا حربيً ــن 13150 رأسً ــرب م ــا يق 2021 م

باعتب�ارهــا الدولــة الوحيــدة في الشــرق الأوســط الــي تمتلــك ســاحًا نوويًــا علــى 
ــا 

ً
الرغــم مــن حالــة التكتــم والإنــكار لهــذا الأمــر لفــرة طويلــة. وهــي ليســت طرف

في معاهــدة حظــر انتشــار الأســلحة النوويــة، ومــع ذلــك تذهــب عــدة تقديــرات 
ـرات  لامتــاك إســرائي�ل أكــر مــن 90 رأسًــا نوويــة )88(. وتُشــر بعــض التقديـ
ــي  ــا يكف ــوم، مم ــن البلوتوني ــم م ــو 980 ك ــل لنح ــا يص ــرائي�ل مخزونً ــاك إس لامت

ــ�اج مــا 100 إلى 200 رأس نــووي )89(. لإنت



اعادة هيكلة معادلة توازن القوى في الشرق الأوسط 	8 2

• خامسًا- الارتب�اطات التحالفية:	
على المستوى العسكري:

 تتمــز كلٌّ مــن تركيــا واليونــان بعضويــة حلــف شــمال الأطلنطــي، حيــث 
ــة  ــاور ذات الأهمي ــن المح ــدان م ــر البل ــام 1952، ويُعت ــف ع ــدان للحل ــم البل إنض
بالنســبة للحلــف، فتركيــا تُعتــر ثــاني أكــر جيــش داخلــه، كمــا أنهــا تحتفــظ 
بقاعــدة إنجرليــك الجويــة، الــي تُعــد أهــم قاعــدة جويــة للوصــول للشــرق 
الأوســط، كمــا تضــم القاعــدة 50 رأسًــا نوويــة مــن أصــل 150 رأسًــا نشــرتها 
فنظــرًا  باليونــان  يتعلــق  وفيمــا  البــاردة)90(.  الحــرب  إبــان  المتحــدة  الولايــات 
لموقعهــا، يمكــن لليونــان بســهولة نشــر الأصــول العســكرية لجهــود الأمــن 
الجماعــي في المنطقــة، إذ إنهــا تعتــر واحــدة مــن دول الناتــو القليلــة الــي تنفــق 
ــش  ــارك الجي ــا ش ــاع، كم ــى الدف ــالي عل ــي الإجم ــا المحل ــن ناتجه ــن ٪2 م ــر م أك
اليونــاني والقــوات الجويــة في العديــد مــن مهــام الناتــو بمــا في ذلــك أفغانســتان، 
وقــد عملــت البحريــة اليونانيــ�ة في شــرق البحــر الأبيــض المتوســط، وســاعدت في 
إجــاء الرعايــا الأجانــب مــن لبنــ�ان 2006 وليبيــ�ا 2014، وعليــه ينظــر إلى اليونــان 
منطقــة  في  الغربيــ�ة  المصالــح  يحــي  للأمــن  مــزودًا  تصبــح  أن  يمكــن  كونهــا 

مضطربــة بشــكل دائــم.)91(

 كمــا شــهدت العلاقــات العســكرية تن�اميًــا كبــرًا خــال الســنوات الماضيــة، 
ســواء مــن خــال اتفاقيــات وبروتوكــولات التعــاون العســكري أو عــر المنــاورات 
انطلقــت  الــي  العســكرية وفي مقدمتهــا تدريبــ�ات »ميــدوزا«  والتدريبــ�ات 
نســختها الأولى عــام 2015 وصــولً إلى »ميــدوزا 10« في ديســمبر 2020. وشــهد 
العــام الجــاري عقــد تدريبــ�ات ومنــاورة »بطليمــوس 2021« في ســبتمبر بــن 
مصــر وقــرص، تدخــل هــذه المنــاورات ضمــن أدوات التعــاون العســكري والــي 
تســتهدف اختبــ�ار جاهزيــة الجيــوش والتدريــب علــى التصــدي للتحديــات 
ومواجهــة المخاطــر ونقــل وتبــ�ادل الخــرات بــن الــدول الثــاث، كمــا أنهــا تُعــد 

ــوم. ــة للخص ــردع الموجه ــن أدوات ال ضم
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 وعلــى المنــوال ذاته، ومنذ عام 2011 تدخل قبرص وإســرائي�ل واليونان في شــبه 
تحالــف ثــاثي، ويتمــز التحالــف كونــه أقــل رســمية وأكــر مرونــة مــن التحالفات 
ــاث  ــدول الث ــن ال ــركة ب ــح المش ــف المصال ــذا التحال ــزز ه ــد ع ــة، وق التقليدي
ــط،  ــرق المتوس ــة ش ــادر الطاق ــن مص ــع م ــب والمناف ــم المكاس ــاعيهم لتعظي ومس
عــاوة علــى التصــور المشــرك حــول التهديــد الــذي تمثلــه تركيــا لــكل منهمــا )92(.

ــكري  ــاون العس ــبتمبر 2021 لتعزيــز التع ــان في س ــا واليون ــن فرنس ــاق ب  الاتف
 3 3 فرقاطــات فرنســية تبلــغ قيمتهــا نحــو  والدفاعــي يتضمــن طلبًــا لشــراء 
مليــارات يــورو، وقــد أثــار هــذا الاتفــاق غضــب تركيا بشــكل كبــر، حيــث اعتبرت 
أنــه موجــه ضدهــا وذلــك في ظــل تصاعــد الخــاف بينهمــا وبــن طــرفي الاتفــاق.

ــث  ــا، حي ــة بينهم ــريات دفاعي ــة مش ــر اتفاقي ــان أك ــرائي�ل واليون ــت إس ع
ّ

 وق
 Elbit Systems وقــع ســاح الجــوي اليونــاني اتفاقيــة ستشــغل مــن خلالــه شــركة
الإســرائيلية مركــزًا لتدريــب القــوات الجويــة اليونانيــ�ة بموجــب عقــد تبلــغ 
قيمتــه حــوالي 1.65 مليــار دولار، كمــا أوضحــت الشــركة أنهــا ســزود طائــرة 
تدريــب جديــدة مــن طــراز »M-346« وســتحافظ علــى أســطول التدريــب 
الكامــل للقــوات الجويــة اليونانيــ�ة، الــذي يضــم عشــرات الطائــرات مــن طــراز 

»M-346« و«T-6«، لمــدة 20 عامًــا تقريبًــ�ا )93(.

ــا لتوســيع التعــاون الدفاعــي 
ً

 أبرمــت الولايــات المتحــدة في أكتوبــر 2021، اتفاق
عــه وزيــر خارجيــة البلديــن، يتيــح للقــوات 

ّ
الثنــ�ائي بينهمــا؛ إذ إن الاتفــاق الــذي وق

ــان،  ــة باليون ــد إضافي ــع قواع ــعة في أرب ــدرة موس ــل بق ــدرب والعم ــة الت الأمريكي
وقبلهــا بنحــو عــام وتحديــدًا في نوفمــر 2020 كانــت اليونــان علــى موعــد مــع 
توقيــع اتفــاق أمــي مــع الإمــارات. يضــاف إلى مــا ســبق قيــام الولايــات المتحــدة 

ــ�ا عــن قــرص في ســبتمبر 2020. الأمريكيــة برفــع حظــر التســليح جزئيً
أمــا علــى المســتوى الســياسي والاقتصــادي: أضفــى عــددٌ مــن التحــركات 
داخــل إقليــم شــرق المتوســط نوعًــا مــن التــوازن، كمــا ســاهم في ضبــط عــدد مــن 
التفاعــات، وقــد اتخــذت تلــك التحــركات عــددًا مــن الأنمــاط المختلفــة منهــا مــا 
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هــو جماعــي أو ثنــ�ائي وثــاثي ومتعــدد الأطــراف، وهــو مــا يمكــن الوقــوف عليــه 
فيمــا يلــي:

 منظمــة دول غــاز شــرق المتوســط: تســتهدف تعظيــم المكاســب وتحقيــق أكــر 
قــدر من التنســيق بــن دول الإقليم في اســتغلال الثروات الطبيعية، وقد تأســس 
المنتــ�دى في ين�ايــر 2019 بمشــاركة كل مــن مصــر، وقــرص، واليونــان، وإيطاليــا، 
ــول  ــهرًا تح ــن 20 ش ــل م ــال أق ــرائي�ل والأردن، وخ ــطيني�ة وإس ــلطة الفلس والس
المنتــ�دى إلى منظمــة إقليميــة مقرهــا القاهــرة )ســبتمبر2020( وقد ســاهمت تلك 
الخطــوة في تحويــل المنتــ�دى مــن كونــه منصــة حوريــة إلى كيــان وطابــع مؤســي، 
ــام  ــة أم ــة الفرص ــل المنظم ــم لعم ــار الحاك ــيسي والإط ــ�اق التأس ــاح الميث ــد أت وق
انضمــام أيــة دولــة ترغــب في الحصــول علــى العضويــة شــريطة الالــزام بالمبادئ 
العامــة، ومــن هنــا طالبــت كل مــن فرنســا بالانضمــام كعضــو والولايــات المتحدة 
الأمريكيــة بصفــة مراقــب، فضــاً عــن انضمــام الإمــارات )ديســمبر 2020(.

 شــهدت العاصمــة اليونانيــ�ة )فبرايــر 2021( ظهــور نمــط جديــد للتعــاون عــر 
تشــكيل منتــ�دى الصداقــة بــن كل مــن مصــر، واليونــان، وقــرص، والإمــارات، 
ــاون  ــركة وتعزيــز التع ــة مش ــي رؤي ــدف تب ــك به ــن، وذل ــعودية، والبحري والس
الإقليــي ودعــم الترتيبــ�ات الأمنيــ�ة والحفــاظ علــى الاســتقرار في منطقــة شــرق 

المتوســط. 
 دخــول كل مــن مصــر وقــرص واليونــان في آليــة ثلاثيــ�ة للتعــاون فيمــا بينهمــا 
ــر  ــينها في نوفم ــذ تدش ــة من ــك الصيغ ــاهمت تل ــد س ــالات، وق ــن المج ــدد م في ع
2014 في توطيــد وتعزيــز العلاقــة بينهمــا علــى مختلــف الأصعــدة سياســيًا 

وعســكريًا وأمنيًــ�ا، خاصــة في ظــل حــرص الأطــراف الثلاثــة علــى دوريــة انعقــاد 
الاجتماعــات  تواصلــت  الثــاث  للــدول  الأولى  القمــة  فمنــذ  بينهمــا  القمــم 

ــر 2021. ــدت في أكتوب ــي عق ــعة ال ــة التاس ــولً للقم ــا وص ــ�ة بينهم الثلاثي
تضفــي  والدفاعيــة  الأمنيــ�ة  أو  الدبلوماســية  ســواء  التحــركات  هــذه  كل 
نوعًــا مــن التــوازن الاســراتيجي في منطقــة شــرق المتوســط. وفي هــذا الإطــار، 
ــة، إذ  ــركات الجماعي ــ�ات والتح ــك الترتيب ــن تل ــا ع ــاب تركي ــة غي ــن ملاحظ يمك
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ــم  ــق وتحجي ــى تطوي ــل عل ــط والعم ــرق المتوس ــا ش ــ�ة لتركي ــركات العدائي إن التح
ــدول  ــك ال ــة تل ــب حاج ــركات، بجان ــك التح ــرك لتل ــم المش ــات القاس ــا ب نفوذه
لتعزيــز التعــاون بينهمــا في مجــال الطاقــة بمــا يحقــق أكــر قــدر ممكــن مــن 
ــك  ــن كل تل ــم يك ــب إن ل ــة أن اغل ــن ملاحظ ــة. ويمك ــع المتب�ادل ــب والمناف المكاس
التحــركات تثــر غضــب تركيــا الــي تــرى نفســها في عزلــة إقليميــة شــديدة، 
خاصــة في ظــل اســتبعادها مــن كافــة الترتيبــ�ات الجماعيــة المتعلقــة بإقليــم 

شــرق المتوســط.
ــم  ــن إقلي ــدًا ضم ــا جدي ــا فرعيً ــط إقليمً ــرق المتوس ــة ش ــل منطق ــر، تمث في الأخ
الشــرق الأوســط، حيــث إن التطورات التي شــهدتها المنطقة خــال العقد الماضي 
اســتدعت رؤيــة شــرق المتوســط باعتبــ�ار منطقــة جديــدة ممــزة ذات خصائــص 
محــددة، إذ ســاهمت اكتشــافات الغــاز في إضفــاء مزيــد مــن الاهتمــام الإقليــي 
والــدولي بتلــك المنطقــة، ومــن ثــم تنــ�امي التفاعــات والدين�اميــات الدوليــة.

غــر  أو  التقليديــة  ســواء  بالإقليــم  المحيطــة  الأمنيــ�ة  للتحديــات  ونظــرًا 
التقليديــة، والتطــورات المتســارعة الــي يشــهدها، فقــد ســعت الدول الرئيســية 
ــا  ــز نفوذه ــا وتعزي ــى مصالحه ــاظ عل ــكرية للحف ــا العس ــم قدراته ــز ودع لتعزي
فيــه، خاصــة فيمــا يتعلــق بالقــدرات البحريــة بشــكل خــاص بجانــب القــدرات 

ــة. ــة والنوعي الجوي
ومــن خــال مقارنــة العناصــر الرئيســية للقــوة العســكرية بــن دول الإقليــم 
ــا للتقديــرات المختلفــة- أنــه بنــ�اء  والفــوارق النوعيــة فيمــا بينهــا، يتضــح -وفقً
علــى المؤشــرات الكميــة فــإن مصــر هــي القــوة العســكرية الأولى بــن دول شــرق 
ــد  ــن بع ــرص. ولك ــرًا ق ــان وأخ ــم اليون ــرائي�ل، ث ــم إس ــا ث ــا تركي ــط، تليه المتوس
إدخــال المزايــا النوعيــة للقــوة العســكرية لهــذه الــدول، يظهــر نــوع مــن التكافــؤ 
النســي بــن كل مــن مصــر وتركيــا وإســرائي�ل، يجعلهــا الــدول الأكــر تأثــرًا 
ــي  ــاث ه ــدول الث ــذه ال ــن ه ــا ب ــات فيم ــل العلاق ــم، ويجع ــتقبل الإقلي في مس
ــس  ــاون أم التن�اف ــة التع ــدى غلب ــم وم ــتقبل الإقلي ــراف مس ــى استش ــدر عل الأج

ــه. ــة في ــات الدولي ــى العلاق عل
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ــاعي كل  ــع مس ــط، وم ــرق المتوس ــة ش ــة في منطق ــورات المتلاحق ــا للتط ووفقً
ــط  ــتظل مح ــة س ــذه المنطق ــول إن ه ــن الق ــه يمك ــم وتعزيــز قدرات ــرف لتدعي ط
ا في تعزيــز ودعــم المقومــات العســكرية 

ً
اهتمــام وســتخوض دول المنطقــة ســباق

مــن أجــل تحقيــق الــردع، والعمــل علــى حصــد أكــر قــدر مــن المكاســب وتعظيــم 
المنافــع، في ظــل توقعــات بتحقيــق مزيــد مــن اكتشــافات الغــاز الطبيعــي خــال 

الســنوات القادمــة.
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التوازن العسكري في النظام 
3الإقليمي الخليجي

حسين عبد الراضي*

ــة  ــة الفرعي ــم الإقليمي ــرز النظ ــد أب ــي أح ــي الخلي ــام الإقلي ــد النظ يُع
للشــرق الأوســط؛ إذ يضــم مجموعــة مــن الــدول المؤثــرة بالمشــهد الاقتصــادي-

الســياسي-الأمني في المنطقــة؛ كونهــا تحتفــظ باحتي�اطيــات كــرى مــن مــوارد 
ــواق  ــتقرار أس ــة اس ا في عملي ــيًّ ــا أساس ــا لاعبً ــا جعله ــاز، م ــط والغ ــة كالنف الطاق
الطاقــة حــول العالــم. يمثــل النظــام الإقليــي الخليــي الامتــداد الجغــرافي 
الــذي يضــم الــدول الواقعــة علــى ســواحل الخليــج العــربي، ويضــم دول عُمــان 
والإمــارات وقطــر والســعودية والبحريــن والكويــت والعــراق وإيــران، وتنتظــم 
ــ�ة«  ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــة »مجل ــت مظل ــدول تح ــك ال ــب تل أغل
الــي تضــم )6( دول نفطيــة عربيــ�ة، وهــي عُمــان والإمــارات وقطــر والســعودية 
والبحريــن والكويــت )1(، وهــو في الأســاس نظــام نفطــي. وتعتــر دولــه أغــى 
ــا  ــام، كم ــط الخ ــرًا للنف ــا وتصدي ــدول إنت�اجً ــر ال ــي أك ــط، وه ــم بالنف دول العال
ــت  ــرور الوق ــع م ــة م ــاعًا وضخام ــزداد اتس ــة ت ــات نفطي ــك احتي�اطي ــا تمتل أنه
ــل  ــز الثق ــازع مرك ــدون من ــكل ب ــي الآن يش ــي الخلي ــام الإقلي ــح النظ ــى أصب ح

ــي.  ــي العال النفط

الموقــع الجغــرافي المتمــز لمنطقــة الخليج العــربي، وما تحويــه أراضيها مــن ثروات 
نفطيــة، جعــا المنطقــة ذات أهميــة اســراتيجية، وتقــع في بــؤرة الاهتمــام للعديــد 
ــع  ــة والموق ــروة الاقتصادي ــك ال ــى تل ــة عل ــة في الهيمن ــة الراغب ــوى الدولي ــن الق م
الاســراتيجي، وصــارت المنطقة محــورًا يدور حولــه الكثير من الأحــداث العالمية )2(. 

* باحث ببرنامج الأمن وقضايا الدفاع  - المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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ــر  ــع دوائ ــز لأرب ــه مرك ــربي أن ــج الع ــراتيجية للخلي ــة الاس ــن الأهمي ــد م ويزي
ــرق  ــ�ة، والمش ــي: الجزيــرة العربي ــر ه ــذه الدوائ ــض، وه ــع بع ــا م ــة بعضه متصل
العــربي، والشــرق الأوســط، والمحيــط الهنــدي، إضافــة إلى أنــه يقــع علــى محــور 
ــا والشــرق الأوســط وغــرب آســيا،  طــرق الممــرات البحريــة والجويــة بــن أوروب

ــيا )3(.  ــرق آس ــوب ش وجن

ناحيــة،  مــن  الخليــج  لمنطقــة  والجغرافيــة  الاقتصاديــة  الأهميــة  وأدت 
غيــاب  إلى  أخــرى،  ناحيــة  مــن  والإقليميــة  الدوليــة  والمعطيــات  والظــروف 
شــهد  حيــث  طويلــة؛  لفــرات  المنطقــة  عــن  والســياسي  الأمــي  الاســتقرار 
ــا متت�اليــة فرضــت علــى دولــه تحديــات أمنيــ�ة كــرى، لا ســيما في  الخليــج حروبً
أعقــاب هجمــات 11ســبتمبر2001. وأفــرزت هــذه الأحــداث تداعيــات بالغــة 
ــددات  ــة ومح ــث في طبيع ــة البح ــن أهمي ــا زاد م ــج، م ــن الخلي ــى أم ــد عل التعقي

أمــن هــذا النظــام الإقليــي.

ــه  ــن موقع ــي م ــي الخلي ــام الفرع ــة النظ ــد أهمي ــية تتصاع ــورة أساس وبص
الهــام في الاقتصــاد العالــي، ســواء للأهميــة الجيو-اســراتيجية الــي يكســبها 
ــة ذات  ــرات الملاحي ــم المم ــن أه ــددًا م ــم ع ــذي يض ــراتيجي ال ــه الاس ــن موقع م
الأهميــة المتعاظمــة للتجــارة والأمــن الدوليــن، بالإضافــة إلى امتــاك الخليــج 
ــا وقــدرة إنت�اجيــة نفطيــة كبــرة، تصــل لنحــو %25 مــن الإنتــ�اج العالــي،  احتي�اطيًّ
الغــاز  مخــزون  مــن  المؤكــدة  الاحتي�اطيــات  مــن  بالقليلــة  ليســت  ونســبة 
الطبيعــي، كمــا تتســم أســواقه الماليــة بالحيويــة الجاذبــة لــرؤوس الأمــوال 
المباشــرة، فضــاً عــن ارتفــاع القــوة الشــرائي�ة للســوق الخليجيــة. وفي ظــل 
ــح أن  ــا، يُرج ــة عالميًّ ــاسي للطاق ــدر أس ــام كمص ــط الخ ــتمرار النف ــات باس التوقع
تســتمر أهميــة ونفــوذ دول الخليــج في المســتقبل المنظــور؛ إذ تقــدر احتي�اطياتهــا 
ــة بالاحتي�اطيــات العالميــة البالغــة نحــو  النفطيــة بنحــو 490 مليــار برميــل مقارن

1179 مليــار برميــل )4(.
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بالإضافــة لتعاقــب الاضطرابــات والأزمــات بالمنطقــة؛ حيــث شــهد الخليــج 
أربــع حــروب خــال العقــود الأخــرة لا تــزال تداعياتهــا مســتمرة حــى الآن، وهــو 
مــا عمــق الهواجــس والمخــاوف الأمنيــ�ة لــدى الأطــراف المعنيــ�ة بالاســتقرار 
في المنطقــة، وأثــر ســلبًا علــى إمكانيــ�ة إيجــاد صيغــة مســتقرة لأمــن الإقليــم. 
ــت  ــد أن جعل ــربي، بع ــج الع ــة الخلي ــي في منطق ــود الأجن ــد الوج ــب تزاي إلى جان
اكتشــافات النفــط الضخمــة المنطقــة في بــؤرة اهتمــام القــوى الدوليــة الكــرى، 
مــا زاد مــن تعقيــدات معضلــة الأمــن علــى مســتوى دول الخليــج والــدول 

ــدولي.  ــتوى ال ــى المس ــك عل ــة، وكذل الإقليمي

ويتصــل هــذا الاهتمــام والتركــز أيضًــا بوجــود العديــد مــن الإشــكاليات 
عــدم  باســتمرار  تهــدد  والــي  المنطقــة،  في  الكامنــة  والأمنيــ�ة  السياســية 
الاســتقرار في حــال عــدم التوصــل إلى حلــول جذريــة لهــا عــر القنــوات والوســائل 
السياســية والدبلوماســية، ومنهــا الحالــة العراقيــة، وقضيــة الملــف النــووي 
ـراني، وتصاعــد خطــر الإرهــاب والتطــرف، وغيرهــا مــن المشــكلات الــي  الإيـ
ــة  ــن المحدودي ــاً ع ــج. فض ــي بالخلي ــام الإقلي ــن النظ ــدد أم ــر ته ــكل عناص تش
النســبي�ة لقــدرات دول الخليــج مُقارنــة بثرواتهــا؛ إذ تُعــد دول المنطقــة صغــرة 
بمعايــر المســاحة وعــدد الســكان والقــدرات العســكرية، ولكــن لديهــا في الوقــت 
نفســه ثــروات نفطيــة كبــرة، ومــن هنــا فــإن مســألة الأمــن تُعــد أكــر حساســية 
بالنســبة للــدول الصغــرة، وخاصــة في ظــل تعــدد مصــادر الخطــر والتهديــد 

الراهنــة والمحتملــة.

وفي إطــار تقديــم دراســة تحليليــة عــن تــوازن القــوى في إقليــم الخليــج العــربي، 
ــح  ــرض لملام ــية، الأول يع ــاور أساس ــة مح ــل إلى ثلاث ــذا الفص ــيم ه ــن تقس يمك
البيئــ�ة الأمنيــ�ة للنظــام الإقليــي الخليــي مــن خــال تطــور منظــورات الرؤيــة 
ــدات  ــات والتهدي ــم التحدي ــم أه ــية، ث ــا الأساس ــج، وخصائصه ــ�ة بالخلي الأمني
ــكرية  ــدرات العس ــرض الق ــم بع ــاني يهت ــور الث ــج. والمح ــرز في الخلي ــ�ة الأب الأمني
ا،  ــكريًّ ــرية عس ــوة البش ــكري والق ــاق العس ــح الإنف ــال توضي ــن خ ــج، م بالخلي
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ثــم تســليح الأفــرع الرئيســية لــدول الإقليــم، وقــدرات القــوات شــبه العســكرية 
والكيانــات الرديفــة للقــوات المســلحة. أمــا المحــور الأخــر فيهتــم بتحليــل التوازن 
النوعــي للمعادلــة الأمني�ة-العســكرية بــن دول الخليــج، مــن خــال رصــد 
ــج  ــات دول الخلي ــي، واتجاه ــن الخلي ــة الأم ــراني في معادل ــر الإي ــات التأث اتجاه

ــ�ة لتحقيــق التفــوق النوعــي. العربي

المحور الأول: البيئ�ة الأمني�ة للنظام الإقليمي الخليجي:
تحتــل قضيــة حفــظ أمــن منطقــة الخليــج العــربي صــدارة أولويــات ليــس 
لــدول المنطقــة فحســب، بــل لجميــع القــوى الإقليميــة والدوليــة المعنيــ�ة بأمــن 
واســتقرار هــذه المنطقــة الحيويــة في العالــم. ويتصــدر أمــن الخليــج أغلــب 
التفاعــات الدوليــة بالمنطقــة منــذ انــدلاع الحــرب الإيراني�ة-العراقيــة )1980-

1988(، ثــم الغــزو العــراقي للكويــت )1990( وحــرب الخليــج الثانيــ�ة )1991(، 

والحــرب الأمريكيــة علــى أفغانســتان )2011(، مــرورًا بالغــزو الأمريكــي للعــراق 
ــراني،  ــووي الإي ــف الن ــة بالمل ــ�ة مرتبط ــدات أمني ــن تعقي ــه م ــا أعقب )2003(، وم
لتداعيــات  ووصــولً  والمتطرفــة،  الإرهابيــ�ة  التنظيمــات  لخطــر  وتصاعــد 

ــام 2011. ــذ ع ــط من ــرق الأوس ــر في الش ــة بالتغي ــعبي�ة المطالب ــركات الش الح

مــن  بمجموعــة  الراهنــة  المرحلــة  في  الخليــي  الإقليــي  النظــام  يتمــز 
المحــددات، أبرزهــا الأهميــة الاقتصاديــة لأمــن الطاقــة علــى المســتوى الإقليــي، 
كمــا أنــه نظــام دائــم التــأزم وغــر مســتقر، كمــا أنــه ملــيء بالتوتــرات والصراعــات 
ــا ونوعًــا في الفــرات الأخــرة، بعضهــا بــن القــوى الدوليــة الكبرى  الــي ازدادت كمًّ
ــأزم  ــذا الت ــر إلى ه ــا. ويُنظ ــج ذاته ــن دول الخلي ــر ب ــض الآخ ــة، والبع ــن ناحي م
وعــدم الاســتقرار علــى أنــه ضمــن التداعيــات المباشــرة للتوتــرات والأزمــات 
ــا والــي تشــكل البنيــ�ة  الــي شــهدها الخليــج، فالــدول الثمانيــ�ة المتقاربــة جغرافيًّ
السياســية للنظــام الإقليــي الخليــي، كانــت ولا تــزال في حالــة دائمــة مــن النزاع 

ــا البعــض )5(.  والخــاف مــع بعضه
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وقــد أخــذت هــذه الخلافــات عــر التاريــخ أنماطًــا متعــددة وصــورًا مختلفــة، 
ــن  ــرة م ــاملة، وفي ف ــة وش ــرى عميق ــا أخ ــرة، وأحيانً ــدودة عاب ــا مح ــت أحيانً كان
ــ�ة تقليديــة )6(. والصــراع  الفــرات كانــت الخلافــات شــخصية وقبليــة ومذهبي
والتوتــر في النظــام الإقليــي الخليــي مرتبــط بطبيعــة علاقــات الــدول في هــذا 
ــن  ــدام، لتب�اي ــا الص ــر وأحيانً ــية والتوت ــع التن�افس ــا طاب ــب عليه ــام؛ إذ يغل النظ
فيهــا  الكــرى  الــدول  ورغبــة  العقائديــة  والاختلافــات  السياســية  الأنظمــة 
بــن  المتوتــرة  فالعلاقــات  المجــاورة،  الصغــرى  الــدول  علــى  نفوذهــا  لفــرض 
إيــران والعــراق أدت في مرحلــة مــا إلى انــدلاع حــرب داميــة دامــت ثمــاني ســنوات 
متت�اليــة. وعــاوة علــى العلاقــات التن�افســية بــن بعــض الإقليــم مثــل العلاقــة 
بــن إيــران والســعودية مــن جهــة، ودول الخليــج وبعضهــا البعــض، يظهــر النزاع 
في النظــام الإقليــي الخليــي مرتبطًــا أيضًــا بالخلافــات الحدوديــة العالقــة 
ــ�ا لحــد الآن، وتلــك النزاعــات الحدوديــة أبــرز عوامــل عــدم  والــي لــم تحســم نهائيًّ
الاســتقرار في هــذا النظــام، فمعظــم الصراعات والتوتــرات التاريخيــة والمعاصرة 
بــن دول الخليــج ســببها المشــكلات الحدوديــة الــي أنتجهــا الإرث الاســتعماري 
العــراق  وبــن  ـران،  وإيـ العــراق  بــن  الحدوديــة  الخلافــات  وتــأتي  بالمنطقــة. 
والكويــت، وبــن البحريــن وقطــر، وبــن الإمــارات وعمــان، وبــن الإمــارات 
وعمــان وقطــر وإيــران، علــى رأس قائمــة المشــكلات الحدوديــة الحــادة. فضــاً 
ــي،  ــام الخلي ــذا النظ ــتقرار في ه ــدم الاس ــط وع ــن النف ــة ب ــة الوثيق ــن العلاق ع
فالنفــط جــى الــراء لشــعوب هــذه الــدول مــن ناحيــة، كمــا تســبب في العديــد 

ــرى )7(. ــة أخ ــن ناحي ــة م ــات القديم ــرات والنزاع ــن التوت م

• تطور منظورات الرؤية الأمني�ة بالخليج:	
قــادت التفاعــات الأمني�ة-العســكرية بالخليــج -خــال العقــود الماضيــة- 
ــة المحيطــة بهــم )8(، فحــرب  إلى تطويــر وتغيــر رؤى دول المنطقــة للبيئــ�ة الأمنيـ
تحريــر الكويــت أحدثت تغــرًا في نظرة دول المجلس بالنســبة إلى كيفية الحفـــاظ 
علـــى أمنهــا، ومصــادر التهديــد المُحتمــل أن تقــوض اســتقرارها وســامتها. 

ونســتعرض تاليًــا مراحــل تطــور البيئــ�ة الأمنيــ�ة في الخليــج:
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المرحلــة الأولى: أمــن الخليــج كقضيــة داخليــة )1981-1990(: بــدأت تلــك 
المرحلــة مــع تأســيس »مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــ�ة« في مايــو1981، 
للتحديــات  لــم يكــن موجهًــا بشــكل مباشــر للاســتجابة  المجلــس  ورغــم أن 
الأمنيــ�ة، فإنــه ســرعان مــا أصبــح قنــاة لتنســيق جهــود ورؤى ومواقــف دول 
الخليــج حــول التهديــدات المتصاعــدة لأمــن المنطقــة؛ حيــث تبلــورت خــال 
تلــك المرحلــة توافقــات بــن الأعضــاء جوهرهــا الاعتمــاد الــذاتي لتحقيــق الأمــن 
والتمســك  المنطقــة،  في  الخــارجي  والنفــوذ  التدخــات  ورفــض  الخليــج،  في 

ــة. ــوى الدولي ــات الق ــات وتجاذب ــن صراع ــم ع ــ�د الإقلي بتحيي

والمبــدأ الأمــي الرئيــس الــذي ترجــم تلــك الرؤيــة هــو أن »أمــن الخليــج 
واســتقراره همــا مســؤولية دولــه«، وقــد تبنــت دول المجلــس هــذا المبــدأ في 
العديــد مــن بي�انــات القمــة. كمــا شــهدت تلــك المرحلــة بدايــات إدراك دول 
المجلــس بخطــورة التهديــدات غــر النمطيــة الــي تفرضهــا البيئــ�ة الداخليــة، 
والمتمثلــة بالأســاس في خطــر التنظيمــات الإرهابيــ�ة والمتطرفــة، وانعكــس ذلــك 
ــدات في  ــات والتهدي ــم التحدي ــع تلك ــي م ــاون للتعاط ــس التع ــرار دول مجل في إق

إطــار أهــداف الاســراتيجية الأمنيــ�ة للمجلــس. 

المرحلــة الثانيــ�ة: تدويــل أمــن الخليــج )2001-1990(: مثــل الغــزو العــراقي 
للكويــت )عــام 1990( بدايــة تلــك المرحلــة؛ إذ قــادت لإحــداث تغــرات ملموســة 
الربــط  إلى  فتحولــت  أمنهــا،  وحمايــة  تحقيــق  لكيفيــة  الخليــج  دول  رؤيــة  في 
ــرة  ــولً لفك ــر قب ــت أك ــدولي، وأصبح ــن ال ــاون والأم ــس التع ــن دول مجل ــن أم ب
مشــاركة أطــراف دوليــة في تحقيــق الأمــن والاســتقرار بالمنطقــة. وأصبحــت 
القــوى الخارجيــة، الــي مثلــت خطــرًا على اســتقرار وأمــن الخليج بالســابق، أحد 
أبــرز الفاعلــن المشــاركين في تعزيــز أمــن دول الإقليــم وتحقيــق الاســتقرار فيه )9(. 

وركــزت الرؤيــة الأمنيــ�ة لــدول مجلــس التعــاون علــى التصــدي للتهديــدات 
ــربي  ــدور الع ــض ال ــا أدى لتخفي ــو م ــة، وه ــات العراقي ــن السياس ــت ع ــي نجم ال
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ــ�ة  ــددات أمني ــق مح ــان دمش ــى إع ــا تب ــيما بعدم ــج، لا س ــن الخلي ــق أم في تحقي
اعتبرتهــا الــدول الخليجيــة لا تتعامــل بشــكل فاعــل مــع الخطــر الموجــه لهــا، 
وانتهــى هــذا الأمــر إلى اعتمــاد المجموعــة الخليجيــة بشــكل أو آخــر علــى التعــاون 
والوجــود العســكري الأجنــي لحمايــة اســتقرارها، مــا قــوض ثوابــت الرؤيــة 
العربيــ�ة للأمــن في المنطقــة ككل، والخليــج كإقليــم فرعــي عنهــا، وتصاعــد الــدور 

ــارعة. ــرة متس ــي بوت ــي الخلي ــام الإقلي ــي في النظ الأمريك

 :)2001-2011( الخارجيــة  التدخــات  تحجيــم  محاولــة  الثالثــة:  المرحلــة 
والتنظيمــات  الإرهــاب  خطــر  تصاعــد  مــع  المرحلــة  هــذه  بدايــة  تزامنــت 
تحــول  وبــرز  11ســبتمبر2001،  هجمــات  عقــب  أســاسي  وبشــكل  المتطرفــة، 
ــه واســتقرارها، بعــد الإجــراءات الغربيــ�ة  جديــد في الرؤيــة الخليجيــة لأمــن دول
الموجهــة لمكافحــة هــذه الظاهــرة، لا ســيما باســتهداف تنظيــم القاعــدة وبعــض 
العــراق  ثــم  بالخليــج ومحيطــه الحيــوي، كأفغانســتان عــام )2001(  الــدول 
عــام )2003(، وتداعياتهــا الســلبي�ة علــى أمــن المنطقــة. وصــار الخليــج أكــر 
ــا لإعــادة تفعيــل مقاربــة داخليــة للمواجهــة والتصــدي لتلــك المخاطــر؛ إذ  اتجاهً
رأى أن الوجــود الأجنــي هــو عامــل يثــر التوتــر في المنطقــة بصــورة أو أخــرى )10(.

وشــملت هــذه المُقاربــة إصــاح المنظومــة التعليميــة والتربويــة والثقافيــة، 
للتطــرف وتفريــخ  أنهــا تمثــل عامــاً محفــزًا  الدراســات إلى  انتهــت  بعــد أن 
الإرهــاب. وقــد كانــت الرؤيــة الخليجيــة أكــر ميــولً لخفــض الانخــراط الخــارجي 
ــاً للتكــرار مــع  في المنطقــة؛ كونهــا اعتــرت إســقاط النظــام العــراقي نموذجًــا قاب
أيــة نظــام قــد يتعــارض مــع الرؤيــة الغربيــ�ة، أضــف لذلــك التوجــس الخليــي 
مــن السياســات الأمريكيــة الــي يتــم إعدادهــا لتأمــن مصالــح واشــنطن في 
المنطقــة، والــي لــن تراعــي بــذات الدرجــة اســتقرار ومصالــح الخليــج، بعــد أن 

ــد 2003. ــراق بع ــرة في الع ــورة كب ــددت إيــران بص تم

2011-( الخليــج  لنظــم  الوجوديــة  التهديــدات  تصاعــد  الرابعــة:  المرحلــة 
»الثــورات  باســم  والمعروفــة  الاجتماعــي  التغيــر  حــركات  مثلــت   :)2020
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أغلــب دول الخليــج )6  العربيــ�ة« صدمــة لمنظومــة الأمــن الخليــي؛ كــون 
فضــاً  وممالــك(،  )إمــارات  منتخبــة  غــر  تقليديــة  نظمًــا   )10 أصــل  مــن 
ـران. وبتغــر عــدة  عــن الوضــع العــراقي الهــش ونظــام الولايــة الدينيــ�ة في إيـ
نظــم عربيــ�ة إثــر تلــك الحــركات الاحتجاجيــة، وفي ظــل الأدوار الــي لعبتهــا 
المنطقــة،  في  نظيرتهــا  اســتقرار  لهــز  والخارجيــة  الخليجيــة  القــوى  بعــض 
مباشــر. بشــكل  دولــه  يمــس  داخلــي  أمــي  تحــدٍّ  أمــام  الخليــج  أصبــح 

الاحتجاجــات  تلــك  توظيــف  لمحــاولات  للتصــدي  الخليــج  دول  واتجهــت 
لضــرب اســتقرار المنطقــة، وكان الاعتمــاد الأكــر علــى دور الــدول الخليجيــة 
ذاتهــا عــر إدخــال مجموعــة مــن الإصلاحــات الاقتصاديــة، والــي ســاهم في 
إنجاحهــا ثــراء دول مجلــس التعــاون مــن جانــب، كمــا كان للمقاربــة الأمنيــ�ة دور 
ــن،  ــات في البحري ــدي للاحتجاج ــرة« للتص ــوات »درع الجزي ــل ق ــل كتدخ مكم
والــي وجهــت المنامــة اتهامــات لطهــران بالوقــوف خلفهــا. فضــاً عــن التعامــل 
ـران والعــراق لمواجهــة التظاهــرات الــي تواتــرت في العديــد مــن  الأمــي في إيـ
المناطــق بالبــاد، ولعــل التحالــف العــربي لدعــم الشــرعية باليمــن تحــت قيــادة 

ــدد)11(. ــذا الص ــة في ه ــ�ة الخليجي ــود الأمني ــيد للجه ــعودية تجس الس

إلا أن هــذه المرحلــة أظهــرت تحــولً واضحًــا في تفاعــات دول النظــام الخليجي، 
ــة  ــات الأمريكي ــت الموجه ــووي، وأصبح ــروعها الن ــل مش ــاودت تفعي ــران ع فإي
الإســرائيلية مــع طهــران أكــر تصاعــدًا، لا ســيما بعــد اغتيــ�ال قــادة عســكريين 
وخــراء نوويــن إيرانيــن، ومــا أعقبــه مــن اســتهداف لناقــات النفــط بالخليــج 
الــوكلاء  بفعــل  الخليــج  لاســتقرار  مهــددة  أدوار  بــروز  عــن  فضــاً  العــربي. 
ــة  ــن. بالإضاف ــوريا واليم ــراق وس ــران، في الع ــة لإي ــلحة الموالي ــيات المس والمليش
بالخليــج،  الحاكمــة  النظــم  اســتهدافه  عــن  تكشــف  الــذي  القطــري  للــدور 
والعديــد مــن النظــم العربيــ�ة، لتحصيــل النفــوذ ودعــم صعــود تيــ�ارات الإســام 

ــدان. ــك البل ــلطة في تل ــددة للس ــياسي المتش الس
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المرحلــة الخامســة: الحاجــة لإعــادة صياغــة منظومة أمــن الخليــج )2021-الآن(: 
بــدأت تلــك المرحلــة مــع وصــول إدارة الرئيــس الديمقراطــي »جــو بايــدن« 
ـر2021(، لتجــد دول الخليــج أنهــا أمــام تحــدٍّ متمثــل  إلى البيــت الأبيــض )ين�ايـ
في إدارة تنــوي تخفيــض الانخــراط في المنطقــة والتوجــه للتركــز علــى مناطــق 
ــي  ــط الأمريك ــاء الضغ ــا إنه ــض وربم ــي تخفي ــا يع ــو م ــم، وه ــول العال ــرى ح أخ
علــى إيــران، أي العــودة للاتفــاق النــووي الــذي انســحبت منــه إدارة »ترامــب« 
ديمقراطيــة  بــإدارة  المتحــدة  الولايــات  أن  الخليــج  دول  تعــي  كمــا   .)2018(
ســتكون منصبــة التركــز علــى قضايــا الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، للضغــط 
علــى النظــم الخليجيــة لمســايرة السياســات الأمريكيــة الجديــدة في المنطقــة 
بايــدن أن العلاقــات الأمريكيــة مــع الخليــج علــى أهميتهــا فإنهــا  ـرى  يـ  .)12(

تتطلــب إعــادة توجيــه وضبــط. ورغــم أنــه يذكــر دول الخليــج، فــإن التركــز 
ـرى بايــدن أن العلاقــات  الأســاسي لــه هــو المملكــة العربيــ�ة الســعودية؛ إذ يـ
الشــخصية لصهــر ترامــب »جاريــد كوشــر« قــد جعلــت السياســة الأمريكيــة 
ــدرك  ــدن ي ــة. ولأن باي ــة الليبرالي ــم الأمريكي ــن القي ــدة ع ــة، وبعي ــر موضوعي غ
ــد  ــه أن يعي ــر أن علي ــو يعت ــراتيجية، فه ــج اس ــة بالخلي أن العلاقــات الأمريكي
ــا )13(.  هيكلــة هــذه العلاقــات بمــا يحافــظ علــى المصالــح والقيــم الأمريكيــة معً

وبذلــك تحولــت دول الخليــج مــرة أخــرى للبحــث في إعــادة صياغــة منظومــة 
أمــن إقليميــة تعتمــد علــى دول الإقليــم ذاتــه، فهــي عاجــاً أو آجــاً ســتكون 
مضطــرة للتعامــل مــع إيــران وغيرهــا مــن دول الإقليــم الــي تبحــث عــن توســيع 
نفوذهــا فيــه علــى حســاب القــوى التقليديــة لــه)14(. كمــا بــرزت احتمــالات إيجــاد 
حــوار بــن دول النظــام الإقليــي للخليــج يقــود لتحديــد خطــوط الأســاس 
لترســيم نظــام أمــي جديــد فيــه، أو علــى الأقــل تحديــد ترتيبــ�ات أمنيــ�ة واضحــة 
تحافــظ علــى اســتقرار الإقليــم، ومراعــاة توازنــات القــوة فيــه، ويؤكــد ذلــك 
تصريحــات ولي العهــد الســعودي )28أبريــل2021( بأنــه »نريــد لإيــران أن تنمــو، 
وأن يكــون لدينــ�ا مصالــح فيهــا، ولديهــا مصالــح في المملكــة العربيــ�ة الســعودية، 
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لدفــع المنطقــة والعالــم للنمــو والازدهــار«)15(، بجانــب اســتمرار زيــارات مســؤولي 
دول مجلــس التعــاون لإيــران، وحضورهــم في مراســم تنصيــب إبراهيــم رئيــي 
أبرزهــا  وكان  العــراق،  في  جمعتهــم  الــي  والاجتماعــات  )أغســطس2021(، 
»مؤتمــر بغــداد للتعــاون والشــراكة في بغــداد« )أغســطس2021(، مــا يشــر 

ــار. ــذا المس ــا في ه ــ�اء عليه ــة للبن ــة قابل ــود أرضي لوج

• ملامح البيئ�ة الأمني�ة في الإقليم:	
ــي  ــهد الأم ــر بالمش ــاد التوت ــارس2003(، س ــراق )م ــي للع ــزو الأمريك ــذ الغ من
الخليــي، فقــد أفــرز الغــزو بيئ�ة أمنيــ�ة مغايــرة لتلك الســائدة لعقــود، وأصبحت 
ــات في  ــد الانف ــل إلى ح ــذي وص ــتقرار، ال ــدم الاس ــي ع ــه ه ــائدة في ــمة الس الس
بعــض النمــاذج أبرزهــا الحالــة العراقيــة. كمــا ســيطر الشــك والتوجــس المتب�ادل 
علــى علاقــات وتفاعــات دول الخليــج والقــوى الكــرى، كمــا هــو الحــال في 
ــووي الإيــراني.  ــف الن ــة المل ــة أزم ــى خلفي ــران عل ــنطن وطه ــن واش ــات ب العلاق

ويتمــز الوضــع الأمــي بالنظــام الإقليــي الخليــي بعــدة ملامــح أبرزهــا:

تب�ايــن رؤى دول الخليــج حــول قضايــا الأمــن الإقليــي: تتبــى بلــدان منطقــة 
الخليــج تصــورات غــر متســقة حــول التهديــدات الأمنيــ�ة في المنطقــة، ويعــود 
ــج، لا  ــاب الخلي ــن أقط ــود ب ــذ عق ــددة من ــية المتج ــ�ارات التن�افس ــك إلى اعتب ذل
ســيما إيــران والســعودية والعــراق؛ إذ تــرى إيــران أن الوجــود العســكري الأجنــي 
ــ�ة  ــوى الأجنبي ــك الق ــاء تل ــم، وأن بق ــتقرار الإقلي ــن واس ــس لأم ــدد الرئي ــو المه ه
يعــزز مــن فــرص التجــاذب بــن دول الخليــج، ولا يهــئ الفرصــة لإيجــاد صيغــة 

داخليــة تنتهــي لإعــادة تنظيــم الأمــن في الإقليــم )16(.

فيمــا تــرى الســعودية والبحريــن، والإمــارات بصــورة أو أخرى، أن السياســات 
الإيرانيــ�ة، ومســاعي تصديــر الثــورة والتمدد الشــيعي بالمنطقة، أبــرز التهديدات 
الــوكلاء  عــر  ـراني  الإيـ النفــوذ  بتصاعــد  ســيما  لا  المنطقــة،  بأمــن  العاصفــة 
والمليشــيات في اليمــن والعــراق، وهــو مــا أصبــح مهــددًا لأمــن المملكة بعــد وصول 
هجمــات مليشــيات الحــوثي إلى العمــق الســعودي بفضــل التقنيــ�ات الإيرانيــ�ة، 
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أو الــدور الــذي تلعبــه إيــران لإثــارة الاضطرابــات في البحريــن عــر نفوذهــا داخــل 
الدوائــر الشــيعية، والــي تمثــل قطاعًــا معتــرًا داخــل مملكــة البحريــن، وبــرزت 
ــون  ــاء المتبق ــظ الأعض ــام 2011. يحاف ــت ع ــي وقع ــات ال ــم في الاحتجاج تأثيراته
في مجلــس التعــاون الخليــي، وخاصــة الكويــت وســلطنة عمــان، علــى الوقــوف 
صغيرتــن  دولتــن  كونهمــا  الخليجيــة؛  الأطــراف  تجاذبــات  بــن  محايديــن 
�ا في بيئــ�ة أمنيــ�ة متقلبــة، وأن قطاعًــا كبــرًا مــن مواطنيهــم مــن المســلمين  نســبيًّ
الشــيعة كحالــة الكويــت، كمــا تربطهــم علاقــات اقتصاديــة واجتماعيــة قويــة 
ــرة  ــة ومؤث ــات واضح ــود علاق ــر وج ــرت قط ــا أظه ــان )17(. كم ــة عُم بإيــران كحال
ـران، خاصــة في فــرة المقاطعــة العربيــ�ة الرباعيــة لهــا )2021-2017(.  لهــا بإيـ
لــذا تتبــى هــذه الــدول منهجيــة الدبلوماســية النشــطة والبحــث عــن شــراكات 
كخــط الدفــاع الأول، لتجنــب تداعيــات الاصطفــاف، وللحفــاظ علــى إمكانيــ�ة 

التحــرك بحريــة -ولــو نســبي�ة- بــن تلــك الــدول.

اســتمرار النزاعــات والإشــكاليات المقوضــة للاســتقرار بالمنطقــة: تتجــدد 
الإشــكاليات ومصــادر التوتــر بالنظــام الإقليــي الخليــي بشــكل متواصــل، 
ــ�ة )1980- ــرب العراقية–الإيراني ــج الح ــهد الخلي ــة ش ــود الماضي ــال العق فخ

1988(، ثــم حــرب الخليــج الثانيــ�ة )1991(، ثــم الغــزو الأمريكــي للعــراق )2003( 

ــض  ــن بع ــا أو ب ــن دوله ــات، ب ــات ونزاع ــهد صراع ــة تش ــت المنطق ــا زال )18(. وم

ــة،  ــزال قائم ــي لا ت ــدود ال ــات الح ــاك نزاع ــة، فهن ــا ودول خارجي دوله
وأبرزهــا احتــال إيــران لثــاث جــزر إماراتيــ�ة. كمــا تتصاعــد إشــكاليات 
أخطــر، تت�داخــل فيهــا دول الخليــج والقــوى الدوليــة، مثــل الملــف 
ـران بالمنطقــة.  ـراني وإشــكاليات الــوكلاء الإقليميــن لإيـ النــووي الإيـ
الاســتقرار  وعــدم  للتوتــر  دائمًــا  مصــدرًا  الإشــكاليات  تلــك  وتظــل 
بالخليــج، مــا يجعــل المنطقــة مُرشــحة لوقوع حــرب رابعة في المســتقبل، 
ــة  ــي حال ــأتها، وه ــذ نش ــج من ــة الخلي ــازم منطق ــمة ت ــف س ــا يكش م
»عــدم الاســتقرار«، ســواء كان ذلــك بفعــل قــوى إقليمية أو دوليــة )19(.
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تصاعــد خطــورة التهديــدات القائمــة والناشــئة: تواجــه المنطقــة العديــد 
تمثــل  فبينمــا  خطرهــا،  المتصاعــد  الأمنيــ�ة  والتحديــات  التهديــدات  مــن 
الخطــر المتوقــع بعــد الاحتــال الأمريكــي للعــراق في غيــاب نظــام مــوازن للنفــوذ 
ــن  ــة ع ــددات الناتج ــددت المه ــة، تع ــ�ة العراقي ــة الوطني ــتت الدول الإيــراني، وتش
انهيــار الدولــة العراقيــة بــن تصاعــد النفــوذ الإيــراني عــر الــوكلاء والمجموعــات 
المســلحة، بالإضافــة لــروز ثــم تفشي خطــر التنظيمــات الإرهابيــ�ة الــذي تبلور في 
ظهــور تنظيــم »داعــش«، إلى جانــب تصاعــد توظيــف الــوكلاء مــن الجماعــات 
المســلحة عــر المنطقــة بمــا يؤثر علــى أمــن دول الخليج والملاحــة العالميــة فيه)20(. 

ــوى  ــب ق ــن جان ــكرية م ــوة العس ــتخدام الق ــالات اس ــادة احتم ــن زي ــاً ع فض
خارجيــة، إذا رفضــت إحــدى دول الإقليــم الإذعــان لمطالــب معينــ�ة، وتجســد 
ـران الــي تتعــرض لتهديــدات باســتخدام القــوة مــن جانــب  هــذه الحالــة إيـ
الولايــات المتحــدة بفــرات ســابقة، إذا لــم تتعامــل بجديــة مــع المطالــب الدوليــة 
ــى  ــة عل ــرات واضح ــاب مؤش ــن غي ــم م ــى الرغ ــووي. وعل ــا الن ــة ملفه ــال أزم حي
هــذا التوجــه المحتمــل مــن الولايــات المتحــدة، فــإن التصريحــات الرســمية ذاتهــا 
توفــر أجــواءً مشــحونة وتثــر التوتــر في الإقليــم. كمــا أن اســتمرار وكلاء إيــران في 
أعمالهــم في دولهــم يــؤدي لاســتمرار عــدم الاســتقرار وغلبــة التن�افســية والصراع 
القــدس  فيلــق  زعيــم  اغتيــ�ال  كان  المثــال  ســبي�ل  وعلــى  الإقليــم،  دول  بــن 
ـراني »قاســم ســليماني« وقائــد هيئــ�ة الحشــد الشــعبي  بالحــرس الثــوري الإيـ
ـر2020( يســتهدف  »أبــو مهــدي المهنــدس« بإحــدى الغــارات الجويــة )ين�ايـ
ردع إيــران ووكلائهــا، ممــا أنــذر باحتمــال نشــوب مواجهــات عســكرية تعصــف 

ــج. ــن الخلي بأم

ــدد  ــاد تع ــج: ق ــن في الخلي ــن بالأم ــن المعني ــح الفاعل ــع مصال ــل وتقاط تداخ
ــوذ  ــى النف ــها عل ــج، وتن�افس ــن الخلي ــ�ة بأم ــة المعني ــة والدولي ــراف الإقليمي الأط
حيــث  الأمنيــ�ة؛  القضايــا  مــن  معقــدة  شــبكة  لإنتــ�اج  مصالحهــا،  وتأمــن 
أصبحــت إيــران قــوة إقليميــة راغبــة في حصــد نفــوذ ســياسي، ليــس في الخليــج 
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فحســب، بــل في منطقــة الشــرق الأوســط )21(، فيمــا تســعى القــوى الدوليــة 
وفي مقدمتهــا الولايــات المتحــدة والعديــد مــن الــدول الأوروبيــ�ة، إضافــة إلى 
الصــن وروســيا، للنفــوذ والهيمنــة بشــكل أو بآخــر في الخليــج العــربي. ومــع 
تعــدد الأطــراف وتعــارض الــرؤى الأمنيــ�ة، أصبحــت هنــاك حالــة واضحــة مــن 

ــات.  ــن الأزم ــد م ــكل العدي ــس، وتش التن�اف

وتداخلــت وتنوعــت قضايــا الأمــن في المنطقــة، فلــم تعــد مقصــورة علــى 
مســألة النفــط، بــل اتســعت لتشــمل العديــد مــن المســتويات والأطــر المتداخلــة 
والمركبــة، فالمخاطــر الــي تواجههــا منطقــة الخليــج بالأســاس في تنــ�امي بعــض 
الجماعــات المتطرفــة والإرهــاب، لا يمكــن فصلهــا بــأي حــال مــن الأحــوال عــن 
الأوضــاع الأمنيــ�ة المنفلتــة في العــراق. كمــا أن الأزمــات الأمنيــ�ة المتفجــرة في 
ــة  ــن السياس ــا ع ــن فصله ــراني، لا يمك ــووي الإي ــف الن ــة المل ــل أزم ــة، مث المنطق
ــي  ــراق، وال ــى الع ــرب عل ــبتمبر والح ــداث 11س ــد أح ــة بع ــة إزاء المنطق الأمريكي

ــم.  ــؤون الإقلي ــة في ش ــر تدخلي ــة أك ــع سياس تتب

• التحديات والتهديدات الأمني�ة الأبرز في الخليج:	
الاســراتيجية  التحديــات  مــن  عــددًا  العــربي  الخليــج  منطقــة  تواجــه 
الخطــرة، الداخليــة والخارجيــة، الــي تفــرض نفســها علــى المنطقــة. ويُلاحــظ 
المســتويات، وبينمــا  التحديــات والتهديــدات الأمنيــ�ة بالخليــج متعــددة  أن 
�ا، لا  ــبيًّ ــث نس ــر حدي ــا الآخ ــإن بعضه ــدة، ف ــ�ة بعي ــرات زمني ــا إلى ف ــود بعضه يع
ســيما تلــك الناجمــة عــن التغــرات الإقليميــة خــال الســنوات الماضيــة، والــي 
تشــمل موجــات »الحــراك الجماهــري«، وصعــود تيــ�ارات الإســام الســياسي 

ــم. ــدة الحك ــط لس ــرق الأوس ــض دول الش في بع

ــرز  ــة أب ــات الإقليمي ــل المواجه ــة: تمث ــة بالمنطق ــة والدولي ــات الإقليمي المواجه
القضايــا الأمنيــ�ة في منطقــة الخليــج، ويمكــن تقســيمها إلى جانبــن: الأول: 
ـران وبعــض دول مجلــس التعــاون الخليــي، وهــي  يتعلــق بالمواجهــة بــن إيـ
ترتبــط بمنظــور الصــراع المذهــي، ومحــاولات النظــام الإيــراني التمــدد وتصديــر 
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بالورقــة  تلعــب  طهــران  زالــت  فمــا  الخليــي.  الجــوار  دول  بــاقي  إلى  الثــورة 
الطائفيــة لإثــارة الصراعــات داخــل بعــض الــدول العربيــ�ة، الأمــر الــذي قــد 
ــاق  ــك أن الاتف ــف لذل ــج )22(. أض ــتقبل الخلي ــى مس ــة عل ــب وخيم ــرك عواق ي
النــووي المحتمــل مــع الغــرب يعــزز مســاعي إيــران لإثبــ�ات أنهــا قــوة إقليميــة، مــا 
تعتــره الــدول العربيــ�ة والخليجيــة تهديــدًا لتــوازن القــدرات العســكرية وأمنهــا 
الإقليــي، خاصــة إذا اقترنــت تلــك المفاوضــات بصفقــة مــع الولايــات المتحــدة 

ــط. ــرق الأوس ــب الش ــادة ترتي لإع

والثــاني: يرتبــط بالمواجهــات الإيرانيــ�ة مــع إســرائي�ل والولايــات المتحــدة عــدد 
والبحريــة  الســيبراني�ة  الهجمــات  بأنشــطة  والمتعلقــة  الغربيــ�ة،  الــدول  مــن 
والأنشــطة الاســتخبارية، الــي تتب�ادلهــا طهــران وتــل أبيــب ومــن شــأنها تهديــد 
أمــن الخليــج. وخــال عــامي 2019 و2020، تصاعــدت المواجهــات الإقليميــة؛ 
حيــث تعرضــت ناقــات نفــط للهجــوم أثنــ�اء عبورهــا مضيــق هرمــز وخليــج 
عمــان، كمــا تب�ادلــت بريطانيــ�ا وإيــران احتجــاز ناقــات النفــط. وكان التصعيــد 
ــعودية  ــو الس ــركة أرامك ــع لش ــل تاب ــرض حق ــث تع ــبتمبر2019؛ حي ــرز في س الأب
العربيــ�ة  المملكــة  إغــاق  في  تســبب  ممــا  طيــار،  بــدون  بطائــرات  لقصــف 
الســعودية مؤقتًــا لنحــو نصــف إنت�اجهــا النفطــي اليــومي، ممــا أثــر علــى حــوالي 
٪5 مــن الإنتــ�اج العالــي )23(. ثــم الوصــول لعتبــ�ة انــدلاع حــرب كــرى في الخليــج 
بعــد اغتيــ�ال قائــد فيلــق القــدس »قاســم ســليماني« الــذي تبعــه قصــف لمواقــع 

ــر2020(. ــراق )ين�اي ــة بالع أمريكي

أزمــة الملــف النــووي الإيــراني: كانــت القضيــة النوويــة الإيرانيــ�ة واحــدة مــن 
ــة  ــذه الأزم ــرة. أدت ه ــود الأخ ــدل في العق ــارة للج ــة إث ــات الدولي ــر الصراع أك
الــي طــال أمدهــا إلى زيــادة التوتــرات في المنطقــة وخارجهــا، ممــا يمثــل معضلــة 
ـران ودول مجلــس التعــاون  إيـ لجميــع المعنيــن بأمــن الخليــج، بمــا في ذلــك 
ــة  ــك المتعلق ــيما تل ــكاليات، لا س ــووي الإيــراني إش ــج الن ــر البرنام ــي. ويث الخلي
منــىً  القضيــة  تلــك  واتخــذت   .)24( الإقليــم  في  العســكرية  القــوى  بتــوازن 
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خطــرًا بعــد انســحاب الولايــات المتحــدة مــن خطــة العمــل الشــاملة المشــركة 
ــا التزاماتهــا بموجــب  )مايــو2018(، حيــث أعلنــت إيــران أنهــا ســتخفض تدريجيًّ

ــووي.  ــاق الن الاتف

ومــع تبــي إدارة بايــدن لمســار العــودة إلى التفــاوض حــول اتفــاق نــووي جديــد، 
تأمــل الفواعــل المنخرطــة بالأزمــة أن يــؤدي إلى الحــل الدبلومــاسي للمســألة 
ــى  ــة عل ــذه المعالج ــار ه ــن أن اقتص ــاك مخــاوف م ــإن هن ــ�ة، ف ــة الإيراني النووي
البرنامــج النــووي فقــط، وعــدم التعامــل مــع القــدرات الصاروخيــة الإيرانيــ�ة أو 
شــبكة وكلائهــا بالمنطقــة وتدخلاتهــا بشــؤون الــدول الأخــرى، يظل مهــددًا بتزايد 
التوتــرات في المنطقــة علــى المــدى القصــر إلى المتوســط )25(. وهــذا الأمــر يتطلــب 
صياغــة إطــار أمــي إقليــي يأخــذ في الاعتبــ�ار الشــواغل النوويــة وغــر النوويــة 
لجميــع الأطــراف، وهــو مــا تســعى دول مجلــس التعــاون لتضمينــ�ه بالمباحثــات 
عــر مشــاركتها كطرف في جــولات التفــاوض. وفي ظل عدم تحقق هذه المشــاركة، 
ـران باقتصــار التفــاوض علــى البرنامــج  ومــا كشــفته تقاريــر مــن تمســك إيـ
ــار  ــذا الإط ــل ه ــق مث ــح أن يتحق ــر المرج ــن غ ــرى، فم ــا الأخ ــووي دون القضاي الن
في ظــل الظــروف الحاليــة، خاصــة مــع اســتمرار الحــروب في ســوريا واليمــن )26(.

مطالــب الأقليــات الطائفيــة والفئــات الشــابة: يُنظــر ‌لمطالــب الأقليــات 
التعقيــد  بالغــة  كإشــكاليات  الخليجيــة  المجتمعــات  في  والعرقيــة  الطائفيــة 
لأمــن المنطقــة؛ حيــث تواجــه دول الخليــج العــربي مطالــب الشــيعة منــذ فــرات 
ــمالً  ــراد ش ــواز والأك ــرب في الأه ــة الع ــى مواجه ــرص إيــران عل ــا تح ــة، فيم طويل
ــة  ــة خليجي ــن دول ــف م ــيعة تختل ــاع الش ــظ أن أوض ــة. والملاح ــورة متواصل بص
ــب  ــا يج ــر، بينم ــارات أو قط ــكلة في الإم ــكل مش ــب لا تش ــذه المطال ــرى، فه إلى أخ
أن تحظــى باهتمــام أكــر في الســعودية والكويــت والبحريــن؛ لأن بعــض الــدول 
ــة )27(. ــا الإقليمي ــز مصالحه ــتغلالها لتعزي ــب واس ــك المطال ــف تل ــاول توظي تح

كمــا شــهدت دول الخليــج مــا يمكــن تســميت�ه بـــ »عــدوى الاحتجاجــات 
الإقليميــة« حــن خرجــت تظاهــرات مطالبــة بالتغيــر والإصــاح الاجتماعــي، 
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ــام 2011،  ــد ع ــط بع ــرق الأوس ــب في الش ــهد المتقل ــة بالمش ــت مدفوع ــي كان وال
ــة  ــ�ة الجيلي ــح في التركيب ــر واض ــن تغ ــدول م ــك ال ــهدته تل ــا ش ــك لم ــود ذل ويع
معينــ�ة  أدوار  لهــا  قويــة  كمجموعــة  الشــباب  لظهــور  أدى  والديموغرافيــة 
أن   2013 عــام  إحصــاءات  أظهــرت  وقــد  واقتصاديــة.  اجتماعيــة  ومطالــب 
ــس  ــكان دول مجل ــالي س ــن إجم ــكلون ٪68.8 م ــنة يش ــن 18 و34 س ــباب ب الش
التعــاون الخليــي، مــا يدفــع لضــرورة احتــواء مطالــب الشــباب والحفــاظ علــى 

»دولــة الرفاهيــة« داخــل تلــك الــدول.

ــا  ــدم قدرته ــن وع ــة في اليم ــة المركزي ــدع الحكوم ــن: أدى تص ــرب في اليم الح
الحوثيــن  جماعــة  مواجهــة  في  أراضيهــا  مــن  أجــزاء  علــى  الســيطرة  علــى 
والقاعــدة وأنصــار الشــريعة، إلى توغــات حدوديــة في بعــض دول الخليــج 
العــربي، مــا دفــع بعــض دول الخليــج لاتخــاذ إجــراءات ميدانيــ�ة للســيطرة علــى 
مناطقهــا الحدوديــة الشاســعة. وقــد جســدت الأزمــة اليمنيــ�ة حالة التن�افســية 
التفاعــات  تصــدرت  إذ  الخليــج؛  دول  بــن  المتصاعــد  والصــراع  المحتدمــة 
ا  ــكريًّ ــا عس ــت دعمً ــران قدم ــس، فإي ــذا التن�اف ــر ه ــكرية مظاه الميداني�ة-العس
كبــرًا للحوثيــن منــذ عــام 2012، نجحــوا في توظيفــه والســيطرة علــى العاصمــة 
ــا  صنعــاء عــام 2014 )28(. فيمــا أطلقــت الســعودية والإمــارات تحالفًــا إقليميًّ
لدعــم الحكومــة الشــرعية باليمــن، والــذي وجــه ضرباتــه لمعاقــل الجماعــة 
ـران، وتصاعــدت الهجمــات الحوثيــ�ة وصــولً لاســتهداف المواقــع  المواليــة لإيـ

النفطيــة والمدنيــ�ة الســعودية.

ــات  ــن تفاع ــا م ــل به ــا يتص ــي، وم ــراع اليم ــرة بالص ــات الأخ ــر المعطي وتش
خليجية-إيرانيــ�ة، إلى أن الحالــة اليمنيــ�ة تبــ�دو مســارًا للحــوار واختبــ�ارًا للنوايــا 
بــن الأطــراف المتن�افســة، وهــو رغــم ذلــك أمــر بالــغ التعقيــد؛ كونهــا دولــة جــوار 
ــى  ــوي، أو ح ــال الحي ــذا المج ــران في ه ــدد إي ــمح بتم ــن تس ــم ل ــن ث ــاض وم للري
ــا  ــ�ة؛ م ــلطة اليمني ــرم الس ــة ه ــة في قم ــذات المنهجي ــة لإيــران ب ــوة موالي ــود ق وج
ــة  ــن المجموع ــس ب ــتويات التن�اف ــا لمس ــا عاكسً ــن نموذجً ــرب في اليم ــل الح يجع
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الخليجيــة، وتجســيدًا للتحديــات الأمنيــ�ة بالبيئــ�ة المضطربــة في هــذا النظــام 
الإقليــي المعقــد، فضــاً عــن كونهــا مفتــاح البــدء بإجــراءات الحلحلــة وصياغــة 

ــج. ــة الخلي ــن منطق ــة لأم ــ�ات داخلي ترتيب

تحــول الموقــف الأمريكــي مــن قضايــا الخليــج: شــهدت العلاقــات الخليجية-
ــا  الأمريكيــة تحــولً كبــرًا منــذ عــام 2011؛ إذ تبنــت واشــنطن مواقــف أقــل دعمً
لنظــم الخليــج، لا ســيما الموقــف الأمريكــي مــن الأزمــة البحرينيــ�ة الــي هــددت 
اســتقرار المنامــة. كمــا أبــدت إدارة »أوبامــا« اتجاهًــا لاحتــواء إيــران والتوصــل إلى 
ــدن«،  ــو باي ــع إدارة »ج ــرر م ــا يتك ــو م ــووي، وه ــا الن ــول برنامجه ــا ح ــاق معه اتف
ــر  ــا يث ــة، م ــن المنطق ــي م ــحاب التدري ــدة للانس ــات المتح ــتعد الولاي ــا تس فيم
ــة  ــن المنطق ــس أم ــد تم ــ�ات ق ــود ترتيب ــن وج ــج م ــنطن بالخلي ــاء واش ــق حلف قل
وتوازنــات القــوى فيهــا، فضــاً عــن إثــارة البيــت الأبيــض لقضايــا حقوقيــة 
وأخــرى متعلقــة بشــؤون الداخــل الخليــي، وتعتــر تلــك الــدول سياســات تلــك 

ــا )29(. الإدارات تحــولً عــن نهــج واشــنطن الحليــف لهــا تقليديًّ

مســتقبل الــدور الإســرائيلي بالخليــج: ظلــت إســرائي�ل لعقود طويلــة مصدرًا 
ا لتهديــد أمــن الخليــج، وهــو المبــدأ الــذي مــا زالــت تتبنــ�اه إيــران، حيــث  رئيســيًّ
ظلــت المجموعــة الخليجيــة تتفــق بشــكل واضــح علــى رفــض السياســات 
الشــعب  حقــوق  مناصــرة  مــن  عاليــة  بدرجــات  وتحتفــظ  الإســرائيلية، 
الفلســطيني)30(. ثــم بــدأت بعضهــا في تدشــن علاقــات تجاريــة مــع تــل أبيــب، 
وهــو مــا أعلنتــ�ه مبكــرًا ســلطنة عمــان، ولكــن الأعــوام الأخــرة شــهدت تحــولً في 
مســتويات العداء وتعريف إســرائي�ل كعدو أول لبقية دول الخليج، حيث بدأت 
ــا. ــل معه ــى التعام ــرى عل ــة أو أخ ــاح بدرج ــر في الانفت ــن وقط ــارات والبحري الإم

وكان التحــول الأبــرز حــن وقعــت بعــض دول الخليــج علــى مــا عُــرف بـــ 
ــر  ــن النظ ــذي يمك ــر ال ــع، الأم ــات التطبي ــة« أو اتفاقي ــات الإبراهيمي »الاتفاقي
إليــه كتحــول في رؤيــة الخليــج لإســرائي�ل، وانتقالهــا مــن مربــع العــدو إلى قائمــة 
متابعــة  في  إســرائي�ل  مــع  التعــاون  علــى  الإمــارات  وافقــت  حيــث  الشــركاء؛ 
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العلاقــات التجاريــة الكاملــة، وتعزيــز الســياحة بــن البلديــن، وزيــادة التعــاون 
العلــي، والســعي في نهايــة المطــاف إلى إقامــة علاقــات دبلوماســية كاملــة، كمــا 
ــف  ــل الموق ــا ظ ــبتمبر2020( )31(. وبينم ــة )15س ــة مماثل ــن اتفاقي ــت البحري وقع
ـراني معارضًــا بشــدة لتلــك الخطــوة، لــم تصــدر عــن الــدول الأخــرى في  الإيـ
ــات،  ــك الاتفاقي ــادة لتل ــمية مض ــف رس ــج مواق ــدول الخلي ــاون ل ــس التع مجل
فيمــا طرحــت التقاريــر أن هــذه الاتفاقيــات قــد تعيــد صياغــة دين�اميكيــات 
ــدرات  ــز ق ــران، وتعزي ــف إي ــض موق ــيما بتقوي ــج، لا س ــي بالخلي ــن الإقلي الأم

الــردع الخليــي بوجــه محاولاتهــا للهيمنــة وتحصيــل النفــوذ )32(.

تداعيــات جائحــة كوفيــد- 19: مــع تفــي جائحــة كوفيــد19-، وتراجــع الطلب 
العالــي علــى النفــط، حدثــت صدمــة في أســواق الخليــج؛ حيــث تقلــص الطلب 
ــادي  ــاط الاقتص ــع النش ــع تراج ــام 2020 م ــا في ع ــبة %5 عالميًّ ــط بنس ــى النف عل
العالــي، وتراجعــت أســعار النفــط بنســبة %29، مــا أجــر البلــدان المصــدرة 
للبــرول في مجلــس التعــاون الخليــي علــى خفــض إنتــ�اج النفــط الخــام بمقــدار 
ــام 2019.  ــا في ع ــل يوميًّ ــون برمي ــن 17.5 ملي ــا في 2020 م ــل يوميًّ ــون برمي 1.3 ملي

وانكمــش إجمــالي النــاتج المحلــي لــدول مجلــس التعــاون الخليــي بنســبة 4.8٪ 
في عــام 2020 مقارنــة بعــام 2019، حيــث تراوحــت نتــ�ائج النمــو مــن %3.7 في قطــر 

إلى مــا يقــدر بـــ ٪6.3 في عمــان )33(. 

وقــاد خفــض المعــروض مــن النفــط، ومتوســط ​​ســعر النفــط المنخفــض، إلى 
ــة  ــبة %8.1 بالقيم ــات بنس ــلع والخدم ــن الس ــج م ــادرات دول الخلي ــض ص خف
ــي  ــاتج المحل ــن الن ــغ %6.8 م ــاري البال ــاب الج ــض الحس ــل فائ ــة وتحوي الحقيقي
ــام  ــي في ع ــاتج المحل ــالي الن ــن إجم ــدره %2.9 م ــز ق ــام 2019 إلى عج ــالي في ع الإجم
ــمية  ــة الاس ــبة %22.2 بالقيم ــة بنس ــت الإيــرادات الحكومي ــا انخفض 2020. كم

للمجموعــة وزادت مــن ســوء العجــز المــالي الكلــي مــن %3.9 مــن إجمــالي النــاتج 
ــام 2020 )34(. ــي في ع ــاتج المحل ــالي الن ــن إجم ــام 2019 إلى %11.6 م ــي في ع المحل
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تزايــد خطــر التنظيمــات الإرهابيــ�ة في المنطقــة: يمثــل الإرهــاب القضيــة 
الأكــر تقاربًــا ضمــن منظــورات دول الخليــج لأمــن المنطقــة، حيــث تشــرك 
الــرؤى الخليجيــة في أن مكافحــة الإرهــاب عنـــصر رئيـــي لحفــظ معادلــة الأمن 
ــاف  ــى اخت ــة عل ــم الخليجي ــة النظ ــس كاف ــذي يم ــر ال ــو الخط ــة، فه في المنطق
ــراق  ــي للع ــزو الأمريك ــاب الغ ــي أعق ــا. فف ــا وأحجامه ــراتيجياتها واتجاهاته اس
)2003(، واجهــت دول الخليــج تداعيــات الإرهــاب علــى أمنهــا واســتقرارها، 
وخصوصًــا المملكــة العربيـــة الســعودية الــي عانــت مــن الإرهــاب لســنوات 
قبــل أن تتمكــن مــن تحييــ�د هــذا الخطــر بشــكل كبــر )35(. ويُعــد التصــدي لخطــر 
ــا في أي تصــور لتحقيــق الأمــن في الخليــج،  الإرهــاب والفكــر المتطــرف متغــرًا هامًّ
ــع  ــف مناب ــرده لتجفي ــي بمف ــي لا يكف ــل الأم ــد أن الح ــم المؤك ــات في حك ــد بـ وق
التطــرف والإرهــاب؛ حيـــث إن ذلــك لا يتحقق إلا من خلال اســراتيجية متكاملة 
 .)36( والأمنيــ�ة  والدينيــ�ة  والثقافيـــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  جوانبهــا  لهــا 

وبعــد تمــدد خطــر تنظيــم الدولــة الإســامية في العــراق وســوريا »داعــش« 
والعــراق  بســوريا  واســعة  جغرافيــة  مســاحات  علــى  وســيطرته  بالمنطقــة، 
)2014(، وظهــور خريطــة داعــش لدولتــه المزعومــة لتضــم الكويــت إلى جانــب 
العــراق وســوريا والأردن ولبنــ�ان وفلســطين، والتهديــد المباشــر لأمــن الســعودية 
لاعتبــ�ارات الجــوار الجغــرافي. أضــف لذلــك التهديــد الأبــرز، وهــو انتقــال عــدد 
ثــم  الإرهابيــ�ة ومبايعتهــا،  التنظيمــات  إلى  مــن مواطــي الخليــج للانضمــام 
عودتهــم وتأســيس خلايــا في دولهــم، ويُعــد المقاتلــون العائــدون مــن مناطــق 
لعــدم  مؤكــدًا  مصــدرًا  والعــراق،  كســوريا  الإرهابيــ�ة،  التنظيمــات  نشــاط 
ــا  ــن، كم ــت والبحري ــعودية والكوي ــ�ة الس ــة العربي ــيما في المملك ــتقرار، لا س الاس

ــراق. ــتان والع ــن أفغانس ــن م ــع القادم ــل م ــن قب ــدث م ح

العديــد مــن المشــكلات  النمطيــة: تواجــه دول الخليــج  التهديــدات غــر 
والغــارات  والأوبئــ�ة،  الميــاه،  ونقــص  المنــاخ،  كتغــر  المســتجدة،  والتحديــات 
الحدوديــة والتدخــات الدوليــة بســبب العمالــة الأجنبيــ�ة. وتخفــض تلــك 
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القضايــا والإشــكاليات مــن درجــات الاســتقرار في بلــدان المنطقــة، وتتطلــب 
ــدات،  ــذه التهدي ــع ه ــل م ــة للتعام ــ�ة فعال ــة أمني ــراءات ومنهجي ــتحداث إج اس
لا ســيما التغــر المنــاخي الــذي تســبب في العديــد مــن الخســائر بالبنيــ�ة التحتيــ�ة 
بــدول الخليــج، بعــد تعرضهــا لفيضانــات قــادت لانهيــار الطــرق وتضرر شــبكات 

الصــرف الصــي وانتشــار الأوبئــ�ة )37(.

ــت  ــية أصبح ــق الهامش ــر« في المناط ــة الفق ــات إلى أن »أحزم ــر الدراس وتش
واحــدة مــن التهديــدات غــر النمطيــة الــي يعــاني منهــا المجتمــع الخليــي، رغــم 
مســتويات الدخــول الوطنيــ�ة المرتفعــة؛ إذ لــم تعــد العشــوائي�ات والمناطــق 
اقتصاديــة  تعــاني مــن أوضــاع  الــي  العربيــ�ة  بالــدول  العشــوائي�ة محصــورة 
متأزمــة، بــل تظهــر الآن في بعــض الــدول العربيــ�ة ذات الدخــل المتوســط ​​والمرتفع 
)38(. وقــد شــهد العديــد مــن مــدن وعواصــم دول الخليــج انتشــار العشــوائي�ات 

ــ�ة  ــات الأمني ــر والتحدي ــن المخاط ــد م ــ�ذر بالعدي ــي تن ــوائي�ة، وال ــاء العش والأحي
الــي تقــرن بتلــك الظاهــرة.

المحور الثاني: القدرات العسكرية لدول إقليم الخليج:
دفعــت البيئــ�ة الأمنيــ�ة المضطربــة في النظــام الإقليــي الخليــي دول المنطقــة 
للتركــز علــى بنــ�اء وتحشــيد قــدرات عســكرية كبــرة، للاســتعداد لمــا قــد تصدره 
التحــولات الأمني�ة-العســكرية المتواتــرة بالمنطقــة علــى أمنهــا ومصالحهــا، 
وهــو مــا تجلــى في النفقــات العســكرية المرتفعــة، مُقارنــةً بصغــر مســاحتها وقلــة 
عــدد ســكانها، بالإضافــة للتحالفــات العســكرية المتعــددة، ومــا يتصــل بهــا مــن 
ــة أو  ــة الملاح ــن حري ــواء لتأم ــة، س ــة متنوع ــ�ة ودوري ــكرية تدريبي ــطة عس أنش
لمواجهــة خطــر التنظيمــات الإرهابيــ�ة، أو تلــك التقليديــة المرتبطــة بحفــظ الأمــن 
ــكرية  ــدرات العس ــا الق ــتعرض تاليً ــة. ونس ــار دول المنطق ــل أقط ــي داخ الداخل
العســكرية،  والنفقــات  الموازنــات  حجــم  أي  الكــي،  المنظــور  مــن  بالخليــج 
والقــدرات العســكرية البشــرية، بالإضافــة للقــدرات الــي تمتلكهــا الأفــرع 
ــبه  ــوات ش ــة للق ــارة خاص ــع إش ــج. م ــدول الخلي ــلحة ل ــوات المس ــية للق الرئيس
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العســكرية والكيانــات الرديفــة للقــوات المســلحة، والــي تمثــل ظاهــرة جديــرة 
ــة )39(. ــة الخليجي ــل في الحال ــة والتحلي بالمتابع

• أولً( الإنفاق العسكري والقوة البشرية:	
الإنفاق العسكري وموازنات الدفاع بالخليج: 

يُعــد إنفــاق الــدول بالنظــام الإقليــي الخليــي أحد أكــر الميزاني�ات العســكرية 
الإقليميــة حــول العالــم، وقــد بلغــت قيمــة النفقــات العســكرية بالخليــج بالعام 
2020 حــوالي )121.7( مليــار دولار مــن أصــل )1.95( تريليــون دولار أمريكــي 

الثمانيــ�ة  الخليــج  دول  أن  أي  العالــم،  حــول  العســكرية  المدفوعــات  مثلــت 
أنفقــت نحــو )%6.22( مــن إجمــالي الميزانيــ�ات الدفاعيــة العالميــة. وبالمقارنــة 
بالعــام الســابق )2019(، بلغــت الميزانيــ�ات الدفاعيــة بالخليــج نحــو )123.2( 
مليــار دولار مــن جُملــة )1.88( تريليــون دولار أمريكــي، أي أن نســبة ميزانيــ�ات 
العالميــة. الدفاعيــة  النفقــات  مــن   )6.5%( تمثــل  كانــت  الخليجيــة  الدفــاع 

كمــا ســجلت مدفوعــات الخليــج العســكرية )عــام 2020( نســبة قدرهــا 
)%64.9( مــن إجمــالي الميزانيــ�ات الدفاعية بالشــرق الأوســط، بأقاليمــه الفرعية 
الثــاث )الخليــج والمغــرب العــربي وشــرق المتوســط(، والــي بلغــت نفقاتــه 
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الدفاعيــة نحــو )187.3( مليــار دولار. وكانــت نفقــات الخليــج العســكرية بالعــام 
2019 تقــرب مــن ذات النســبة؛ حيــث بلغــت نحــو )%64.6( مــن مدفوعــات 

الشــرق الأوســط الدفاعيــة، والتي كانت تتخطى ســقف الـــ )190.7( مليار دولار.

ــا بالعــام  وتصــدر عــدد مــن دول المنطقــة قائمــة أكــر ميزانيــ�ات الدفــاع عالميًّ
المرتبــ�ة السادســة بميزانيــ�ة  العربيــ�ة الســعودية في  إذ جــاءت المملكــة  2020؛ 

تُقــدر بنحــو )57.5( مليــار دولار، متفوقــةً علــى ألمانيــ�ا وفرنســا. كمــا جــاءت 
دولــة الإمــارات العربيــ�ة المتحــدة بالمرتبــ�ة الـــ)15( بميزانيــ�ة بلغــت )19.8( مليــار 
دولار، ثــم الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــ�ة بالمرتبــ�ة الـــ)19( بموازنــة قدرهــا 
)15.8( مليــار دولار، فيمــا حلــت العــراق والكويــت وعمــان وقطــر بالمراتــب 

و)33(  و)32(  و)31(  الـــ)30( 
علــى التــوالي، بميزانيــ�ة عراقيــة 
دولار،  مليــار  الـــ)7(  جــاوزت 
فيمــا ســجلت الــدول الثــاث 
تخطــت  ميزانيــ�ات  الأخــرى 
ــاءت  ــم ج ــار دولار، ث الـــ)6( ملي
الـــ)66(  المركــز  في  البحريــن 
بموازنــة قُــدرت بحــوالي )1.4( 

دولار. مليــار 

كمــا بلغــت موازنــات الدفــاع بمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــ�ة نحــو 
الـــ )98.8( مليــار دولار، أي أنهــا تخطــت ســقف الـــ )%81.2( مــن إجمــالي الإنفــاق 
العســكري بالمنطقــة. ويلاحــظ أن موازنــة الدفــاع لــكل مــن المملكــة العربيــ�ة 
الســعودية والإمــارات العربيــ�ة المتحــدة -عام -2020 تتجاوز نســبة الـــ )63.5%( 
ــو  ــا نح ــت في مجموعه ــ�ة بلغ ــج، بميزاني ــكرية بالخلي ــات العس ــة الموازن ــن قيم م

دولار.  مليــار   )77.3(



1 1 5 	 التوازن العسكري في النظام الإقليمي الخليجي

وتشــر القــراءات التحليليــة لمســتويات الإنفــاق العســكري المرتفــع للريــاض 
ــاظ  ــا الاحتف ــا حاولت ــة- إلى أنهم ــر الماضي ــنوات العش ــال الس ــي -خ ــو ظ وأب
بأكــر معــدلات التطويــر التســليحي والتحديــث لقدراتهمــا العســكرية بالخليــج، 
ويفســر ذلــك برغبتهمــا في تعويــض فــارق القــدرات البشــرية مــع إيــران، فضــاً 
عــن تكلفــة تشــغيل واســتقبال القواعــد العســكرية والمنظومــات الدفاعيــة 

الــي تديرهــا بعــض الــدول الحليفــة بالدولتــن.

ــابقة إلى  ــوام الس ــربي بالأع ــج الع ــدول الخلي ــكرية ل ــ�ات العس ــر الميزاني وتش
ــا: ــية، وأهمه ــات رئيس ــدة ملاحظ ع
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ــرة،  ــاث الأخ ــنوات الث ــام في الس ــكل ع ــكرية بش ــات العس ــت الموازن تراجع
2018، انخفضــت إلى )123(  فبعــد ارتفاعهــا لنحــو )132( مليــار دولار بالعــام 
مليــار دولار بالعــام 2019، واســتمرت بالانخفــاض مُســجلةً نحــو )121( مليــار 
دولار بالعــام 2020. ويعــزى هــذا الانخفــاض إلى التداعيــات الاقتصاديــة لجائحــة 
بــدول  القــومي  الدخــل  مســتويات  انخفضــت  حيــث  19(؛  )كوفيــد  كورونــا 
الخليــج. أضــف لذلــك التأثــرات الناجمــة عــن الخلافــات الــي وقعــت داخــل 
منظمــة »أوبــك« حــول تســعير ومســتويات الإنتــ�اج النفطــي، والــي قــادت 
لخفــض أســعاره وبالتبعيــة المتحصــات الخليجيــة مــن بيــع الســلع الأساســية 

ــاز. ــط والغ ــة في النف ــج والمتمثل ــدول الخلي ل

بالنفقــات  واضحًــا  تزايــدًا  العربيــ�ة  للثــورات  اللاحقــة  الأعــوام  شــهدت 
ــكري  ــاق العس ــادة بالإنف ــدلات الزي ــت مع ــث تراوح ــة، حي ــكرية الخليجي العس
-منــذ عــام 2010 حــى -2015 بــن )10( و)15( مليــار دولار كل عــام، وبلغــت 
بالعــام  تاريخهــا  في  ارتفــاع  أقــى  بالمنطقــة  العســكري  الإنفــاق  مســتويات 
2015، حــن ســجلت مدفوعــات عســكرية تجــاوزت قيمتهــا الـــ )148( مليــار 

دولار. وارتبطــت تلــك الزيــادة بتصاعــد خطــر تنظيــم داعــش الإرهــابي في ســوريا 
ــام  ــة ع ــل العراقي ــ�ة الموص ــا مدين ــه وعاصمته ــة دولت ــن إقام ــذي أعل ــراق، ال والع
2014، بالإضافــة لاستشــعار دول الخليــج ضــرورة تدعيــم قدراتهــا العســكرية 

ـران، لا ســيما بتوقيــع خطــة العمــل المشــركة )الاتفــاق النــووي( في  بوجــه إيـ
العــام 2015. إلى جانــب انخــراط بعــض دول الخليــج بالتحالــف العــربي في اليمــن، 

ــام 2015. ــذ ع ــن من ــد الحوثي ــكرية ض ــات عس ــه عملي ــام بتوجي ــذي ق وال

ارتفعــت قيمــة الموازنــات العســكرية الخليجيــة بشــكل ملحــوظ في العــام 
2017 بالغــةً )131( مليــار دولار، ثــم )132( مليــار بالعــام 2018، رغــم أن النفقــات 

الدفاعيــة بالخليــج شــهدت تراجعًــا كبــرًا بالعــام 2016، حيــث انخفــض بمقــدار 
)%16.89( عنــد )123( مليــار دولار عــن العــام 2015، الــذي بلــغ فيــه الإنفــاق 
العســكري في المنطقــة ذروتــه عنــد حــدود الـــ )148( مليــار دولار. ويمكــن القــول 
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إن هــذا الارتــداد نحــو زيــادة المخصصــات الدفاعيــة يعــود إلى الاضطرابــات 
السياســية بــن الأنظمــة الخليجيــة، والــي تجســدت في المقاطعــة الرباعيــة 
ــحاب  ــم الانس ــا وإيــران. ث ــع تركي ــري م ــاف قط ــروز اصطف ــري، وب ــام القط للنظ
ـران عــام 2018، والتهديــدات الإيرانيــ�ة  الأمريكــي مــن الاتفــاق النــووي مــع إيـ
ــدب.  ــاب المن ــق ب ــن إلى مضي ــات الحوثي ــداد هجم ــز، وامت ــق هُرم ــاق مضي بإغ

القدرات البشرية في معادلة القوة بالخليج: 

معادلــة  قيــاس  في  ا  رئيســيًّ جانبًــ�ا  البشــرية  العســكرية  القــدرات  تمثــل 
القــوة العســكرية. وشــأنها شــأن بــاقي الجيــوش والقــوات المســلحة؛ تعكــس 
أعــداد العســكريين بالخدمــة، وغيرهــم مــن عناصــر الاحتيــ�اط والقــوات شــبه 
لــدول الخليــج، وهــو عامــل  العســكرية  العســكرية، طبيعــة الاســراتيجية 

ــا. تلعــب فيــه القــوة البشــرية للمجتمــع وتعــداد الســكان دورًا محوريًّ

ووفقًــا لتقديــرات عــام 2020، بلغــت القــوة العســكرية البشــرية لجيــوش الخليــج 
ي  الـــ )%32.4( مــن عســكريِّ نحــو )1418060( عســكري، بنســبة تجــاوزت نســبة 
ــو )7.14%(  ــكري، ونح ــوالي )4365760( عس ــم ح ــغ تعداده ــط، البال ــرق الأوس الش
ــم بـــ )19834000(  ــدر عدده ــم، والمُق ــول العال ــكرية ح ــرية العس ــوة البش ــن الق م

ــامي.  ــكري نظ عس
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الإقليميــة  بالنظــم  ومُقارنــة 
نجــد  الأوســط،  بالشــرق  الفرعيــة 
أن النظــام الإقليــي الخليــي يحتــل 
القــوة  حيــث  مــن  الثانيــ�ة  المرتبــ�ة 
بالمنطقــة  البشــرية  العســكرية 
مثــل  حيــث  المــاضي؛  بالعــام 
العســكريون بالخليــج نحــو )33%( 
من العســكريين بالشــرق الأوســط، 

فيمــا حــل شــرق المتوســط بالمرتبــ�ة الأولى بنســبة تجــاوزت الـــ )%47(، وجــاء 
العســكريون بشــمال أفريقيــا في المرتبــ�ة الثالثــة بنســبة بلغــت )%14(، ومثلــت 
ــوالي )6%(. ــودان، ح ــن والس ــط، كالأردن واليم ــرق الأوس ــاقي دول الش ــبة ب نس

تصــدر  إلى  ـرات  التقديـ وتشــر 
البشــرية  العســكرية  القــوة 
بالخليــج،  لنظيراتهــا  الإيرانيــ�ة 
موزعــن:  ألفًــا   960 بلغــت  حيــث 
نظــامي  عســكري   )610000(
وتليهــا  احتي�اطــي،  مجنــد  و350 
ثــم   ،)341000( بنحــو  العــراق 
ــ�ة الســعودية بحــوالي  المملكــة العربي
تبــ�دو  فيمــا  عســكري.   )251000(

ــاث  ــدول الث ــن ال ــر م ــل بكث ــرى أق ــج الأخ ــوش دول الخلي ــرية لجي ــوة البش الق
ــول  ــاق المعم ــم الالتح ــض، ونظ ــكاني المنخف ــداد الس ــ�ارات التع ــابقة؛ لاعتب الس
بهــا في كل دولــة. وقــد بلــغ العســكريون النظاميــون الإماراتيــون نحــو )63000(، 
والعمانيــون )47000(، والكويتيــون )24600(، والقطريــون )21500(، كمــا قُــدر 

عســكري.  )19460( بحــوالي  البحريــن  في  العســكريين  تعــداد 
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ــا، ظلــت القــوة العســكرية البشــرية بالخليــج حكــرًا علــى طهــران  وتاريخيًّ
وبغــداد والريــاض، كونهــا دولً ذات معــدلات ســكاني�ة مرتفعــة عــن بــاقي دول 
الخليــج. وباســتعراض مؤشــرات القوة العســكرية البشــرية بالــدول الثلاثة خلال 
العشــرين عامًــا الماضيــة، يمكــن اســتنت�اج مجموعــة مــن الملاحظــات الأساســية: 

ـران علــى تعزيــز قدرتهــا العســكرية البشــرية في أوقــات ســابقة،  حرصــت إيـ
وبــدأت الألفيــة الثالثــة متصــدرةً بفــارق تجــاوز الـــ )274000( عســكري عن منافســها 
التقليــدي العــراق. ورغــم تقليــص أعــداد العســكريين الإيرانيــن في بعــض الفــرات، 
لاعتبــ�ارات اقتصاديــة ولتغــر الاســراتيجية العســكرية لطهــران تبعًــا للأوضــاع 
الإقليميــة والدوليــة؛ فإنهــا حافظــت علــى تفوقهــا في هــذا الصــدد. وبالوقــت الراهن، 
ـران متصــدرة للقــوة البشــرية العســكرية بالخليــج بنحــو )309000(  مــا زالــت إيـ
ــر، أي  ــوالي )350000( عنص ــدرة بح ــ�اط مُق ــوات احتي ــود ق ــة لوج ــكري، بالإضاف عس
ــدٍّ  ــو تح ــرى، وه ــوة ك ــل فج ــج يمث ــران ودول الخلي ــن إي ــرية ب ــوة البش ــارق الق أن ف
فــرض تبــي مُقاربــات تســليحية وعســكرية أخــرى ببــ�اقي دول المنطقــة لتجــاوز تلــك 
العقبــة، كمــا يتــم تن�اولــه لاحقًــا. كذلــك فــإن أعــداد القــوات البشــرية الإيرانيــ�ة بهــا 
ــمية  ــات الرس ــس البي�ان ــاس ولي ــى القي ــه عل ــرات في ــدت التقدي ــي اعتم ــزء تقري ج
ـر أعــداد قــوات الحــرس الثــوري، بتفريعاتهــا المختلفــة. الموثقــة، والمقصــود تقديـ
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عاصــرت القــوة العســكرية البشــرية العراقيــة تحــولات كبرى خــال العقدين 
الماضيــن، بــدت واضحــةً بعــد حــل الجيــش العــراقي في أعقــاب الغــزو الأمريكي 
عــام 2003، ثــم أعقــب ذلــك صعــود لتلــك القــوة بعــد تركــز الجهــود علــى بنــ�اء 
ــت  ــن تراجع ــى 2011. ولك ــام 2007 وح ــن ع ــرة م ــددًا بالف ــراقي مج ــش الع الجي
تلــك القــوة مجــددًا بعد انهيــار القوات المســلحة في مواجهة الجماعــات الإرهابي�ة 
منــذ 2012، لا ســيما تنظيــم »داعــش« الإرهــابي بــن عــام 2013 وعــام 2014، 
ــه  ــل أعادت ــم وتأهي ــادة تنظي ــة إع ــرى في مرحل ــرة أخ ــراقي م ــش الع ــل الجي ليدخ
ــام 2018. ــذ الع ــج من ــرية بالخلي ــكرية البش ــوى العس ــن الق ــ�ة ب ــ�ة الثاني للمرتب

احتفظــت المملكــة العربيــ�ة الســعودية بقــوة بشــرية مســتقرة داخــل قواتهــا 
ــا مــن )217000( عســكري بالعــام 2000 إلى نحــو  المســلحة، وارتفعــت تدريجيًّ
)251500( بالعــام 2020، أي أن معــدل النمــو بالقــدرات العســكرية البشــرية 
الســعودية قــد بلــغ )%25( خــال العشــرين عامًــا الماضيــة. ويعــود الاســتقرار 
الــذي تمتعــت بــه القــوة العســكرية البشــرية الســعودية إلى عــدة عوامــل، 
أبرزهــا: أنهــا دولــة ذات قــدرة اقتصاديــة كبــرة لــم تت�أثــر بالأزمــات الاقتصاديــة 
الــي تطلبــت مــن بعــض الــدول الخليجيــة تخفيــض قواتهــا ببعــض الســنوات، 
ــتدعي  ــردة تس ــاملة منف ــرب ش ــل في ح ــم تدخ ــي ل ــال في إيــران. وه ــو الح ــا ه كم
ــك  ــن تل ــض م ــكات تخف ــاط وتكتي ــى أنم ــد عل ــا تعتم ــا، وإنم ــداد قواته ــع أع رف
ــوات  ــا بق ــي إم ــل الجماع ــال التدخ ــن خ ــا م ــي تقوده ــات ال ــر في العملي المخاط
تحالــف  خــال  مــن  وإمــا   ،2011 عــام  البحريــن  في  حــدث  كمــا  الجزيــرة  درع 

ــذ 2015. ــن من ــربي باليم ــف الع كالتحال
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ـراني، مُقارنــة بأعضــاء  وتجــدر الإشــارة إلى أن التفــوق العــددي للجيــش الإيـ
مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــ�ة، ومــا تمــت الإشــارة إليــه مســبقًا 
ــا  ــة، كان دافعً �ا بالمنطق ــبيًّ ــرة نس ــدول الصغ ــرى بال ــروات الك ــكالية ال ــن إش م
ـران  ا لــدول مجلــس التعــاون -وحــى إن تب�اينــت درجــات نظرهــا لإيـ أساســيًّ
كتهديــد- لتبــي التحديــث العســكري المتفــوق لجيوشــها، عــر اعتمــاد موازنــات 
قواعــد  اســتضافة  لقبــول  بالإضافــة  الإشــارة،  ســبقت  كمــا  كــرى  دفاعيــة 
وقــوات عســكرية لبعــض الــدول الحليفــة؛ مــن أجــل إيجــاد صيغــة تــوازن وردع 
إقليــي، تضمــن أمــن واســتقرار النظــام الإقليــي الخليــي، وعــدم اســتثمار أيــة 

ــا.  ــة معه ــة المتحالف ــدول الإقليمي ــد ال ــا أو ض ــري ضده ــكري بش ــوق عس تف

• ثانيً�ا( تسليح الأفرع الرئيسية للجيوش الخليجية:	
ــليح  ــراتيجيات التس ــى اس ــج عل ــي للخلي ــام الإقلي ــة النظ ــت طبيع انعكس
قائمًــا  نظامًــا  فكونــه  لــه؛  المتشــاطئة  للــدول  العســكرية  القــوة  وهيــكل 
علــى الجــوار البحــري للــدول الثمانيــ�ة، وفي ظــل تفــاوت القــدرات البشــرية 
والاقتصاديــة بــن دول المنطقــة، أظهــرت دول الخليــج اتجاهًــا لتوظيــف المــزات 
النســبي�ة الــي تحظــى بهــا كل منهــا، مــا وضعنــا أمــام خريطــة للأفــرع الرئيســية 

للقــوات المســلحة لــدول الخليــج، والــي نســتعرضها فيمــا يلــي:

القوة البحرية: 

تُعــد القــوات البحريــة الفــرع الأبــرز في منظومــة القــدرات العســكرية لــدول 
الخليــج، وتــولي دول المنطقــة اهتمامًــا كبــرًا بتحديــث وتطويــر قدراتهــا البحريــة 
في ظــل البيئــ�ة البحريــة ذات الأهميــة الكــرى لاقتصاداتهــا وأمنهــا، وهــو مــا يــرز 
ــا في نمــط الاســتعداد والتســليح البحــري، بصــورة تعكــس المكانــة الحيويــة  جليًّ

للأمــن البحــري في الاســراتيجيات العســكرية لــدول الخليــج.
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العســكريين  مــن  ملائــم  بقطــاع  الخليجيــة  البحريــة  القــوات  تحتفــظ 
النظاميــن ضمــن صفــوف قواتها المســلحة، وتبلغ نســبة العســكريين العاملين 
ــكرية  ــوة العس ــالي الق ــن إجم ــو )%5.6( م ــج نح ــدول الخلي ــة ل ــوات البحري بالق
البشــرية لجيوشــها، حيــث يصــل عددهــم لنحــو )46400( عســكري بالقــوات 
البحريــة. ولــدى إيــران العدد الأكــر منهم )18000( عســكري بالقــوات البحرية، 
تليهــا المملكــة العربيــ�ة الســعودية بـــ )13500( عســكري يخــدم القــوات البحريــة. 

ــان في  ــلطنة عم ــل س ــث تح ــر، حي ــذا المؤش ــا له ــب وفقً ــدول بالترتي ــوالى ال وتت
المركــز الثالــث برصيــد )4200(، ثــم العــراق بـــ )3000(، فالإمــارات وقطــر بحــوالي 
)2500( عســكري بالبحرية في كل منها، ثم الكويت التي يخدم )2000( عســكري 
بقواتهــا البحريــة، وأخــرًا البحريــن الــي لديهــا )700( عســكري بأســطولها.

وتحظــى القــوة البحريــة باهتمــام ودعــم دول الخليــج لعــدة اعتبــ�ارات، أبرزهــا 
ــن  ــاً ع ــج، فض ــاه الخلي ــارة بمي ــة التج ــة وحرك ــان الملاح ــة لضم ــة المُلح الحاج
الــزاع  محــل  الاســراتيجية  الجــزر  وتأمــن  الســيادة  فــرض  مهــام  تســهيل 
والتجــاذب بالمنطقــة، وتشــر تقاريــر معهــد ســتوكهولم الــدولي لأبحــاث الســام 
)SIPRI( إلى أن القــوة البحريــة بالخليــج مــن المقومــات الرئيســية لجيــوش 
المنطقــة. ووفقًــا لتقديــرات المعهــد، نجــد مجموعــة مــن الملاحظــات الأساســية:
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ــا؛ حيث  لــدى طهــران الرصيــد الأكــر مــن القطــع البحريــة بــدول الخليــج كميًّ
تمتلــك أكــر مــن )%48( مــن القطــع البحريــة بالمنطقــة، حيــث تســتحوذ علــى 
نحــو )225( قطعــة مــن أصــل )467( لــدى دول الإقليــم. يليهــا كل مــن الســعودية 
والإمــارات بـــ )60( قطعــة، ثــم العــراق الــي تمتلــك )32( قطعــة، ثــم الكويــت 
ثــم  بحريــة،  قطعــة   )27( لديهــا  الــي  عُمــان  فســلطنة  قطعــة،   )29( بنحــو 

البحريــن بـــ )23( قطعــة، وأخــرًا قطــر برصيــد )11( قطعــة بحريــة.

رغــم التفــوق العــددي الإيــراني على دول الإقليــم فيما يتعلق بالقطــع البحرية، 
فــإن مجمــوع مــا تمتلكــه دول »مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــ�ة« يــكافئ 

مــا تمتلكــه البحريــة الإيرانيــ�ة مــن قطع؛ 
التعــاون  مجلــس  دول  تمتلــك  حيــث 
ــبة  ــة بنس ــو )210( قطع ــةً- نح -مجتمع
ــع  ــالي القط ــن إجم ــل إلى )%44.9( م تص
الفجــوة  تتعــدى  لا  وبذلــك  بالمنطقــة، 
بينهــا وبــن القــوة الإيرانيــ�ة ســقف الـــ 
الـــ  تتجــاوز  لا  وبنســبة  قطعــة،   )15(
)%3.1( من القــدرات البحرية بالخليج.
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ــية  ــطحية رئيس ــال س ــفن قت ــج )10( س ــدول الخلي ــة ب ــوات البحري ــدى الق ل
»فرقاطــات«، وتتــوزع تلــك القطــع بــن ثلاثــة مــن الــدول الثمانيــ�ة بالمنطقــة؛ 
حيــث تمتلــك المملكــة العربيــ�ة الســعودية )6( فرقاطــات، تليهــا ســلطنة عُمــان 
بـــ )3( فرقاطــات، فيمــا تمتلــك مملكــة البحريــن فرقاطــة واحــدة. وجميــع هــذه 
الفرقاطــات مــن فئــة )FFGHM(، أي أنهــا ســفن قتــال ســطحي رئيســية، تتميز 
بتســليح مــن صواريــخ سطح-ســطح، وصواريــخ ســطح-جو. كمــا يلاحــظ أن 
ــك  ــي تمتل ــج ال ــدة بالخلي ــة الوحي ــي الدول ــ�ة ه ــامية الإيراني ــة الإس الجمهوري
غواصــات، فالقــوات البحريــة الإيرانيــ�ة لديهــا نحــو )17( غواصــة تكتيكيــة، مــا 

يمثــل مــزة نســبي�ة هامــة تعــزز مــن قدراتهــا البحريــة في ميــاه المنطقــة. 

ــن  ــة الأم ــب منظوم ــاحلي عص ــال الس ــفن القت ــات وس ــل زوارق الدوري تمث
القطــع  جُملــة  مــن   )76.8%( نســبتها  تبلــغ  إذ  الخليــج؛  بمنطقــة  البحــري 
ــك  ــن تل ــر م ــب الأك ــك إيــران النصي ــال تمتل ــة الح ــة، وبطبيع ــة بالمنطق البحري
ــاحلي.  ــال س ــفين�ة قت ــل )359( زورق وس ــن أص ــة م ــع )192( قطع ــفن بواق الس
ــت  ــ�درج تح ــة ين ــة العراقي ــوات البحري ــه الق ــا تمتلك ــة م ــر أن جُمل وجديــر بالذك
فئــات زوارق الدوريــات وســفن القتــال الســاحلية؛ إذ تمتلــك )2( زورق دوريــة 
بعيــد المــدى )PCO(، و)4( زوارق دوريــة ســاحلية )PCC(، بالإضافــة لـــ )6( 
.)PB( زورق دوريــة آخــر مــن طــراز )(، ونحــو )20PBR( زوارق دوريــات نهريــة
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تحتــل ســفن الإبــرار البحــري »القطــع البرمائيــ�ة« المرتبــ�ة الثانيــ�ة بصفتها أكثر 
القطــع انتشــارًا بــن دول المنطقــة، حيــث تمثــل )%16( مــن الأصــول البحريــة 
لــدى دول النظــام الإقليــي الخليــي، بواقــع )75( ســفين�ة إبــرار تتــوزع بــن )6( 
دول. وتمتلــك البحريــة الإيرانيــ�ة )28( قطعــة، تليهــا دولــة الإمــارات بنحــو 
)19( قطعــة، ثــم مملكــة البحريــن بـــ )9( ســفن برمائيــ�ة، والكويــت بحــوالي )8( 
ســفن، تليهــا ســلطنة عمــان بـــ )6( ســفن إبــرار بحــري، وأخــرًا المملكــة العربيــ�ة 

الســعودية الــي تمتلــك )5( قطــع برمائيــ�ة.

والإمــارات  الســعودية  مــن  كل  تهتــم 
بتعزيــز قدراتهــا البحريــة لمكافحــة مخاطــر 
الألغــام البحريــة؛ مدفوعــةً بالتهديــدات التي 
بالإضافــة  ـراني،  الإيـ الجانــب  مــن  تواجههــا 
البحريــة  للألغــام  المســتمرة  للتهديــدات 
مضيــق  نطــاق  في  الحوثيــون  نشــرها  الــي 
ــر  ــى البح ــي عل ــاحل اليم ــدب والس ــاب المن ب
كاســحات   )3( الريــاض  وتمتلــك  الأحمــر. 

ألغــام بحريــة، كمــا تعمــل بالبحريــة الإماراتيــ�ة )2( قطعــة كاســحة للألغــام، 
فيمــا لا تُظهــر التقاريــر التســليحية امتــاك أيــة قــوة خليجيــة أخــرى هــذا النمــط 

مــن القطــع العســكرية البحريــة في المنطقــة.
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طــورت القــوات البحريــة الخليجيــة مــن قدراتهــا العملياتيــ�ة عــر اســتحداث 
نظــم »الطــران البحــري«؛ حيــث بــدأت في تنســيق أنشــطة أصولهــا وإدارة 
ــران  ــدات الط ــض وح ــت بع ــة، وألحق ــة والجوي ــوات البحري ــود وأدوار الق جه
بســاح البحريــة. وتُظهــر التقاريــر أن هــذا الاهتمــام يــرز بشــكل رئيــي في 
القــدرات الإيرانيــ�ة والســعودية، وبشــكل أقــل في القــدرات البحرينيــ�ة. وتمتلــك 
ــاح  ــن س ــا م ــة به ــة مُلحق ــرة ومروحي ــو )52( طائ ــ�ة نح ــة الإيراني ــوة البحري الق
ــك  ــا تمتل ــة، بينم ــوالي )46( مروحي ــعودية بح ــ�ة الس ــة العربي ــا المملك ــو، تليه الج

ــة.  ــوات البحري ــن بالق ــف ملحقت ــل الخفي ــن للنق ــن مروحيت البحري
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تحــرص دول الخليــج علــى امتــاك قــدرات دفاعيــة للتصــدي لخطــر الأصــول 
تلــك  الــي يمكــن أن تمثــل تهديــدًا لمصالحهــا وحدودهــا، وتتنــوع  البحريــة 
القــدرات بــن الدفاعــات الســاحلية وغيرهــا مــن القــدرات الصاروخيــة الجويــة 
للســفن  مضــادة  منظومــات   )10( حــوالي  ـران  إيـ وتمتلــك  للســفن،  المضــادة 
ــا عــن بــاقي دول الخليــج. كمــا تمتلــك قطــر )3( منظومــات،  متفوقــة عدديًّ
وإمــارة  عمــان  وســلطنة  الإمــارات  تمتلــك  فيمــا  منظومتــن،  والســعودية 

ــا. ــكل منه ــدة ل ــة واح ــت منظوم الكوي

القوة الجوية 

تمثــل القــدرات الجويــة الركــزة الثانيــ�ة بجيــوش الخليــج الــي يمكــن أن 
تســهم في توضيــح طبيعــة معادلــة تــوازن القــوى القائمــة فيــه، وتُظهــر التقاريــر 
امتــاك دول الخليــج لنحــو )3073( مــن الأصــول العســكرية الجويــة، موزعــةً 
ــة  ــول الجوي ــي الأص ــة مالك ــران قائم ــدر إي ــ�ة، وتتص ــة الثماني ــى دول المنطق عل
بنحــو  الســعودية  تليهــا  جويــة،  ومنظومــة  طائــرة   )877( برصيــد  بالمنطقــة 
)826(، ثــم الإمــارات بـــ )494(، فالعــراق بامتلاكهــا )330( أصــل جــوي، ثــم قطر 
بحــوالي )162(، يليهــا ســلطنة عمــان برصيــد )141( أصــل جــوي، وأخــرًا مملكــة 

البحريــن بـــ )120( طائــرة ومنظومــة جويــة.
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يمثــل العســكريون بالقــوات الجويــة لــدول الخليــج نســبة )%9.3( مــن 
القــوة البشــرية العســكرية لــدول المنطقــة، حيــث تصــل أعدادهــم إلى )77500( 
يها  عســكري جــوي. وتحتفــظ إيــران بالعــدد الأكــر منهــم؛ إذ يبلــغ عــدد عســكريِّ
بـــ  الســعودية  العربيــ�ة  المملكــة  تليهــا   ،)37000( حــوالي  الجويــة  بالقــوات 
كمــا  منهمــا.  كل  في   )5000( بنحــو  والعــراق  عمــان  ســلطنة  ثــم   ،)20000(
ــ�ة )4500(  ــة الإماراتي ــوات الجوي ــرية بالق ــكرية البش ــوة العس ــم الق ــغ حج يبل
عســكري، تعقبهــا الكويــت الــي تحتفــظ بـــ )2500( عســكري بســاح الجــو، ثــم 
ــا )1500(  ــي لديه ــن ال ــة البحري ــولً لمملك ــكري، وص ــد )2000( عس ــر برصي قط

عســكري عامــل في القــوات الجويــة.

طائــرة   )2016( حــوالي  بالخليــج  الجويــة  العســكرية  الأصــول  تشــمل 
ــو  ــة نح ــة الخليجي ــوات الجوي ــدى الق ــة. ول ــة و)944( مروحي ــكرية مجنح عس
)1259( طائــرة قــادرة علــى القتــال، أي نســبة )%62.4( مــن الطائــرات المجنحــة 
إلى )452(  الأدوار  ومتعــددة  القتاليــة  المروحيــات  أعــداد  تصــل  فيمــا  لديهــا، 
مروحيــة، بنســبة تتجــاوز الـــ )%47.8( مــن المروحيــات بســاح الجــو الخليــي.

تتصــدر المملكــة العربي�ة الســعودية قائمــة الــدول المالكة للطائــرات الحربي�ة 
بالمنطقــة؛ حيــث تمتلــك )666( طائــرة حربيــ�ة، بينهــا )443( طائــرة قــادرة علــى 
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ـران بـــ )596( طائــرة، منهــا )333( قــادرة علــى القتــال، ثــم  القتــال، وتليهــا إيـ
دولــة الإمــارات العربيــ�ة المتحــدة الــي تمتلــك )301( طائــرة تتضمــن )193( 
طائــرة قــادرة علــى القتــال. وتحــل العــراق بالمرتبــ�ة الرابعــة بــن مالكــي الطائــرات 
الحربيــ�ة بالخليــج بامتلاكهــا )160( طائــرة بينهــا )90( قــادرة علــى القتــال، 
وخامسًــا تــأتي ســلطنة عُمــان برصيــد )94( طائــرة، منهــا )63( قــادرة علــى 
القتــال. فيمــا تمتلــك الكويــت )74( طائــرة تســتطيع )66( منهــا القتــال، ولــدى 
القــوات الجويــة القطريــة )72( طائــرة، بينهــا )33( قــادرة علــى القتــال، وصــولً 
للبحريــن الــي تمتلــك )53( طائــرة حربيــ�ة، بينهــا )38( قــادرة علــى القتــال.

يُعــد أســطول المروحيــات العســكرية الإيــراني الأكــر بــن نظرائــه الخليجيــن؛ 
حيــث يبلــغ )253( مروحيــة. وتحــل الســعودية بالمرتبــ�ة الثانيــ�ة بأســطول قوامــه 
الــي  العــراق برصيــد )152( مروحيــة، تليهــا الإمــارات  ثــم  )179( مروحيــة، 
تمتلــك )145( مروحيــة عســكرية. وبالمراتــب التاليــة تــأتي قطــر ثــم البحريــن ثــم 
الكويــت ثــم عمــان، بامتلاكهــا )71( و)61( و)42( و)41( مروحيــة عســكرية 

علــى التــوالي. 

قائمــة  تتصــدر  الســعودية  العربيــ�ة  المملكــة  أن  إلى  الإشــارة  تجــدر  كمــا 
مالكــي المروحيــات القــادرة علــى القتــال ومتعــددة المهــام بالمنطقــة برصيــد 
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ـران مــن ذات  )102( مروحيــة، وهــو يضاهــي ضعــف العــدد الــذي تمتلكــه إيـ
المروحيــات الــي لديهــا )52( منهــا لتحــل بذلــك في المرتبــ�ة الخامســة، بعــد العراق 
الــي تمتلــك )98( مروحيــة، وقطــر برصيــد )66( مروحيــة، ثــم الإمــارات الــي 
تمتلــك )62( مروحيــة. فيمــا تــأتي الكويــت بالمرتبــ�ة السادســة برصيــد )29( 
ــان  ــلطنة عم ــرًا س ــة، وأخ ــك )28( مروحي ــي تمتل ــن ال ــا البحري ــة، تليه مروحي

ــام. ــددة المه ــال ومتع ــى القت ــادرة عل ــة ق ــو )15( مروحي بنح

كبــرًا  ــا  عدديًّ ــا 
ً

تفوق الخليــج  في  الحربيــ�ة  الطائــرات  إحصــاءات  تعكــس 
ــ�ة؛  ــدرات الإيراني ــة بالق ــ�ة مُقارن ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــدول مجل ل
إذ تســتحوذ دول المجلــس علــى نســبة قدرهــا )%62.5( مــن إجمــالي الطائــرات 
الحربيــ�ة بالخليــج، فيمــا تقــف طهــران عنــد نســبة تُقــدر بحــوالي )%29.5(. وهــو 
الأمــر ذاتــه فيمــا يتعلــق بالمروحيــات العســكرية، رغــم تفــوق طهــران عليهــا 
ــا؛ حيــث تمتلــك دول المجلــس )%62.8( مــن المروحيــات بالخليــج، ولــدى  فرديًّ
إيــران نحــو )%26.8( فقــط منهــا. وجديــر بالذكــر أن هــذا التفــوق لــدول مجلــس 
ــة  ــا حريص ــا- كونه ــه لاحقً ــيتم تن�اول ــا -س ــا نوعيًّ

ً
ــا تفوق ــن أيضً ــاون يتضم التع

علــى تحديــث وتطويــر أصولهــا الجويــة بشــكل مســتمر، بالإضافــة للقيــود الــي 
ــأن. ــذا الش ــا إيــران في ه واجهته
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القــوات  داخــل  »المجنحــة«  الحربيــ�ة  الطائــرات  وأدوار  طــرازات  تتنــوع 
الجويــة،  كالمقاتــات  أنــواع  عــدة  إلى  تصنيفهــا  ويتــم  الخليجيــة،  الجويــة 
والنقــل  الشــحن  وطائــرات  أرضي،  هجــوم  تنفيــذ  علــى  القــادرة  والمقاتــات 
العســكري، وتلــك المســتخدمة في تنفيــذ طلعــات اســتطلاعية لجمــع المعلومــات 
الغواصــات،  للطائــرات الخاصــة بمكافحــة  الميدانيــ�ة، بالإضافــة  والبي�انــات 

وغيرهــا مــن طائــرات التأهيــل والتدريــب.
تمثــل الطائــرات المقاتلــة القــادرة علــى تنفيــذ هجمــات أرضيــة القطــاع 
ــام  ــرة بالع ــو )731( طائ ــت نح ــة؛ إذ بلغ ــ�ة الخليجي ــرات الحربي ــن الطائ ــر م الأك
2020، بنســبة تجــاوزت الـــ )%36.2( مــن الطائــرات الحربيــ�ة في المنطقــة. وتليهــا 

طائــرات التدريــب بنحــو )571( طائــرة، ثــم المقاتــات الجويــة بعــدد )332( 
مقاتلــة. فيمــا تقــدر أعــداد طائــرات الشــحن والنقــل العســكري بحــوالي )323( 
طائــرة، والطائــرات الاستطلاعية-الاســتخبارية بنحــو )56( طائــرة، في ظــل 

امتــاك طهــران لـــ )3( طائــرات خاصــة بمكافحــة الغواصــات.
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ا مؤثــرًا بمعادلــة  تمثــل المروحيــات العســكرية لــدى دول الخليــج ركنًــا رئيســيًّ
الســيادة الجويــة؛ حيــث تصــل أعــداد المروحيــات العســكرية لنحــو )944( 
مروحيــة، تتــوزع بــن )469( مروحيــة نقــل وشــحن عســكري، و)257( مروحيــة 
مروحيــة   )17( لـــ  بالإضافــة  هجوميــة،  مروحيــة  و)195(  الأدوار،  متعــددة 

اســتطلاع وجمــع معلومــات، و)6( مروحيــات تدريــب.

ــة  ــة صاروخي ــة الـــ )61( منظوم ــي قُراب ــي الخلي ــام الإقلي ــك دول النظ تمتل
 )31( بينهــا  قواتهــا،  وكفــاءة  لفاعليــة  مضافــة  هامــة  قــوة  تمثــل  جويــة، 
منظومــة صواريــخ جو-جــو، و)24( منظومــة صواريــخ جو-ســطح، وعــدد 
لمنظومــي  بالإضافــة  النشــط،  بالــرادار  موجهــة  صواريــخ  منظومــات   )4(
صواريــخ كــروز جويــة. ولــدى )3( دول أكــر مــن نصــف منظومــات الصواريــخ 
الجويــة بالمنطقــة؛ حيــث تمتلــك إيــران )13( منظومــة، فيمــا تحتفــظ الســعودية 

والإمــارات بـــ )10( منظومــات لــكل منهمــا.
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تُعــد الطائــرات بدون طيار )Drones( أكثر نظم التســليح الجوي اســتحواذًا 
علــى اهتمــام الجيــوش الوطنيــ�ة -والفاعلــن المســلحين مــن دون الــدول- حــول 
ــن  ــرات ضم ــك الطائ ــال تل ــى إدخ ــج عل ــت دول الخلي ــة حرص ــم، وبالتبعي العال
صفــوف قواتهــا الجويــة. وبالوقــت الراهــن، يوجــد لــدى دول المنطقــة نحــو 
)31( طــراز مــن الطائــرات المســرة، بينهــا )14( منظومــة هجومية/ثقيلــة، 
واحــد  طــراز  إلى  بالإضافــة  استطلاعي-استخباري/متوســط،  طــراز  و)14( 
خفيــف. واحــد  طــراز  بجانــب  هجومي/متوســط،  وآخــر  اســتخباري/ثقيل، 

تمتلــك دول الخليــج عــددًا مــن القاذفــات الجويــة، والــي تمثــل قــوة مضافــة 
ـرات إلى امتــاك دول المنطقــة نحــو )21(  إلى قدراتهــا الجويــة، وتشــر التقديـ
قاذفــة جويــة. وتتنــوع تلــك القاذفــات بــن )14( موجهــة باللــزر، و)7( قاذفــات 
ــا أو معــززة بنظــم تحديــد المواقــع )GPS(. وبينمــا تمتلــك  موجهــة إلكتروبصريًّ
كل مــن عمــان والعــراق والســعودية والإمــارات قاذفــةً مــن كل نــوع، تمتلــك 
ــا و)2( موجهــة باللــزر، فيمــا تمتلــك قطــر )7(  طهــران )3( موجهــة إلكتروبصريًّ
قاذفــات موجهــة باللــزر، ولــدى البحريــن قاذفــة واحــدة موجهــة أيضًــا باللــزر.

القوة البرية

ــا متعــددة مــن الأســلحة الفرعيــة بجيــوش الخليــج. 
ً
تضــم القــوة البريــة صنوف
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وباســتعراض قدرات القوات المســلحة البرية بالمنطقة -بعد استعراض القدرات 
ــة مــن دول  ــ�اء تصــور حــول رؤيــة كل دول البحريــة والجويــة بالســابق- يمكــن بن
الإقليــم لنمــط التهديــدات ومنهجيــة الــردع الــي تتبن�اهــا بالحاضــر والمســتقبل. 

الرئيســية  الأفــرع  بقيــة  الخليــج  دول  لجيــوش  البريــة  القــوات  تتصــدر 
ــوات  ــل بالق ــث يعم ــكريين؛ حي ــا للعس ــث امتلاكه ــن حي ــلحة م ــوات المس بالق
البريــة الخليجيــة )الجيــش والدفــاع الجــوي( نحــو )%85( مــن العســكريين 
ـران القــوة  إيـ الخليجيــن، بتعــداد يصــل إلى )7034500( عســكري. وتمتلــك 
البريــة الأكــر بالخليــج بـــ )368000( عســكري، تليهــا العــراق بحــوالي )185000(، 
ثــم المملكــة العربيــ�ة الســعودية )91000(، فالإمــارات بـــ )44000(، ثــم ســلطنة 
بـــ )25000( عســكري، وقطــر )12000(، والكويــت  بريــة تقــدر  بقــوة  عمــان 
ــة. ــوات البري ــامي بالق ــكري نظ ــوالي )6000( عس ــن بح ــرًا البحري )11500(، وأخ
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تمثــل الدبابــات إحــدى القــدرات التســليحية متن�اميــة الأهميــة بالقــوات 
ــوالي )4060(  ــة ح ــوش المنطق ــات جي ــالي دباب ــغ إجم ــج، ويبل ــة في الخلي البحري
دبابــة، منهــا )3869( دبابــة قتــال رئيســية و)241( دبابــة خفيفــة/ ســريعة 
الانتشــار. ويشــار في هــذا الإطــار إلى امتــاك طهــران نحــو )%39( مــن الدبابــات 
ــا  ــات -وم ــه العقوب ــذي فرضت ــكري ال ــث العس ــاب التحدي ــن غي ــج، ولك بالخلي
زامنهــا مــن أزمــات اقتصاديــة- يعطــي دول مجلــس التعــاون الخليــي أفضليــة 
ــاك  ــن امت ــاً ع ــا، فض ــي تمتلكه ــات ال ــة للدباب ــدرات النوعي ــق بالق ــا يتعل فيم
الســعودية والإمــارات والبحريــن حــوالي )1519( دبابــة، أي تتســاوى مــن حيــث 
العــدد مــع مــا لــدى إيــران مــن دبابــات، ناهيــك عــن الفــارق الفــي والمتطــور الــذي 

تتمتــع بــه دبابــات الــدول الثــاث. 

بينهــا )7171(  تمتلــك دول الخليــج نحــو )14734( مركبــة قتــال مدرعــة، 
ناقلــة جنــود مدرعــة، و)4775( مركبــة مشــاة قتاليــة مدرعــة، بالإضافــة لنحــو 
ــة.  ــتطلاع مدرع ــة واس ــة مراقب ــة، و)1088( مركب ــة مدرع ــة خدم )1990( مركب
ــات  ــن مركب ــج م ــدى دول الخلي ــة ل ــوات البري ــه الق ــا تمتلك ــتعراض م يُظهــر اس
مدرعــة تفــوق الســعودية والإمــارات بشــكل ملحــوظ عــن بقيــة دول المنطقــة، 
قــدرات دول مجلــس  بــن  المقارنــة  ينعكــس بشــكل أوضــح حــال  مــا  وهــو 
ـران. فبينمــا تمتلــك دول مجلــس التعــاون )10753( أي )72.9%(  التعــاون وإيـ
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ــعودية  ــوات الس ــة بالق ــم )8506( مركب ــة، منه ــة بالمنطق ــات المدرع ــن المركب م
والإماراتيــ�ة، تمتلــك طهــران حــوالي )1285( مركبــة.

بالإضافــة للمركبــات القتاليــة المدرعــة، تمتلــك دول الخليــج مجموعــة مــن 
المركبــات الخاصــة بــأداء مهــام نوعيــة بالقــوات البريــة، تصــل في مجموعهــا 
لنحــو )1122( مركبــة صيانــة ومهــام نوعيــة، تشــكل مركبــات الإنقــاذ نواتهــا 
مركبــة   )138( الـــ  قُرابــة  يوجــد  كمــا  مركبــة،   )880( تبلــغ  بقــدرة  الرئيســية 
غــر  والهجمــات  التهديــدات  لمواجهــة  أخــرى   )74( لـــ  بالإضافــة  هندســية، 
النمطيــة )نووية-بيولوجية-كيميائيــ�ة(، إلى جانــب )25( مركبــة فنيــ�ة لإطــاق 

الأرضيــة. للألغــام  كاســحة  مركبــات  و)5(  الجســور، 
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ــا  ــك مزيجً ــج تمتل ــام 2020، إلى أن دول الخلي ــن الع ــلح ع ــر تقاريــر التس تش
متنوعًــا مــن المنظومــات الصاروخيــة المضــادة للدبابــات، تبلــغ )648( منظومــة، 
منهــا )621( ذاتيــ�ة الدفــع و)27( محمولــة كتفًــا لعناصــر المشــاة. وتتصــدر 
المملكــة العربيــ�ة الســعودية مالكــي تلــك المنظومــات برصيــد )379( منظومــة، 
ــة.  ــو )76( منظوم ــت بنح ــم الكوي ــة، ث ــارات بـــ )138( منظوم ــة الإم ــا دول تليه
ـران نحــو )8( منظومــات صاروخيــة فقــط، فإنهــا تعــوض  وبينمــا تمتلــك إيـ
ذلــك بامتــاك )203( منظومــة قاذفــات غــر ارتداديــة مضــادة للدبابــات، وهــي 
ــاون الـــ )37(؛  ــس التع ــا دول مجل ــه منه ــا تمتلك ــة م ــاوز جُمل ــات لا تتج منظوم

ــرًا. ــة وتأث ــر دق ــة الأك ــات الصاروخي ــى المنظوم ــد عل ــا تعتم لأنه

ــا في قيــاس القــوة البريــة لجيــوش  يعتــر ســاح المدفعيــة الخليــي محــددًا هامًّ
ــوات  ــة بالق ــة مدفعي ــو )10604( قطع ــود نح ــاءات وج ــر الإحص ــة، وتُظه المنطق
المســلحة الخليجيــة، تتــوزع بــن خمســة تصنيفــات رئيســية: الأول: مدافــع 
الهــاون، وتعدادهــا )4970( مدفــع. والثــاني: المدفعيــة المســحوبة، وتصــل لنحــو 
)2628( مدفــع. والثالــث: القاذفــات متعــددة الصواريــخ، وتصــل لنحــو )1688( 
قاذفــة. والرابــع: المدفعيــة ذاتيــ�ة الدفــع، وتبلــغ )1117( مدفــع. والخامــس: 
ــز  ــة. وترك ــا بـــ )201( قاذف ــدر أعداده ــطح، وتُق ــخ سطح-س ــات الصواري قاذف
ــوار  ــدول الج ــرى ل ــدرات الأخ ــأة الق ــة لمكاف ــا المدفعي ــى تطويــر قدراته إيــران عل



اعادة هيكلة معادلة توازن القوى في الشرق الأوسط 	1 3 8

ــن  ــة، تتضم ــة بالمنطق ــدرات المدفعي ــن الق ــو )%65.8( م ــك نح ــي، وتمتل الخلي
)3000( مدفــع هــاون، و)2030( مــن المدفعيــة المســحوبة، بالإضافــة لـــ )1477( 

قاذفــة متعــددة الصواريــخ »راجمــات صواريــخ«.

ـران، بقــدرات دفــاع  تحتفــظ بعــض دول الخليــج، وتحديــدًا الســعودية وإيـ
ــم  ــة، تنقس ــوي بالمنطق ــاع ج ــة دف ــالي )3086( منظوم ــن إجم ــرة. وم ــوي كب ج
وتتضمــن  نيرانيــ�ة.  منظومــة  و)1440(  صاروخيــة  منظومــة   )1646( بــن 
ــرة  ــات قص ــة لمنظوم ــة، بالإضاف ــة دفاعي ــة )569( نقط ــات الصاروخي المنظوم
إلى  المــدى،  متوســطة  منظومــة   )332( ونحــو  منظومــة،   )554( تبلــغ  المــدى 
ــات  ــد المنظوم ــى صعي ــدى. وعل ــة الم ــوي طويل ــاع ج ــة دف ــب )191( منظوم جان
النيرانيــ�ة، توجــد )270( منظومــة ذاتيــ�ة الحركــة و)1170( منظومــة مســحوبة. 

تمتلــك إيــران منظومــات دفــاع جــوي تقــدر بحــوالي )1683(، تليهــا الســعودية 
بـــ )1139(، وتمثــل منظومــات الدولتــن مجتمعــةً نســبة )%91.4( مــن إجمــالي 
المنظومــات الدفاعيــة الجويــة بالخليــج. كمــا يُلاحــظ أن التركــز الإيــراني ينصــب 
العربيــ�ة  المملكــة  تحتفــظ  فيمــا  النيرانيــ�ة،  الجــوي  الدفــاع  منظومــات  علــى 
ــر  ــا يع ــو م ــورة، وه ــة المتط ــات الصاروخي ــن المنظوم ــر م ــد كب ــعودية برصي الس
عــن جوهــر الاســراتيجيات العســكرية الــي تتبن�اهــا دول النظــام الإقليــي 
ــة  ــات الاقتصادي ــل المعطي ــة، في ظ ــردع بالمنطق ــوازن وال ــق الت ــي؛ لتحقي الخلي
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والتحالفيــة الــي تتمتــع بهــا كل منهــا، أو محــاولات تأهيــل القــدرات المتاحــة 
ــا لــدى الــدول الــي تعــاني صعوبــات اقتصاديــة أو قيــودًا علــى تحديــث  فعليًّ

منظوماتهــا التســليحية.

• قدرات القوات شبه العسكرية والكيانات الرديفة للقوات المسلحة:	
تحتفــظ المؤسســات العســكرية والأمنيــ�ة بعــدد مــن الكيانــات والقــوات الــي 
تُعــد رديفــة أو معاونــة لجيوشــها، وتــراوح أدوارهــا بــن فــرض القانــون والآداب 
ــة في دول  ــكرية موازي ــات عس ــل كمؤسس ــولً للعم ــدول، وص ــض ال ــة ببع العام
أخــرى. ومــن الأهميــة اســتعراض تلــك الهيــاكل شــبه العســكرية بالخليــج؛ 
ــكرية  ــبه العس ــوات ش ــود الق ــم وج ــم، رغ ــا دول الإقلي ــرد به ــرة تتف ــا ظاه كونه
التقليديــة في العديــد مــن الــدول حــول العالــم؛ لأن هــذه الكيانــات تلعــب دورًا 
بالــغ التأثــر في اســتقرار دول النظــام الإقليــي الخليــي، بــل وتمتــد تأثــرات 
بعضهــا إلى الأمــن والاســتقرار في بعــض النظــم الإقليميــة الفرعيــة بالشــرق 
الأوســط. ويمكــن اســتعراض قــدرات القــوات شــبه العســكرية والكيانــات 

ــالي: ــة كالت ــلحة الخليجي ــوات المس ــة للق الرديف

الجمهورية الإسلامية الإيراني�ة:

ــارزة في إيــران؛  ــكرية الب ــات العس ــن الكيان ــكرية م ــبه العس ــوات ش ــد الق تُع
حيــث تُقــدر أعدادهــم بــن )230-250( ألــف عنصــر، ويمكــن أن تصــل إلى 
)1.240.000( في أوقــات التعبئــ�ة العامــة والطــوارئ، وتمثــل تلــك القــوة عامــاً 
ــك  ــة تل ــة. وفي مقدم ــل إيــران وبالمنطق ــ�ة داخ ــات الأمني ــر التفاع ــا في تفس هامًّ
الـــ )190(  قُرابــة  الثــوري«، ويصــل تعــداد عناصــره إلى  الكيانــات »الحــرس 
ألفًــا، بينهــم )150( ألفًــا عاملــون بقــوات الحــرس البريــة، و)20.000( بالقــوات 
البحريــة منهــم )5000( كقــوة مشــاة بحريــة، بالإضافــة لحــوالي )15000( بقــوة 
الفضــاء، ونحــو )5000( آخريــن بقــوة »فيلــق القــدس« الــذي يمثــل عناصــر 
النخبــة داخــل الحــرس الثــوري، ولديــه روابــط كــرى بالمليشــيات الإقليميــة 

ــران. ــة لطه ــرى الموالي الأخ
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»قــوات إنفــاذ القانــون«، والــي تُقــدر أعدادهــا بــن )40-60( ألــف عنصــر، 
وتــؤدي مهــام حفــظ الأمــن الداخلــي وتأمــن الحــدود بشــكل دائــم، وفي أوقــات 
الحــرب يتــم دمجهــا بالقوات المســلحة بقــوة قوامهــا عنــد التعبئ�ة لـــ )450.000( 
عنصــر، ويتضمــن تســليحهم نحــو )90( زورق دوريــات بحريــة، وعــددًا مــن 
طائــرات ومروحيــات النقــل الخفيــف. كمــا تمتلــك طهــران كيانًــا شــبه عســكري 
ــي  ــيج«، وه ــة بـــ »الباس ــة« المعروف ــوات المقاوم ــو »ق ــا، وه ــة أيضً ــغ الأهمي بال
ـراني، يُقــدر عــدد  مليشــيات يصــل إجمــالي أعضائهــا لنحــو )12.6( مليــون إيـ

القادريــن منهــم علــى القتــال بحــوالي )600( ألــف عنصــر.

جمهورية العراق:
ــة  ــات الرديف ــكرية والكيان ــبه العس ــوات ش ــن الق ــرى م ــوة ك ــراق ق ــدى الع ل
ــن  ــوزع ب ــكري، تت ــي وعس ــر أم ــا لـــ )148.000( عنص ــل تعداده ــش، يص للجي
ــوات  ــرطي، وق ــة بـــ )36.000( ش ــوزارة الداخلي ــة ل ــة التابع ــرطة الفيدرالي الش
ــعبي  ــد الش ــ�ة الحش ــة لهيئ ــر، بالإضاف ــي بـــ )12.000( عنص ــراض الإقلي الاع
بأكــر مــن )100.000( عســكري. وتمثــل القــوات شــبه العســكرية قــوة أساســية 
في المشــهد الأمــي والعســكري العــراقي؛ إذ تمثــل )%43.3( مــن قــوام القــوات 
العراقيــة، وهــو كان -وفقًــا لطبيعــة تســليح تلــك الكيانــات وعلاقاتهــا الإقليمية 
ــا في تعزيــز اســتقرار البــاد ببعــض الفــرات، أو  وظــروف الدولــة- محــددًا هامًّ

ــر والتجــاذب في فــرات أخــرى. ــة مــن التوت جرهــا إلى حال
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»داعــش«،  تنظيــم  دحــر  في  كبــرًا  دورًا  الشــعبي  الحشــد  قــوات  لعبــت 
الــذي تأسســت بالأســاس لمواجهتــه بعــد ســيطرته علــى عــدد مــن المحافظــات 
العراقيــة والســورية، ويمثــل مزيجًــا مــن الألويــة والكتائــب -معظمهــا شــيعي- 
ــد  ــش«)40(. وبع ــر »داع ــة خط ــائي لمواجه ــاد الكف ــوى الجه ــتجابت لفت ــي اس ال
القضــاء علــى قواعــد الأخــر، أصبحــت وحــدات الحشــد الشــعبي أكــر انخراطًــا 
ــم  ــون نظ ــدار قان ــرى إص ــوازن ج ــا للت ــة، وتحقيقً ــ�ة الداخلي ــات الأمني في السياس

ــة.  ــلحة العراقي ــوات المس ــا للق ــا رديفً ــا كيانً ــ�ة، وجعله ــال الهيئ ــة وأعم تبعي

كمــا قــادت الــولاءات المذهبيــ�ة لبعــض تلــك الكتائــب، لا ســيما المرتبطــة 
ـران، لتصاعــد أنشــطة الحشــد علــى جانــي الحــدود العراقية-الســورية،  بإيـ
ــتهداف  ــران. وكان اس ــد وإي ــدة والحش ــات المتح ــن الولاي ــر ب ــف التوت ــا ضاع م
ــدس الإيــراني،  ــق الق ــد فيل ــب قائ ــعبي، إلى جان ــد الش ــ�ة الحش ــس هيئ ــب رئي نائ
بغــارة جويــة في مطــار بغــداد )ين�ايــر2020( دلالــة علــى حجــم التوتــر الــذي بلــغ 
ذروتــه بــن تلــك الأطــراف، وعــزز المخــاوف مــن أن تقــود أنشــطة تلــك الوحــدات 

ــران. ــنطن وطه ــن واش ــابات ب ــة الحس ــاحة لتصفي ــراق لس ــل الع لتحوي

دول مجلس التعاون:

ــارات،  ــتثن�اء الإم ــ�ة، باس ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــك دول مجل تمتل
مجموعــة مــن الكيانــات والقــوات شــبه العســكرية، وتشــكل في مجموعهــا، 
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الــذي يصــل إلى )52.260( عنصــر أمني/عســكري، نســبة تتجــاوز الـــ )13.4%( 
ــكرية  ــبه العس ــوات ش ــب الق ــوزع أغل ــة. وتت ــدول الخمس ــكريين بال ــن العس م
ــرطة-الحرس  ــي )الش ــن الداخل ــات الأم ــى مؤسس ــاون عل ــس التع ــدول مجل ب

ــدود.  ــرس الح ــواحل، وح ــر الس ــي(، وخف الوط

تمثــل القــوات شــبه العســكرية والرديفــة للجيــش الســعودي نحــو )9.7%( 
وعســكري  أمــي  عنصــر   )24.500( لـــ  يصــل  بتعــداد  الأســاسي،  قوامــه  مــن 
يتوزعــون علــى عــدد مــن الهيئــ�ات، بينهــم )15.000( ضمــن قــوات حــرس 
بالقــوات   )500( إلى  بالإضافــة  المنشــآت،  تأمــن  بقــوة  و)9000(  الحــدود، 
الخاصــة، فضــاً عــن القــوات العاملــة بوحــدات الإدارة العامــة للدفــاع المــدني. 



1 4 3 	 التوازن العسكري في النظام الإقليمي الخليجي

ــا  ــكري بهيئ�اته ــر أمني/عس ــوالي )11.260( عنص ــن ح ــة البحري ــك مملك تمتل
المعاونة للقوات المســلحة، بنسبة تصل لـ )%57.8( من إجمالي الجيش البحريني. 
وتتــوزع تلــك القــوات علــى ثلاثــة أجهــزة أمنيــ�ة، الشــرطة بحــوالي )3000( عنصــر 
أمني، ثم الحرس الوطني )2000(، وصولً إلى )260( يشكلون قوة خفر السواحل.

ــو  ــر نح ــارة قط ــدى إم ل
أمــي،  عنصــر   )5000(
القــوات  قــوام  يمثلــون 
العســكرية  شــبه 
بالبــاد، ويتبعــون قــوات 
ــة  ــي التابع ــن الداخل الأم
لــوزارة الداخليــة، وتصــل 
نســبتهم لنحــو )23.2%( 
القــوات  إجمــالي  مــن 

القطريــة. المســلحة 
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يبلــغ تعــداد القــوات شــبه العســكرية الكويتيــ�ة حــوالي )7.100( عنصــر 
أمــي، بنســبة )%14.6( مــن قواتهــا المســلحة، موزعــن علــى ســاحي »الحــرس 
الوطــي« و«خفــر الســواحل«، بأعــداد تصــل لـــ )6.600( و)500( علــى التــوالي.

ــر،  ــوالي )4.400( عنص ــدر بح ــكرية تُق ــبه عس ــوة ش ــان ق ــلطنة عُم ــك س تمتل
بنســبة )%9.3( مــن تعــداد قواتهــا المســلحة. ويتــوزع عناصــر القــوة شــبه 
العســكرية بــن قــوة »الحــرس الوطــي القبلــي« بـــ )4.000( عنصــر، و)400( 

ــاني. ــواحل العم ــر الس ــاز خف ــن بجه آخري
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المحــور الثالــث: التــوازن النوعــي للمعادلــة الأمني�ة-العســكرية 
بــن دول الخليــج:

ظلــت المعادلــة الأمني�ة-العســكرية في النظــام الإقليــي مرتبطــة بالقــوى 
ــزو  ــن، إلا أن الغ ــن الزم ــود م ــعودية، لعق ــراق والس ــرى، إيــران والع ــاث الك الث
الأمريكــي للعــراق، ومــا أعقبــه مــن تفكيــك للقــوات المســلحة ومؤسســات 
الدولــة العراقيــة، أدى لتراجــع الــوزن النســي لبغــداد في تلــك المعادلــة. ومــع 
ـران والســعودية، أو  بدايــة الألفيــة الثالثــة، بــدأت المعادلــة تقتصــر علــى إيـ
ــات  ــن درج ــم تب�اي ــاون، رغ ــس التع ــل دول مجل ــى إيــران مقاب ــع عل ــكل أوس بش
بهــا كل منهــا مــع طهــران. وتلــك  الــي تحتفــظ  العلاقــات  العــداء وطبيعــة 
الرؤيــة تعتمــد علــى أن دول مجلــس التعــاون تحتفــظ بعلاقــات شــراكة وتحالــف 
ــور  ــا تبل ــة لم ــداء. بالإضاف ــران الع ــب طه ــي تن�اص ــ�ة ال ــوى الغربي ــع الق ــرى م ك
ــر  ــن الأك ــن المذهب ــل- ب ــض المراح ــراع في بع ــدود الص ــل ح ــس -وص ــن تن�اف م
لمحــاولات  المجلــس  دول  ومواجهــة  والشــيعي(،  )الســي  بالخليــج  انتشــارًا 

ـر الثــورة الإيرانيــ�ة إلى أقطارهــا. تصديـ

وقــد ســعت دول مجلــس التعــاون الخليــي لتعزيــز قدراتهــا عــر تقريــب 
ــ�ا ضمــن  النظــم التســليحية لديهــا؛ لتحقيــق إمكانيــ�ة التشــغيل البيــي جزئيًّ
قواتهــا، وهــو مــا لــم يكــن متاحًــا بالصــورة المطلوبــة في الفــرات الســابقة. وبــرز 
ذلــك في الصفقــات الكــرى الــي أبرمتهــا المملكــة العربيــ�ة الســعودية والإمــارات 
العربيــ�ة المتحــدة، القوتــان العســكريت�ان الكبريــان بالمجلــس؛ إذ قامتــا باســتيراد 
بــن جيشــهما، جــاء معظمهــا مــن  المتبــ�ادل  نظــم أســلحة قابلــة للتشــغيل 

الولايــات المتحــدة )41(. 

وهنــاك فجــوة بــن القــدرات العســكرية الإيرانيــ�ة وتلــك المملوكــة لــدول 
مجلــس التعــاون الخليــي، ويلاحــظ أنهــا تظهــر بشــكل أكــر في عمليــات شــراء 
وعقــود التســليح مــن حجــم الإنفــاق وموازنــات الدفــاع، إلا أن تلــك الفجــوة 
ــاء  ــع انته ــرة )42(. وم ــنوات الأخ ــ�ة في الس ــدول العربي ــح ال ــوة لصال ــعت بق اتس
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الحظــر الــذي تفرضــه الأمــم المتحــدة علــى مبيعــات الأســلحة التقليديــة لإيــران 
في أكتوبــر 2020، رغــم اســتمرار فــرض حظــر آخــر، يُرجــح أن تركــز طهــران علــى 

ــة. ــة كأولوي ــا الصاروخي ــة وقدراته ــا الجوي ــث دفاعاته تحدي

كمــا تُظهــر مراجعــة عناصــر القــوة العســكرية الإيرانيــ�ة الرئيســية أن العديــد 
ــا إلى  ــد منه ــود العدي �ا، يع ــبيًّ ــة نس ــودة منخفض ــة أو ذات ج ــلحة قديم ــن الأس م
عهــد الشــاه أو تــم امتلاكهــا أثنــ�اء القتــال في الحــرب العراقية-الإيرانيــ�ة، وغالبًــا 
مــا تكــون معــدلات تشــغيلها غــر مرتفعــة، واســتدامة توظيفهــا بــأدوار ومهــام 
قتاليــة منخفضــة )43(. وتتفاقــم لــدى إيــران عــدة إشــكاليات فنيــ�ة وتشــغيلية؛ 
ــى  ــد عل �ا، أو التعاق ــبيًّ ــليحية نس ــا التس ــث أنظمته ــى تحدي ــدرة عل ــا للق لافتقاره
أو شــراء منظومــات نوعيــة متطــورة، والــي تتضمــن نظــم  ذخائــر حديثــ�ة، 
والاســتطلاع،  والمراقبــة  الاســتخبارات  وأنظمــة  المعركــة  وإدارة  الاستشــعار 
ــرى  ــة ك ــى أهمي ــتحوذت عل ــي اس ــ�ة ال ــة والعملياتي ــم القتالي ــن النظ ــا م وغيره

ــ�ة. ــوش الحديث ــدى الجي ل

• أولً: اتجاهات التأثير الإيراني في معادلة الأمن الخليجي:	
ترتكــز الاســراتيجية الأمنيــ�ة والعســكرية لجمهوريــة إيــران الإســامية علــى 
أربعــة أهداف اســراتيجية، الهــدف الأول: ضمان اســتمرارية حكــم رجال الدين 
ــى،  ــد الأعل ــب المرش ــاس لمنص ــه كأس ــة الفقي ــعبي لولاي ــول الش ــال القب ــن خ م
ولذلــك تحــاول طهران الســيطرة علــى الكثير مــن البيئــ�ة السياســية والاجتماعية 
والثقافيــة المحليــة وتعزيــز تفســرها للأيديولوجيــة الإســامية. والهــدف الثاني: 
ــذا  ــة، وله ــة والخارجي ــدات الداخلي ــد التهدي ــتقرار ض ــى الاس ــاظ عل ــو الحف ه
يســتخدم النظــام قدراتــه العســكرية والأمنيــ�ة لمواجهــة التهديــدات الداخليــة 
ــام  ــ�ة، والقي ــات الإرهابي ــة والجماع ــية والعرقي ــة السياس ــركات المعارض ــن ح م
بالدفــاع عــن الأراضي الإيرانيــ�ة، ومواجهــة القــوى الإقليميــة والدوليــة الــي 
يعتبرهــا النظــام الحاكــم خصمًــا أو تهديــدًا محتمــاً لإيــران، بالإضافــة إلى دعــم 
ــو  ــث: فه ــدف الثال ــا اله ــة. أم ــدات الإقليمي ــة التهدي ــركاء لمواجه ــاء والش الحلف
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ــام  ــادة نظ ــران إلى قي ــح طه ــة؛ إذ تطم ــة مهيمن ــوة إقليمي ــع إيــران كق ــن موق تأم
إقليــي مســتقر يكــون لهــا فيــه نفــوذ مهيمــن، ومــن ثــم تقــدم إيــران المســاعدة 
ــة  ــا الإقليمي ــة مصالحه ــل حماي ــن أج ــوكلاء م ــاء وال ــة للحلف ــكرية والمالي العس
القــوة الاقتصاديــة مــن خــال إصــاح  والضغــط علــى خصومهــا. وأخــرًا: 
ــتثمار  ــن الاس ــوازن ب ــق الت ــي، وتحقي ــتثمار الأجن ــذب الاس ــالي وج ــاع الم القط
الأجنــي والشــراكات مــع الدولــة، وإعطــاء الأولوية للاكتفــاء الــذاتي الاقتصادي.

القــدرات  مــن  معقــدة  مجموعــة  طهــران  توظــف  أهدافهــا؛  ولتحقيــق 
العســكرية والأمنيــ�ة، وتدمــج بــن القــوة التقليديــة وغــر التقليديــة، لتجنــب 
المواجهــة المباشــرة بتوظيــف كل مــن الحــرب النفســية والدعايــة وتحقيــق عمــق 
ــود  ــردع. يق ــى ال ــدرة عل ــارهم لتعزيــز الق ــا وانتش ــال وكلائه ــن خ ــراتيجي م اس
ــدة  ــبكة معق ــال ش ــن خ ــ�ة م ــوة الإيراني ــرض الق ــامي ع ــوري الإس ــرس الث الح
ــرت إيــران  ــن، غ ــن الماضي ــال العقدي ــددين. خ ــوكلاء المتش ــركاء وال ــن الش م
ــا تفكيرهــا العســكري ونهجهــا في الحــرب علــى أســاس صراعــات القــرن  تدريجيًّ
الحــادي والعشــرين في الشــرق الأوســط. لقــد طــورت عقيدتهــا العســكرية 
ــرية  ــف البش ــع التكالي ــدف رف ــ�ا، به ــة تقنيًّ ــ�ة المتقدم ــوش الغربي ــة الجي لمواجه
والماليــة لخصــم محتمــل لــردع أي هجــوم عليهــا. ســعت إيــران إلى بنــ�اء قواتهــا 
المســلحة ذات القــدرات المتخصصــة الــي تؤكــد علــى التكتيــكات غــر المتكافئــة 
الــي تهــدف إلى اســتغلال نقــاط الضعــف المتصــورة لعدائهــا، مثــل الخــوف مــن 

ــا)44(. ــى التكنولوجي ــاد عل ــراط في الاعتم ــرية والإف ــة البش ــائر خاص الخس

2016، دعــا المرشــد الأعلــى خامنــي الجيــش لأول مــرة إلى تعزيــز  في عــام 
قدراتــه الهجوميــة، بالإضافــة إلى القــدرات الدفاعيــة. ومنــذ ذلــك الحــن أشــار 
المســؤولون العســكريون إلى حاجــة إيــران إلى زيادة الاســتثمار في القــدرات والمهام 
الهجوميــة، مثــل القــوة الجويــة القتاليــة والحفــاظ علــى الوجــود المتقــدم، وهــي 

ــا. مناطــق أهملتهــا تقليديًّ
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ــرق  ــتقرار في الش ــدم الاس ــان ع ــن الأحي ــر م ــون في كث ــادة الإيراني ــف الق ويص
ــردع النشــط« )45(، والــي تنطــوي  ــه يتطلــب اســراتيجية مــن »ال الأوســط بأن
علــى التدخــل في الصراعــات الإقليميــة لمواجهــة تهديــدات الأمن القــومي الإيراني 
ــدة  ــى ع ــد إيــران عل ــط عن ــردع النش ــد ال ــر. يعتم ــن للخط ــرض الوط ــل أن تع قب
مســارات أساســية كالصواريــخ الباليســتي�ة القــادرة علــى شــن ضربــات بعيــدة 
المــدى، والســعي للحصــول علــى ســاح نــووي، وتحديــث الصناعــة العســكرية 

الإيرانيــ�ة، بالإضافــة لتوســيع شــبكة الــوكلاء وتنميــة القــدرات الســيبراني�ة.

ــل  ــادر التموي ــن مص ــة م ــة متنوع ــا مجموع ــران لديه ــر أن طه ــر بالذك وجدي
خــارج الميزانيــ�ة، ممــا يجعــل مــن الصعب تقديــر الحجــم الحقيقي ونطــاق الإنفاق 
الدفاعــي الإيــراني بدقــة؛ حيــث يمكــن للمرشــد الأعلــى أن يــأذن بالتحويــات إلى 
منظمــات الدفــاع والأمــن مــن صنــدوق التنميــة الوطنيــ�ة، صنــدوق احتي�اطــي 
إيــران. عــاوة علــى ذلــك، يديــر الحــرس الثــوري الإيــراني العديــد مــن الشــركات 
ــب  ــا كس ــدس أيضً ــق الق ــراني وفيل ــوري الإي ــرس الث ــن للح ــا يمك ــة، كم الخاص
دخــل إضــافي مــن خــال التهريــب والأنشــطة غــر المشــروعة الأخــرى في المنطقة. 
ويشــمل هــذا المجمــوع تمويــل المكونــات الرئيســية لجهــاز الأمــن الإيــراني، بمــا في 
ذلــك الحــرس الثــوري الإيــراني )تــم تخصيــص %29 مــن ميزانيــ�ة الدفــاع للحــرس 

الثــوري في هــذا العــام()46(.

ــا لعــدة أســباب، أهمهــا: رؤيــة النظــام  إيــران تتجــه نحــو تطويــر قدراتهــا نوعيًّ
ـراني لــدول الجــوار والولايــات المتحــدة وأوروبــا كتهديــدات محتملــة لــه،  الإيـ
وهــي الرؤيــة الــي تطــورت في أعقــاب الثــورة الإســامية في إيــران ونمــط تعاطــي 
المجتمــع الــدولي معهــا. وكذلــك محدوديــة قــدرة إيران علــى التحديث العســكري 
ــزًا  ــ�ة ح ــخ الإيراني ــج الصواري ــغل برام ــث تش ــاه؛ حي ــذات الاتج ــا ل ــ�ا دفعته ذاتيًّ
كبــرًا مــن تركــز طهــران علــى الحــرب غــر المتكافئــة -مــع تــدني حجــم وارداتهــا 
مــن الســاح- وعــدم تمكنهــا مــن إنتــ�اج معظــم الأســلحة الرئيســية المتقدمــة، 
ــدة  ــلحة جدي ــل أس ــة لنق ــات ضخم ــم عملي ــه الإقلي ــهد في ــذي يش ــت ال في الوق
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ــا إلى دول المنطقــة. مــن الولايــات المتحــدة وأوروب

وتشــر التقديــرات إلى أنــه خــال الفــرة مــن 2008 إلى 2015 بلــغ حجــم الإنفــاق 
الإيــراني علــى واردات الســاح نحــو 900 مليــون دولار أمريكــي في مقابــل أن حجــم 
ــة 162.5 مليــار دولار في الفــرة ذاتهــا  إنفــاق دول مجلــس التعــاون الخليــي قراب
ــر في  ــة؛ للتأث ــر تقليدي ــكرية غ ــات عس ــاليب ومنهجي ــران لأس ــأت طه )47(. ولج

ــود  ــات والقي ــدت العقوب ــا؛ إذ قي ــا فيه ــج وتعزيــز موقعه ــن بالخلي ــة الأم معادل
المفروضــة عليهــا إمكانيــ�ة تحديــث وتطويــر قدراتهــا العســكرية بالأســاليب 
ــر  ــن غ ــل م ــع الفواع ــراكات م ــى تعزيــز الش ــت إيــران عل ــث عمل ــة؛ حي التقليدي
الــدول، كمــا ركــزت علــى نقــاط ضعــف بــاقي دول المنطقــة، بهــدف زيــادة تكلفــة 

الحــرب حــال حدوثهــا.

ـران لتطويــر  ــا في دفــع إيـ وبصــورة أساســية، لعبــت عــدة عوامــل دورًا هامًّ
ــ�ة  ــة الأمني ــتقرار الحال ــا باس ــة تاريخيًّ ــدام الثق ــا انع ــلحة، كان أبرزه ــا المس قواته
بالإقليــم، والمواجهــة المســتمرة مــع الولايــات المتحــدة، فضــاً عــن قناعــة إيــران 
ــرورة تطويــر  ــة إلى ض ــي، بالإضاف ــم أجن ــاص دون دع ــا الخ ــر أمنه ــة توف بحتمي
شــكلت  كمــا  النفقــات.  هيــكل  وتحســن  الأصليــة  العســكرية  التقنيــ�ات 
ـران في منطقــة تتضــارب فيهــا المصالــح، محــركًا  الأوضــاع الجيوسياســية لإيـ
ــراع  ــر والص ــ�امي التوت ــل تن ــة في ظ ــكرية، خاص ــا العس ا لتطويــر قدراته ــيًّ أساس
الاســراتيجي والأيديولــوجي بــن الولايــات المتحــدة وإيــران؛ حيــث تــرى طهــران 

أن واشــنطن تســعى بــكل الســبل للإطاحــة بنظامهــا أو تغيــره.

وقــد تأثــرت الاســراتيجية العســكرية لطهــران بشــكل كبــر بالحــرب الإيرانيــ�ة 
العراقيــة )1980-1988(؛ إذ بــدأ برنامــج الصواريخ الإيراني�ة يتطور منــذ ذلك الوقت. 
فبعــد انــدلاع الحــرب العراقية-الإيرانيــ�ة، ســعت إيــران إلى شــراء صواريــخ »ســكود 
ا علــى الهجمــات العراقيــة، وخــال الحــرب حصلــت  بي« مــن الاتحــاد الســوفيتي ردًّ
علــى صواريــخ ســكود مــن ليبيــ�ا وســوريا وكوريــا الشــمالية. وبعــد الحــرب لجــأت 
ــاروخ  ــو 200 إلى 300 ص ــى نح ــت عل ــمالية؛ إذ حصل ــا الش ــم كوري ــى دع ــول عل للحص
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منهــا، فضــاً عن شــراء صواريــخ أرض جــو وطائــرات مقاتلة وعربــات مُصفحــة )48(.

ــا  ــة عليه ــات المفروض ــل العقوب ــراني بفع ــكري الإي ــاد العس ــص الاقتص وتقل
ــ�ا عــامي 2015  بنحــو %30 بــن عــامي 2006 و2015، ومــع رفــع العقوبــات جزئيًّ
ـران نحــو  و2016 بلــغ حجــم الإنفــاق العســكري، وفقًــا للبي�انــات الرســمية، لإيـ
%3 مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي، وتُعــد هــذه النســبة أقــل بكثــر ممــا كان عليــه 
الإنفــاق العســكري تحــت حكــم الشــاه، والــذي بلــغ نحــو %12. ومــن ناحيــة 
ــار دولار  ــو 17.4 ملي ــام 2019 نح ــران ع ــكري لإي ــاق العس ــم الإنف ــغ حج ــرى، بل أخ

مقابــل 100 مليــار دولار لــدول مجلــس التعــاون الخليــي مجتمعــة )49(.

ـران  إيـ بــن  تاريــي  لصــراع  الإيراني�ة-العراقيــة  الحــرب  أسســت  وحيــث 
وجيرانهــا العــرب، بعــد دعــم دول مجلــس التعــاون الخليــي للعراق بالمســاعدات 
اللوجســتي�ة والماليــة، قُــدرت بنحــو 30 إلى 40 مليــار دولار؛ ركــزت الاســراتيجية 
العســكرية لطهــران علــى ردع أيــة تهديــدات قــد تؤثــر علــى مصالحهــا وأمنهــا، 
وتبنــت مُقاربــة قائمــة علــى منــع وصــول القــوة المعارضــة لهــا إلى أماكــن نفوذها، 
ــتخبارات  ــة الاس ــن أنظم ــاً ع ــة فض ــا الصاروخي ــى تطويــر قدراته ــت عل وعمل
والمراقبــة والاســتطلاع، كالأقمــار الصناعيــة والــرادارات والطائرات بــدون طيار، 
ــل  ــدف تعطي ــيبراني�ة به ــوم الس ــدرات الهج ــة، وق ــوات البحري ــن الق ــك ع ناهي
أنظمــة القيــادة والســيطرة للــدول المنافســة، بالإضافــة إلى قــوات العمليــات 
التقليديــة،  وغــر  التقليديــة  الحــروب  في  الانخــراط  علــى  القــادرة  الخاصــة 
ــة  ــام البحري ــفن والألغ ــادة للس ــخ المض ــوي والصواري ــاع الج ــة الدف ــذا أنظم وك
والــزوارق المســلحة لاســتخدامها في الميــاه الســاحلية والمضائــق. ونســتعرض 

ــة: ــي بالمنطق ــهد الأم ــر في المش ــرك الإيــراني للتأث ــات التح ــا اتجاه تاليً

ــا 
ً
الســعي لامتــاك قــدرات نوويــة: يُعــد امتــاك القــدرات النوويــة هدف

ـران يعظــم مــن مكانتهــا علــى المســتويين الإقليــي والــدولي،  ا لإيـ اســراتيجيًّ
ويمنحهــا الثقــة والجــرأة في التعامــل مــع القــوى الغربيــ�ة خاصــة الولايــات 
ــاك  ــى امت ــرص إيــران عل ــر لح ــورًا آخ ــاك منظ ــا أن هن ــة. كم ــدة الأمريكي المتح
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التكنولوجيــا النوويــة، وهــو توفــر مصــادر بديلــة للطاقــة النفطيــة بمــا يســاهم 
ــ�ا  في دعــم التنميــة الصناعيــة والاقتصاديــة، فضــاً عــن إعطائهــا بعــدًا تقنيًّ
تنفــرد بــه في المنطقــة بمــا يزيــد مــن وضعيتهــا في الإقليــم ويتيــح لهــا فرصــة 

ـر هــذه التكنولوجيــا في مرحلــة مقبلــة. تصديـ

وفي عــام 2015، وافقــت طهــران علــى الاتفــاق النــووي مــع مجموعــة 5+1، الــي 
وضعــت قيــودًا علــى برنامجهــا النــووي مقابــل تخفيــف العقوبــات. علــى الرغــم 
مــن أن إيــران شــهدت بعــض التحســن في اقتصادهــا وزيــادة مقابلــة في الإنفــاق 
الحكــومي، بمــا في ذلــك ميزانيــ�ة الدفــاع، فــإن فوائــد الاندمــاج في الاقتصــاد 
ــاملة  ــل الش ــة العم ــد خط ــعب الإيــراني بع ــران والش ــا طه ــي توقعته ــي ال العال

المشــركة لــم تتحقــق بالكامــل. 

ــووي  ــاق الن ــركة« أو الاتف ــل المش ــة العم ــن »خط ــنطن م ــروج واش ــذ خ ومن
فــت إيــران  الإيــراني )مايــو 2018(، وتكثيفهــا للعقوبــات الاقتصاديــة ضدهــا، كثَّ
أنشــطتها النوويــة وســعت خــال تلــك الفــرة لإحــداث »قفــزة في برنامجهــا 
نســبة  رفــع  ثــم  النوويــة،  الأنشــطة  اســتئن�اف  بإعلانهــا  بــدأت  النــووي«، 
تخصيــب اليورانيــوم إلى أكــر مــن %3.67 )عــام 2019(، ثــم رفعهــا مجــددًا بنســبة 

ـر 2020(، ووصــولً إلى %60 في الوقــت الراهــن )50(.  %20 )ين�ايـ

بالعاصمــة  ـراني  الإيـ النــووي  الملــف  حــول  التفــاوض  إلى  العــودة  ورغــم 
ــى إن  ــووي، ح ــروعها الن ــة في مش ــران ماضي ــزال طه ــ�ا«، لا ت ــاوية »فيين النمس
ــن أن إيــران  ــة ع ــابيع قليل ــذ أس ــت من ــد أعلن ــة ق ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي الوكال
زادت خــال الفــرة الماضيــة مــن إنتــ�اج اليورانيــوم عــالي التخصيــب، وأنهــا 
ــد  ــبة %60، وتُع ــب بنس ــوم المخص ــن اليوراني ــات م ــوالي 10 كيلوجرام ــك ح تمتل
هــذه النســبة قريبــ�ة مــن إنتــ�اج ســاح نــووي، والــذي يتطلــب بــدوره درجــة نقــاء 

نــووي تبلــغ 90%)51(.
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وســيقود امتــاك إيــران لبرنامــج نــووي، يمكــن تســليحه لاحقًــا، إلى جُملــة مــن 
التداعيــات الســلبي�ة علــى اســتقرار الإقليــم؛ إذ ســزعزع تــوازن القــوي بالخليــج 
العــربي، بــل والشــرق الأوســط، ولــن تســتطيع أيــة دولــة خليجيــة مقاومــة 
ــن  ــكري ب ــراع عس ــوب ص ــر نش ــد مخاط ــة لتصاع ــ�ة، بالإضاف ــاع الإيراني الأطم
آثــاره علــى المنطقــة.  النوويــة تنعكــس  ـران والأطــراف المعنيــ�ة بالقضيــة  إيـ
أضــف لذلــك صعوبــة التوصــل إلى صيغــة مشــركة لأمــن الخليــج؛ حيــث تعــد 
ــا الخلافيــة في العلاقــات الإيرانيــ�ة- الخليجيــة، بــل  تلــك القضيــة مــن القضاي
ويُرجــح أن يقــود ذلــك لبــدء ســباق نــووي ليــس في الخليــج فحســب؛ إذ يمكــن 
أن تتجــه بــاقي دول الشــرق الأوســط الراغبــة في الاحتفــاظ بدرجــة ملائمــة مــن 

ــووي. ــادي الن ــول الن ــردع لدخ ال

ــور  ــض قص ــت إيــران تعوي ــة: حاول ــدرات الصاروخي ــاك الق ــع في امت التوس
ــخ  ــانة صواري ــر ترس ــاء أك ــال إنش ــن خ ــية م ــلحتها الرئيس ــة أس ــادم أنظم وتق
وأكثرهــا تنوعًــا في الشــرق الأوســط، مــع أعــداد كبــرة ومخزونــات متعــددة 
ــا  ــروز. كم ــخ ك ــدى وصواري ــطة الم ــرة ومتوس ــتي�ة قص ــخ الباليس ــن الصواري م
ــوردًا  ــح م ــورت لتصب ــ�ة، وتط ــوة الإيراني ــة بالق ــخ أداة مركزي ــت الصواري أصبح
ــخ،  ــك الصواري ــن تل ــرة م ــات كب ــا بكمي ــة له ــيات الموالي ــات والمليش للمجموع
ــدء في  ــروعها بالب ــا وش ــة لتعزيــز خبراته ــ�ات اللازم ــدرات والتقني ــن الق ــاً ع فض

ــي )52(.  ــ�اج المحل الإنت

في  تنوعًــا  وأكثرهــا  الباليســتي�ة  للصواريــخ  ترســانة  أكــر  ـران  إيـ وتمتلــك 
ــ�ة المــدى  الشــرق الأوســط، مــع مخــزون كبــر مــن الصواريــخ الباليســتي�ة قريب
ــخ  ــدى )SRBMs( والصواري ــرة الم ــتي�ة قص ــخ البالس )CRBMs( والصواري
ــع  ــداف في جمي ــرب أه ــا ض ــدى )MRBMs(. يمكنه ــطة الم ــتي�ة متوس الباليس
ــوب  ــرائي�ل وجن ــى إس ــدود إيــران، ح ــن ح ــر م ــى 2000 كيلوم ــة ح ــاء المنطق أنح
الصاروخيــة  ـر  الغديـ –قيــادة  الإيرانيــ�ة  الصاروخيــة  القــوة  أوروبــا.  شــرق 
ـراني،  الإيـ الثــوري  للحــرس  الجويــة  القــوة  ســيطرة  تحــت  تقــع   -)AGMC(



1 5 3 	 التوازن العسكري في النظام الإقليمي الخليجي

ويُجــري المركــز الميكانيكــي التابــع لهــا بشــكل دوري تدريبــ�ات علــى المســتوى 
الوطــي عاليــة النشــر لإظهــار قــدرات واســتعداد القــوة، غالبًــا كجــزء مــن 
ـراني. وعلــى الرغــم مــن أن القــادة  سلســلة التدريبــ�ات للحــرس الثــوري الإيـ
ــاد  ــل الاعتم ــإن إيــران تواص ــذات، ف ــى ال ــاد عل ــى الاعتم ــدون عل ــن يؤك الإيراني

علــى المورديــن الأجانــب للمكونــات والتكنولوجيــا الحاســمة.

القذائــف قصــرة المــدى: تعتمــد الصواريــخ الباليســتي�ة قصــرة المــدى الــي 
تعمــل بالوقــود الســائل في إيــران سلســلة صواريــخ شــهاب1- و2 وقيــام1-، علــى 
ــل.  ــى الأق ــرًا عل ــة 750 كيلوم ــام1- قيم ــاروخ قي ــدى ص ــغ م ــكود. يبل ــ�ة س تقني
ـران الحوثيــن في اليمــن بصواريــخ قيــام1- بعيــدة المــدى، تــم  وقــد زودت إيـ
إطــاق هــذه الصواريــخ في الغالــب علــى الريــاض، وقــد وصــل مداهــا إلى أكــر 
مــن 900 كيلومــر. كمــا تنتــي للصواريــخ قصــرة المــدى كل مــن الصــاروخ زلــزال 
ومــداه 250 كيلومــر، والصــاروخ فــاتح 110 ومــداه 300 كيلومــر، وفــاتح 313 بمــدى 

500 كيلومــر.  يصــل إلى 

تــم تكوينهــا  أنــواع مــن هــذه الصواريــخ  أيضًــا عــن عــدة  ـران  إيـ أعلنــت 
الكهروضــوئي والمضــاد  التوجيــه  ذلــك  بمــا في  تقنيــ�ات مختلفــة،  باســتخدام 
ــذه  ــدى ه ــال إن م ــفن. ويق ــتهداف الس ــى اس ــادرة عل ــا ق ــا يجعله ــعاع، مم للإش
الأنظمــة –الــي تشــمل خليــج فــارس وحورمــز 1 وهرمــز 2– يبلــغ حــوالي 300 
ـران النقــاب عــن صــاروخ ذو الفقــار  كيلومــر. وفي ســبتمبر 2016، كشــفت إيـ
بالوقــود  يعمــل   )CRBM( المــدى  قصــر  باليســي  صــاروخ  وهــو  الجديــد، 
الصلــب وصواريــخ باليســتي�ة قصــرة المــدى )SRBM(، يتكون بشــكل أســاسي 
مــن العديــد مــن المتغــرات مــن عائلــة صواريــخ فــاتح 110. يصــل مــدى معظــم 
ــا  ــغ مداه ــي يبل ــام إيــران الحبي ــن نظ ــر، لك ــوالي 300 كيلوم ــة إلى ح ــذه الأنظم ه

.)53( 700 كيلومــر 

الصواريــخ الباليســتي�ة متوســطة المــدى: أشــهرها الصــاروخ شــهاب3- الــذي 
يعمــل بالوقــود الســائل، وقــد قامــت إيــران بتعديلــه لتوســيع نطاقــه وفاعليتــ�ه، 
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مــع قــدرة أكــر علــى الوصــول إلى الأهــداف علــى مســافة حــوالي 1500 كيلومــر، 
 .2015 عــام  في  كيلوجــرام،   1800 بــوزن  متفجــر  رأس  حمــل  علــى  قــادر  وهــو 
بالإضافــة إلى نمــاذج مطــورة منــه مثــل »خرمشــهر« الــذي يصــل مــداه إلى 
2000 كيلومــر، ويحمــل رؤوسًــا متعــددة، والصــاروخ »عمــاد« الــذي يصــل مــداه 

إلى 2700 كيلومــر بهامــش خطــأ في دقــة التصويــب 10 مــر )54(. 

ـران عــن تطويــر  صواريــخ كــروز الهجــوم الأرضي: في عــام 2012، أعلنــت إيـ
ــام 2015،  ــكاة. في ع ــى مش ــوم الأرضي )LACM(، يس ــروز للهج ــاروخ ك أول ص
ــن  ــه م ــم إطلاق ــام يت ــو نظ ــومار، وه ــم س ــه اس ــت علي ــا أطلق ــت إيــران م عرض
 2000 ومــداه   ،AS-15 الــروسي  الصــاروخ  علــى  يعتمــد  أنــه  ويبــ�دو  الأرض 
ــات  ــل إلى نطاق ــة تص ــات دقيق ــدرات ضرب ــزوده إيــران بق ــن أن ت ــر، ويمك كيلوم

ــة.  ــات الصاروخي ــد الدفاع ــن تعقي ــد م ــد تزي ــي ق ــدى، ال ــطة الم متوس

ـران في إظهــار قوتهــا العســكرية  وقــد ســاهمت القــدرات الصاروخيــة لإيـ
ــزز  ــا ع ــو م ــكرية، وه ــ�ات العس ــاورات والتدريب ــن المن ــدد م ــراء ع ــال إج ــن خ م
ــردع لديهــا، وتعتمــد إيــران علــى قاذفــات متحركــة لزيــادة قــدرة  مــن قــدرات ال
ــاد.  ــاء الب ــع أنح ــا في جمي ــات إطلاقه ــر منص ــا تنش ــاء، كم ــى البق ــخ عل الصواري
وتمثــل هــذه المنظومــة تحديًــا كبــرًا باعتب�ارهــا الترســانة الأكــر والأكــر تنوعًــا في 
الشــرق الأوســط؛ فخــال تقييــم الولايــات المتحــدة لعــام 2017 حــول تهديــدات 
الصواريــخ الباليســتي�ة، قــد أشــارت لجنــة تحليــل الصواريــخ التابعــة لــوزارة 
ـران ستســعى إلى إطــاق صــاروخ باليســي عابــر  الدفــاع الأمريكيــة إلى أن إيـ
ــاك  ــك فهن ــن ذل ــم م ــى الرغ ــدة، وعل ــات المتح ــدي الولاي ــل تح ــن أج ــارات م للق
ــد  ــغ الح ــث يبل ــة؛ حي ــذه المنظوم ــه ه ــي تواج ــات ال ــود والتحدي ــن القي ــدد م ع
أقــل بكثــر مــن  2000 كــم، وهــو  الأقــى لنطــاق الصواريــخ الإيرانيــ�ة نحــو 

النطاقــات العابــرة للحــدود )55(.
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ـران هــي القــوة الخليجيــة الوحيــدة الــي أعلنــت  وتجــدر الإشــارة إلى أن إيـ
نــووي متطــور جعلهــا  أنهــا دولــة لديهــا أســلحة كيميائيــ�ة، ولديهــا برنامــج 
علــى حافــة القــدرة الفعليــة علــى إنتــ�اج رؤوس حربيــ�ة نوويــة، والــي قــد يكــون 
ــج أســلحة بيولوجيــة متقــدم. وفي الوقــت الحــالي، تفتقــر معظــم  لديهــا برنام
في  بــدأت  ولكنهــا  الدقيــق،  الاســتهداف  علــى  للقــدرة  الإيرانيــ�ة  الصواريــخ 
نشــر صواريــخ باليســتي�ة دقيقــة التوجيــه وصواريــخ كــروز، مــا يعــي أنهــا قــد 
ــخ  ــك الصواري ــه تل ــى توجي ــا عل ــال تطويــر قدراته ــر ح ــورة أك ــح ذات خط تصب
ــه  ــذي تمثل ــد ال ــم التهدي ــدرك دول العال ــة. وت ــر تقليدي ــرؤوس غ ــليحها ب وتس
القــدرات النوعيــة لإيــران، وهــو مــا دفــع إلى وجــود آراء تطالــب بضــرورة توجيــه 

ــد)56(. ــن تهدي ــه م ــا تمثل ــوض م ــكرية لإيــران تق ــة عس ضرب

ــاً في  ــا طوي ــك إيــران تاريخً ــة: تمتل ــا بالمنطق ــبكة وكلائه ــة ش ــيع وتقوي توس
اســتخدام وتوظيــف الفواعــل مــن غــر الــدول في الإقليــم، ومنهــا مــا ســبق الثــورة 
ــر«  ــة »البك ــد حكوم ــا ض ــردًا كرديًّ ــاه تم ــد الش ــث أي ــام 1979؛ حي ــامية ع الإس
بالعــراق؛ لــردع العــراق عــن المطالبــة بأجــزاء مــن النهــر الحــدودي بــن البلديــن. 
وخــال الحــرب مــع العــراق، أعــادت إيــران تنظيــم المليشــيات العراقيــة المواليــة 
لهــا، وشــكلت »منظمــة بــدر« الأســاس لهــذه الخطــوة، كمــا اســتمرت في بنــ�اء 
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شــراكات وشــبكات مــن الجماعــات المتمــردة لاســتخدامها كأداة للــردع والضغط 
في عــدد مــن الملفــات.

مــن  المدعومــة  المســلحة  والمجموعــات  المليشــيات  نشــاط  تصاعــد  كمــا 
ـراني، وتوســعت لتضــم عــدة  الثــوري الإيـ التابــع للحــرس  »فيلــق القــدس« 
بلــدان بينهــا العــراق وســوريا ولبنــ�ان واليمــن وأفغانســتان. وتُعــد تلــك المنهجيــة 
أحــد الاتجاهــات الإيرانيــ�ة لتحقيــق تفــوق ومــزة نســبي�ة تعــزز موقعهــا وتأثيرهــا 
بشــكل غــر نمطــي في منطقــة الخليــج خصوصًــا، والشــرق الأوســط بشــكل عام. 
وقامــت طهــران بتحديــث وتطويــر قــدرات تلــك المجموعــات بشــكل ملحــوظ؛ 
حيــث نقلــت إليهــم تقنيــ�ات متنوعــة مــن الصواريــخ والطائــرات بــدون طيــار. 
ويُنظــر لتلــك الأنشــطة والمجموعــات كتهديــد بالــغ الخطــر علــى أمــن واســتقرار 
دول الخليــج، وأمــن واتــزان معادلــة الأمــن الإقليــي بالمنطقــة، ويتمثــل الخطــر 

الرئيــي لــوكلاء إيــران بالخليــج في النموذجــن المنتشــرين باليمــن والعــراق. 

ــار الله(،  ــة أنص ــن )جماع ــاعدة للحوثي ــدس« المس ــق الق ــدم »فيل ــث ق حي
ــخ  ــمل صواري ــورت لتش ــم تط ــة، ث ــة بالبداي ــر تقليدي ــلحة وذخائ ــت أس تضمن
موجهــة مضــادة للدبابــات، وألغامًــا بحريــة، وطائــرات بــدون طيــار، وصواريــخ، 
وصواريــخ باليســتي�ة، وزوارق متفجــرة غــر مأهولــة. وكانــت المُحصلــة تهديــد 
نفطيــة  ومنشــآت  مدنيــ�ة  مطــارات  ضــرب  تــم  حيــث  الخليــج؛  دول  أمــن 
النظــم الصاروخيــة والمســرات الإيرانيــ�ة، كمــا  بتلــك  بــالأراضي الســعودية 
ــج  ــر وخلي ــر الأحم ــة بالبح ــامة الملاح ــددة لس ــن مه ــطة الحوثي ــت أنش أصبح
عــدن؛ بعدمــا جــرى اســتخدام الــزوارق المفخخــة والألغــام البحريــة لإعاقــة 

الســفن والناقــات التجاريــة. 

قدراتهــا  بنــ�اء  علــى  لهــا  المواليــة  الفصائــل  ـران  إيـ ســاعدت  العــراق،  وفي 
علــى إنتــ�اج الصواريــخ، وزود الحــرس الثــوري بعضهــا بصواريــخ باليســتي�ة 
قصــرة المــدى، وصواريــخ موجهــة مضــادة للدبابــات، بالإضافــة للطائــرات 
المســرة. كمــا كشــفت بعــض التقاريــر عــن دور »فيلــق القــدس« في دعــم تلــك 
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ــت  ــش«. وأصبح ــم »داع ــة تنظي ــن قبض ــع م ــض المواق ــيات لتحريــر بع المليش
تلــك المليشــيات حريصــة علــى التصــدي للكتــل السياســية والحــراك الشــعبي 
ـراني بالعــراق، بالإضافــة لدورهــا في اســتهداف المواقــع  المناهــض للنفــوذ الإيـ
ــداد  ــع بغ ــا كاد يدف ــاد، م ــة في الب ــوات الأمريكي ــا الق ــز به ــي تتمرك ــد ال والقواع

لتصبــح ســاحة للمواجهــة الإقليميــة )57(.

ـران اســتخدمت عناصــر بحرينيــ�ة للقتــال ضمــن  كمــا تفيــد تقاريــر أن إيـ
ــرس  ــب للح ــي تنس ــاولات ال ــك المح ــن تل ــاً ع ــوريا، فض ــا في س ــوف قواته صف
ــرات،  ــدة م ــن ع ــة البحري ــة بحكوم ــدس« الإطاح ــق الق ــراني و«فيل ــوري الإي الث
غــر  المســلحة  والمجموعــات  الــوكلاء  توظيــف  في  آخــر  بُعــدًا  يمثــل  مــا  وهــو 
النظاميــة في التأثــر علــى معادلــة الأمــن والاســتقرار الإقليــي بالخليــج. وتثــر 
بــل  قلــق معظــم الحكومــات في منطقــة الخليــج،  الإيرانيــ�ة  تلــك الأنشــطة 
والشــرق الأوســط؛ كونهــا تهــدف للنيــ�ل مــن ســيادتها، وعنصــرًا مقوضًــا لأمنهــا 

والتــوازن الأمــي الإقليــي.

تعزيــز القــدرات الســيبراني�ة: أولــت طهــران اهتمامًــا كبــرًا بتشــكيل قــوة 
ســيبراني�ة تكــون ذراعهــا الطــولى في عمليــات جمــع المعلومــات، فضــاً عــن تأمــن 
أعمــال منشــآتها النوويــة، الــي تعرضــت للعديــد مــن الهجمــات الــي عطلــت 
العمــل بهــا. وقــد بــدأت إيــران في إنشــاء قــوات ســيبراني�ة مؤسســية )عــام 2005( 
حــن قــرر الحــرس الثــوري تشــكيل القــوة المعروفة بـــ »جيش إيــران الســيبراني«، 
والــي أثبتــت كفــاءة وفاعليــة خــال التصــدي للاحتجاجــات الــي اندلعــت 
ــرات  ــك التظاه ــت تل ــراء«؛ إذ دفع ــة الخض ــم »الحرك ــت باس ــام 2009 وعُرف ع
الســلطات لتعزيــز قدراتهــا الســيبراني�ة للســيطرة علــى التظاهــرات الــي لعبــت 

بهــا وســائل التواصــل الاجتماعــي دورًا فعــالً )58(.

خارجيــة  ســيبراني�ة  هجمــات  عــدة  وقعــت  الخضــراء«،  »الحركــة  وبعــد 
ــا في  ــاء بقدراته ــى الارتق ــا عل ــه تركيزه ــرى لتوجي ــرة أخ ــا م ــا دفعه ــد إيــران، م ض
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ــدة  ــات المتح ــد الولاي ــيبراني�ة ض ــات س ــن حم ــدأت إيــران في ش ــال، وب ــذا المج ه
الإلكترونيــ�ة  قدراتهــا  طهــران  طــورت  المــاضي،  العقــد  وخــال  وإســرائي�ل. 
ــة،  ــالات التكتيكي ــدات الاتص ــك مع ــمل ذل ــوظ، وش ــكل ملح ــيبراني�ة بش والس
الأقمــار  علــى  التشــويش  وأجهــزة  والســيطرة  القيــادة  آليــات  ومختلــف 
الصناعيــة العســكرية، كمــا قامــت بتوســيع قدراتهــا فيمــا يرتبــط بالدعــم 
الإلكــروني والتدابــر الإلكترونيــ�ة المضــادة. ومــن المشــاهدات الدالــة علــى ذلــك 
ــي  ــمبر2011(، وال ــة )ديس ــرة »RQ-170« الأمريكي ــزال طائ ــة إن ــور، واقع التط
زعمــت طهــران أنهــا تجــاوزت الحــدود الإيراني�ة. وقد طــورت إيــران تقني�ات لجمع 
الإشــارات الاســتخباراتي�ة، وقــد لجأ حــزب الله لاســتخدام القــدرات الإلكتروني�ة 
خــال حربــه مــع إســرائي�ل )عــام 2006(، كمــا فشــلت الأنظمــة الإســرائيلية في 

ــرائيلية. ــالات الإس ــى الاتص ــت عل ــن التصن ــزب الله م ــادة ح ــع قي من

بالفــروس الإلكــروني »Stuxnet« علــى  الهجــوم  أن  وتجــدر الإشــارة إلى 
البرنامــج الإيــراني لتخصيــب اليورانيــوم )عــام 2010( مثــل نقطــة تحــول رئيســية 
ـران الســيبراني�ة، حيــث أدركــت الأخــرة أن الإنترنــت يجــب  في اســراتيجية إيـ
أن يُصبــح ركــزة أساســية لاســراتيجيتها العســكرية، وســرعان مــا حســنت 
قدراتهــا الإلكترونيــ�ة الهجوميــة والدفاعيــة منــذ ذلــك الحــن. وقــد أشــارت 
 2015 عــام  الســيبراني  الأمــن  علــى  إنفاقهــا  مــن  زادت  طهــران  أن  إلى  تقاريــر 
ـراني بشــراء وتطويــر تقنيــ�ة الترمــز  بنســبة %1.200، كمــا قــام الجيــش الإيـ
لتأمــن الاتصــالات العســكرية والأمنيــ�ة الحيويــة، وشــدد التقريــر علــى أن 
ـران الإلكترونيــ�ة واســتثماراتها الســيبراني�ة منــذ 2010 تتوافــق  اســراتيجية إيـ
مــع اســراتيجيتها الراميــة لرفــع التكاليــف والخســائر لــدى خصومهــا حــال 
ــا  ــج عنه ــيبراني�ة، نت ــات الس ــن الهجم ــد م ــران للعدي ــرض إي ــة)59(. وتتع المواجه
انقطــاع بنســبة %75 في بعــض الحــالات، فضــاً عــن احتمــالات وقوفــه خلــف 
فشــل العديــد مــن محــاولات الإطــاق للأقمــار الصناعيــة الإيرانيــ�ة مؤخــرًا، مــا 

ــ�ة. ــيبراني�ة الإيراني ــدرات الس ــة الق ــوة وطبيع ــول ق ــكوك ح ــر الش يث
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التطويــر الــذاتي لقــدرات الأفــرع الرئيســية للقــوات المســلحة: تقــوم طهــران 
بتطويــر وتحديــث قواتهــا الجويــة لمواكبــة التطويــر والتحديــث المســتمر للقــوات 
الجويــة الخليجيــة، وتضمــن ذلــك التطويــر أنظمــة دفــاع جويــة واســعة النطــاق 
ومتحركــة، فضــاً عــن أنظمــة دفــاع محمولــة، ومدفعيــات أوتوماتيكيــة مضــادة 
للطائــرات، ناهيــك عــن طائــرات الاســتطلاع والمراقبــة والقتــال والــي تتمكــن 
مــن القيــام بعــدة مهــام ليليــة ونهاريــة وفي معظــم الأجــواء المناخيــة؛ حيــث 
تتعامــل هــذه الطائــرات مــع الأهــداف الثابتــ�ة والمتحركــة، مــن خــال الطــران 
بواســطة جهــاز التحكــم عــن بعــد، أو مــن خــال الطيــار الآلي، ناهيــك عــن 

قدراتهــا علــى الإخفــاء والتهــرب.

كمــا يشــمل التطويــر القــوات البحريــة الإيرانيــ�ة الــي تعتمــد بشــكل أســاسي 
ـران  إيـ ونفــذت  للســفن،  مضــادة  كــروز  وصواريــخ  الســريعة  الــزوارق  علــى 
ــز  ــي تتم ــزوارق ال ــك ال ــتخدام تل ــج باس ــة الخلي ــة في منطق ــات بحري ــدة هجم ع
ــاك إيــران  ــر التقديــرات إلى امت ــة، وتُش ــا الملموس ــة ونت�ائجه ــا المنخفض بتكلفته
مــا بــن 3000 و5000 قــارب ســريع يمكنــه تنفيــذ هجمــات علــى ســفن أكــر مثــل 

ــرات )60(. ــات الطائ حام

ــفن  ــادة للس ــروز المض ــخ ك ــف الصواري ــران لتوظي ــأت إي ــياق لج في ذات الس
كإحــدى أدواتهــا البحريــة، فضــاً عــن تطــور صواريــخ قصــرة المــدى يمكــن 
ســفن  اســتهداف  بهــدف  البحريــة  المنصــات  مــن  مجموعــة  مــن  إطلاقهــا 
الخصــم. مــن ناحيــة أخــرى، تعتــر الألغــام البحريــة ضمــن اســراتيجية إيــران في 
القتــال البحــري خاصــة في مضيــق هرمــز، حيــث تســتخدم إيــران تلــك الألغــام، 
إلى جانــب أخــرى مزيفــة، ممــا يجعــل مــن الصعــب علــى كاســحات الألغــام 

تحييــ�د التهديــد أو تلاشــيه.

الاســراتيجية  في  ــا  وهامًّ ــا  محوريًّ مكونًــا  الجــوي  الدفــاع  أنظمــة  وتُعــد 
العســكرية الإيرانيــ�ة، وتمثــل الشــبكة المتكاملــة أبــرز هــذه المكونــات والــي 
ــرع  ــة الأف ــتخدمها كاف ــرادار وتس ــة وال ــة المراقب ــن أنظم ــيق ب ــى التنس ــل عل تعم
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العســكرية النظاميــة وعناصــر الباســيج، وطــورت إيــران منظومــة دفــاع جــوي 
ــا وتحمــل اســم »ســوم خــرداد«، وتــم تزويــد هــذه  متنقلــة تــم إنت�اجهــا محليًّ
ــى  ــادرة عل ــي ق ــاد 2«، وه ــوع »صي ــن ن ــدى م ــطة الم ــخ متوس ــة بصواري المنظوم
اكتشــاف وتحييــ�د )4( أهــداف في وقــت واحــد ضمــن نطــاق يــراوح مــا بــن 50-

75 كــم وعلــى ارتفــاع نحــو 25-30 كــم، كمــا يذكــر أن هــذا النظــام قــد ســهل مــن 

عمليــة إســقاط الطائــرة الأمريكيــة بــدون طيــار في يونيــو2019 )61(.

امتــاك قــوة جويــة فعالــة مــن الطائــرات المســرة: أصبحــت الطائــرات بدون 
طيــار تمثــل قــوة فعالــة بالاســراتيجية الإيرانيــ�ة؛ فهــي منخفضــة التكلفــة 
ــه  ــض أوج ــح تعوي ــوم، ويتي ــتطلاع والهج ــة والاس ــدرات المراقب ــزز ق ــكل يع بش
ــف  ــات القص ــق بمنص ــا يتعل ــيما فيم ــا، لا س ــة لديه ــة الهيكلي ــور التقليدي القص
بعيــد المــدى والاســتخبارات والمراقبــة والاســتطلاع. وقــد أحــرزت إيــران تقدمًــا 
ــرات  ــاع المخاب ــة دف ــه وكال ــار، وصفت ــدون طي ــرات ب ــ�ة الطائ ــق بتقني ــا يتعل فيم
الأمريكيــة بأنهــا »القــدرة الجويــة الإيرانيــ�ة الأســرع تقدمًــا«. ويمثــل طــراز 
ــرًا  ــورًا كب ــام 2012، تط ــرة في ع ــه لأول م ــان عن ــم الإع ــذي ت ــاهد- 129«، ال »ش
في القــدرات الإيرانيــ�ة لتصنيــع مســرات ذات قــدرات أكــر مــن حيــث الحمولــة 
ــو  ــل نح ــاعة وحم ــدة 24 س ــو لم ــاء بالج ــى البق ــا عل ــع قدرته ــاتي، م ــدى العملي والم
ثمانيــ�ة صواريــخ جــو-أرض. كمــا يعــد الجيــل الثــاني مــن الطائــرات بــدون 
طيــار يمثــل نقلــة ملحوظــة؛ مــع إمكانيــ�ة اســتيعابه لتقنيــ�ات متقدمــة كالربــط 

ــورة )62(. ــرادارات المتط ــة أو ال ــار الصناعي بالأقم

• ثانيً�ا: اتجاهات دول الخليج العربي�ة لتحقيق التفوق النوعي:	
تركــز دول مجلــس التعــاون علــى تعزيــز قدراتهــا النوعيــة لمواجهــة القــوة 
الإيرانيــ�ة المتن�اميــة، وتســر الاســراتيجية العســكرية لــدول المجلــس وفقًــا 
ــة،  ــليحية متقدم ــدرات تس ــاك ق ــراء وامت ــا ‌ش ــداف، ومنه ــن الأه ــة م لمجموع
وتوطــن الصناعــات الدفاعيــة، بالإضافــة للدخــول في تحالفــات واتفاقيــات 
والقــوات  القواعــد  مــن  حاســم  بقــدر  الاحتفــاظ  مــع  اســراتيجية،  دفاعيــة 
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الأجنبيــ�ة الــي تمثــل عامــاً معــززًا لقدراتهــا الأمنيــ�ة ومــزة نســبي�ة تراهــا مانحــة 
لأفضليــة بمعادلــة الأمــن الإقليــي.

شــراء وامتــاك قــدرات تســليحية متقدمــة: تعــد دول مجلــس التعــاون 
العديــد  مشــرياتها  وتضمنــت  العالــم،  في  الأســلحة  مســتوردي  أكــر  مــن 
الإيرانيــ�ة؛  للقــدرات  نوعــي مــوازن  تفــوق  الراميــة لإحــداث  الصفقــات  مــن 
ــ�ا بعيــدًا  حيــث اتجهــت لتطويــر قواتهــا الصاروخيــة بمــا يتضمــن مــدًى نيرانيًّ
والاحتفــاظ بقــدرة الاســتهداف الدقيــق بــرؤوس حربيــ�ة تقليديــة عــر اســتخدام 
أنظمــة متقدمــة، والمملكــة العربيــ�ة الســعودية هــي القــوة الوحيــدة الــي تمتلــك 

صواريــخ باليســتي�ة طويلــة المــدى في الخليــج. 

ــلطنة  ــعودية وس ــ�ة الس ــة العربي ــس، كالمملك ــن دول المجل ــد م ــل العدي وحص
 Eurofighter( تايفــون«  »يوروفايــر  مقاتــات  علــى  وقطــر،  عُمــان 
Typhoon(، كمــا أبرمــت الإمــارات العربيــ�ة المتحــدة صفقــة لشــراء )60( 
مقاتلــة ســيادة جويــة »رافــال« )Rafale( في صفقــة تصــل قيمتهــا إلى 15 
 F-16 Block مليــار دولار، بالإضافــة لشــراء )30( طائــرة حديثــ�ة مــن طــراز
61، وتحديــث طائراتهــا مــن مقاتــات F-16 Block 60 مــن خــال صفقــة قــد 

تتجــاوز قيمتهــا المليــاري دولار )63(.

ــر  ــل، ع ــاروخي متكام ــاع ص ــام دف ــن نظ ــى تكوي ــس عل ــل دول المجل ــا تعم كم
شــراء أنظمــة دفــاع صــاروخي متعــددة النطاقــات، مثــل باتريــوت PAC-2 و
ــوي  ــاع ج ــيَ دف ــدة بطاري ــ�ة المتح ــارات العربي ــراء الإم ــة لش PAC-3، بالإضاف

طــراز )THAAD(، والــي تقدمــت قطــر بطلــب لشــرائها أيضًــا. واشــتملت 
F-16 وطائــرات هليكوبــر  التعــاون علــى طائــرات  مشــريات دول مجلــس 
ــار  ــدون طي ــرات ب ــة للطائ ــة، بالإضاف ــة بدق ــر الموجه ــينوك والذخائ ــي وش أبات

ــا.  ــة به ــخ المرتبط والصواري

وتوســعت المملكــة العربيــ�ة الســعودية في العقــود البحريــة، وقامــت الريــاض 
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للتعاقــد  بالإضافــة   ،»Avante2200  « طــراز  مــن  طــرادات   5 علــى  التعاقــد 
ــدد 6  ــاد(، وع ــدى )ث ــد الم ــاروخي بعي ــوي ص ــاع ج ــام دف ــراء نظ ــات لش ــى صفق عل
ــد  ــدرات الرص ــتعزز ق ــن س ــد مارت ــد لوكهي ــايدون )P-8(، ومناطي ــرات بوس طائ
والاســتطلاع، مع نحو 8 طائرات مروحية شــينوك كأول مروحية ثقيلة، ما ســيعزز 
قــدرات القــوات البريــة في عملياتهــا ســواء الانتشــار أو نقــل أو الإمــداد والتمويــن.

وتطويــر  لتوطــن  الخليــج  دول  تســعى  العســكرية:  الصناعــات  توطــن 
ــا  ــبي�ة، فيم ــتقلالية النس ــن الاس ــة م ــل لدرج ــى تص ــة، ح ــات الدفاعي الصناع
يتعلــق ببعــض المبيعــات والتدريــب العســكري الأجنــي، بالإضافــة لرغبتهــا في 
أن تصبــح مــوردًا لــه حصــة كبــرة في أســواق الصناعــات العســكرية. والنمــوذج 
ــاع  ــركة دف ــرين ش ــا وعش ــت خمسً ــي دمج ــارات ال ــة الإم ــو دول ــك ه ــرز لذل الأب
علــى  القــدرة  لتكتســب  )نوفمــر2019(؛  شــاملة  واحــدة  شــركة  في  محليــة 
ــة،  ــات المدرع ــفن والمركب ــة بالس ــاءات المتعلق ــة في العط ــل المنطق ــة داخ المنافس
ــة  ــركة المصنع ــال الش ــن خ ــرة م ــلحة الصغ ــوق الأس ــا س ــة إلى دخوله بالإضاف
لهــا. كمــا طــورت شــركة NIMR للســيارات الإماراتيــ�ة سلســلة مــن المركبــات 
القتاليــة الخفيفــة، وعقــدت شــراكة مــع شــركة MIRA الهندســية البريطانيــ�ة 

ــريع.  ــل الس ــات التدخ لتطويــر مركب

وبــدأت في إنتــ�اج ناقــات مدرعــة متعــددة الأغــراض لجميــع التضاريــس 
»نمــر«، والــي تــم تطويرهــا بالاشــراك مــع شــركة صناعــة الســيارات الروســية 
GAZ، كمــا نمــت صناعــة الإلكترونيــ�ات الدفاعيــة الإماراتيــ�ة من حيــث الإنت�اج 
 ،Raytheon ــل ــ�ة مث ــركات الأجنبي ــرى الش ــع ك ــراكة م ــة الش ــور نتيج والتط
واســتحوذ قطــاع الصناعــات الدفاعيــة في الإمــارات أيضًا على اســتثمارات كبيرة 
ــركة  ــة، وش ــركة Piaggio Aerospace الإيطالي ــل ش ــ�ة مث ــركات أجنبي في ش
ــن  ــت م ــية، وتمكن ــركة Helicopter الروس ــة لش VR-Technology التابع
ــرة  ــا. وفي الف ــعودية وغيره ــ�ة الس ــة العربي ــيا والمملك ــا إلى روس تصديــر منتجاته
ري  بــن 2014 و2018، أصبحــت الإمــارات في المرتبــ�ة الـــ )18( بــن أكــر مُصــدِّ
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الأســلحة في العالــم، متقدمــة علــى أســراليا وجنــوب أفريقيــا والبرازيــل )64(.

وتســر المملكــة العربيــ�ة الســعودية علــى ذات النهــج، تــم إنشــاء الهيئــ�ة 
العســكرية  الصناعــات  وشــركة   )GAMI( العســكرية  للصناعــات  العامــة 
الســعودية )SAMI(، وتســتهدف المملكــة توطــن %50 مــن إنفاقهــا العســكري 
دفاعيــة  صناعــة  لتطويــر  اســراتيجياتهما  بصياغــة   ،2030 رؤيــة  ضمــن 
ســعودية. وبــدأت الريــاض توطــن صناعــة الطائــرات بــدون طيــار مــن الفئــة 
الــزوارق  وصناعــة  الأجــواء«،  »حــارس  أو   »Sky Guard« طــراز  الثالثــة 
الاعتراضيــة الســريعة مــن نــوع HIS-32، بالإضافــة لصناعــة الذخائــر الموجهــة 
»الدهنــاء«  عربــة  وإنتــ�اج  التايفــون،  طائــرات  مــع  المتوائمــة  أرض(  )جــو- 
المدرعــة لمهمــة الاســتطلاع والمراقبــة والإســناد، والبــدء ببنــ�اء قــدرات لصناعــة 

أجهــزة الاتصــالات )65(.

الدخــول في تحالفــات واتفاقيــات دفاعيــة اســراتيجية: عقــدت دول مجلــس 
التعــاون العديــد مــن العلاقــات التحالفيــة لضمانــة تعزيــز أمنهــا واســتقرار 

ــة)66(: ــات التحالفي ــك المصفوف ــرز تل ــن أب ــة، وم المنطق

الشــراكة الاســراتيجية بــن حلــف الناتــو ودول الخليــج العــربي )مبــادرة 
ــا مــن أن أمــن الخليــج وإن 

ً
إســطنبول(: بــدأ طرحــه في أبريــل 2004م، انطلاق

وبــدأ الأطــراف  الكــرى،  الــدول  أيضًــا مســؤوليةُ  كان مســؤوليةَ دولــه فهــو 
ــلحة  ــاب، وأس ــا الإره ــول قضاي ــراتيجية ح ــراكة اس ــيس ش ــاركون في تأس المش
رات،  المخــدِّ وتجــارة  بالبشــر،  والاتجــار  المارقــة،  والــدول  الشــامل،  الدمــار 
والقضيــة الفلســطيني�ة. ورغــم توصــل الحلــف إلى تدشــن أول مركــز لــه في 
المنطقــة بالكويــت )ين�ايــر 2017(، فــإن القــوى الرئيســية الفاعلــة في الخليــج لا 

تــزال تعــارض المبــادرة، لأنهــا لا تأخــذ بالاعتبــ�ار مصالحهــا الأساســية.

تعزيــز العمــل العســكري الخليــي المشــرك: رغبــة في تشــبيك القــدرات 
مــن  مجموعــة  علــى  الخليجيــة  الــدول  وقعــت  المجلــس،  لــدول  الدفاعيــة 
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الاتفاقيــات العســكرية لضمانــة التنســيق وتنســيق التحــركات حــال وقــوع 
اعتــداء علــى أي منهــا. وكانــت البدايــة عــام 1982، حــن تــم إنشــاء قــوة درع 
الجزيــرة، ثــم تطويرهــا في عــام 2006م إلى قــوات درع الجزيــرة المشــركة، ثــم 
ــون  ــا لتك ــم تطويره ــام 2013، ت ــام 2009. وفي الع ــريع ع ــل س ــوة تدخ ــا بق تعزيزه
القيــادة البريــة الموحــدة التابعــة للقيــادة العســكرية الموحــدة لمجلــس التعــاون، 
ــس  ــت دول المجل ــا أبرم ــرة«. كم ــوات درع الجزي ــادة ق ــى »قي ــون بمس وأن تك
مراكــز  المجلــس  دول  وربطــت  )ديســمبر2000(،  المشــرك  الدفــاع  اتفاقيــة 
ــراتيجية  ــدت الاس ــوي )2001(، واعتم ــاع الج ــة والدف ــوات الجوي ــات الق عملي
القيــادة  إنشــاء  التعــاون )ديســمبر2009(، بجانــب  لــدول مجلــس  الدفاعيــة 
العســكرية الموحــدة لــدول المجلــس )ديســمبر2013(، ثــم إنشــاء مركــز العمليات 

البحــري الموحــد ومقــره مملكــة البحريــن )ديســمبر2014(.

التحالــف الــدولي لمكافحــة الإرهــاب: انضمــت العديــد مــن دول الخليــج 
علــن عنــه لمواجهــة تنظيــم »داعــش« في ســبتمبر2014، بقيــادة 

ُ
للتحالــف الــذي أ

ودولــة  الســعودية  العربيــ�ة  المملكــة  وكانــت  الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات 
الإمــارات في طليعــة الــدول ضــد »داعــش« بــن دول الخليــج. كمــا قدمــت 
البحريــن مســاعدة للتحالــف عــر مقر الأســطول الأمريكي الخامــس، بالإضافة 
للكويــت الــي تقــدم تســهيلات عســكرية للولايــات المتحــدة، وقطــر الــي تضــع 
قاعــدة العديــد الجويــة تحــت تصــرف الأمريكيــن، كمــا أنهــا تضــم مقــر القيــادة 
الوســطى العســكرية الأمريكيــة المكلفــة في الشــرق الأوســط وآســيا الوســطى.

التحالــف الإســامي العســكري لمحاربــة الإرهــاب: نشــأ التحالــف في ديســمبر 
2015م بمبــادرة ســعودية، ويضــم 41 دولــة إســامية، وعقَــدَ أولى اجتماعاتــه 

بالريــاض في مــارس 2016م، بهــدف تنســيق الجهــود ضــد التطــرف والإرهــاب، 
ــكرية  ــة والعس ــة والإعلامي ــود الفكري ــيق الجه ــى تنس ــف عل ــوم التحال ــا يق كم

لمكافحــة الإرهــاب وأنمــاط تمويلــه.
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تحالــف دعــم الشــرعية في اليمــن: تأســس في مــارس 2015م، وبقيــادة المملكــة 
ــرق  ــة الش ــر دول في منطق ــن عش ــر م ــم أك ــاركة ودع ــعودية ومش ــ�ة الس العربي
الأوســط وشــمال أفريقيــا، واســتهل التحالــف أنشــطته بعمليــة »عاصفــة 
الحــزم« )مــارس 2015(، ثــم عمليــة »إعــادة الأمــل« )أبريــل 2015(، ثــم عمليــة 

ــو 2015(. ــي« )يولي ــهم الذه »الس

ــال  ــرة خ ــت الفك ــط )MESA(: طرح ــرق الأوس ــراتيجي الش ــف الاس التحال
»قمــة الريــاض« بالعــام 2017، حيــث اتفــق أطــرافُ القمــة علــى ضــرورةِ عقــدِ 
اجتمــاعٍ ســنوي، بقصــدِ تنســيق الجهــود ورفــع مســتوى التعــاون الأمــي لمواجهة 
ــا بالناتو  التهديــدات الأمنيــ�ة وتعزيــز التعــاون الاقتصــادي، يُعــرف ويســى رمزيًّ
العــربي. وقد ســعت الخارجيــة الأمريكيــة في الاجتماع الثــاني )2018(، إلى تكثيف 
الاتصــالات والزيــارات الدبلوماســية بهــدف التهيئــ�ة لقمــةٍ تضــم دولَ الخليــج 
ـر 2019م، إلا أن تلــك المســاعيَ لــم  والولايــات المتحــدة ومصــر والأردن في ين�ايـ
تحقــق هدفهــا في تحشــيد الأطــراف علــى مزيــد مــن الانخــراط؛ بســبب الأســباب 
لمحــاولات  بالإضافــة  المشــركة،  العربيــ�ة  القــوة  فكــرة  أعاقــت  الــي  ذاتهــا 
ــرق  ــكري في الش ــل العس ــا بالعم ــرائي�ل إقليميًّ ــج إس ــادرة لدم ــك المب ــف تل توظي
ــطيني�ة. ــة الفلس ــوية القضي ــادة لتس ــوات ج ــا خط ــدم اتخاذه ــم ع ــط رغ الأوس

التحالــف الــدولي لحريــة الملاحــة: يُطلــق عليــه »التحالــف الــدولي لأمــن 
وحمايــة الملاحــة البحريــة وضمــان ســامة الممــرات البحريــة«، هــو تحالــفٌ نشــأ 
ه في البحريــن، ويهــدفُ إلى حمايــة وتأمــن الملاحــة  في نوفمــر 2019م، ويقــعُ مقــرُّ
البحريــة مــن الهجمــات والقرصنــة في ميــاه الخليــج، مــرورًا بمضيــق هُرمــز نحــو 
بحــر عمــان ووصــولً إلى بــاب المنــدب في البحــر الأحمــر، والعمــل مــن أجــل تعزيــز 
التدفــق الحــرِّ للتجــارة، وردع التهديــدات الــي تواجه الســفن. ويتكون من ســت 
دولٍ إلى جانــب الولايــات المتحــدة، هــي: الســعودية، والإمــارات، والبحريــن، 
ــى  ــوم الإيــراني عل ــد الهج ــه بع ــر في ــدأ التفك ــ�ا. وب ــراليا، وألباني ــ�ا، وأس وبريطاني
ناقــات النفــط في ميــاه الخليــج )يوليــو 2019(، حــن قامــت الولايــات المتحــدة 
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بإرســال حاملــة طائــرات وقاذفــات إلى الشــرق الأوســط، لتُعلــن إيــران مباشــرةً 
بعــد ذلــك الشــروعَ في تخفيــف بعــض القيــود المفروضــة علــى برنامجهــا النــووي، 
قبــل أن تتوصــل الاســتخبارات الأمريكيــة إلى معلومــاتٍ تُفيــد بتخطيــط إيــران 

لهجمــاتٍ علــى حركــة الملاحــة في الخليــج.

مجلــس الــدول العربيــ�ة والأفريقيــة المطلــة علــى البحــر الأحمــر وخليــج 
عــدن: بــدأت الفكــرة في ديســمبر عــام 2018، حيــث اقترحــت الســعودية إنشــاء 
تجمــع لــدول البحــر الأحمــر والقــرن الأفريقــي، وفي مــارس 2019، أعلنــت مصــر 
ــج  ــر وخلي ــر الأحم ــاع »البح ــأن أوض ــة بش ــادرات دولي ــم مب ــاع لتقيي ــد اجتم عق
ـر 2020 تــم  عــدن«، بمشــاركة مســؤولين دبلوماســيين وعســكريين. وفي ين�ايـ
هــي:  وأفريقيــة،  عربيــ�ة  دول   8 بمشــاركة  المجلــس  تأســيس  ميثــ�اق  توقيــع 
الســعودية ومصــر والأردن والســودان واليمــن وإريتريــا والصومــال الفيدراليــة 
ا للمجلــس. وعلــى الرغــم مــن أن التكتــل  وجيبــوتي، فيمــا ســتصبح الريــاض مقــرًّ
ــا، فــإن ذلــك  الجديــد ليــس لديــه تصــور حــول بنــ�اء قــوة عســكرية جديــدة حاليًّ
ــا؛ ذلــك أن وجــود هــذا التكتــل يعــي المزيــد مــن التنســيق بــن  قــد يحــدث لاحقً
أعضائــه في المجــالات كافــة، بمــا فيهــا المجــال العســكري، ويمكــن تطويــر ذلــك 
لجهــة تأســيس قــوة عســكرية مشــركة. وهــذا الأمــر قــد يكــون مطلوبًــا بشــدة 
في ظــل المخاطــر الــي تهــدد أمــن البحــر الأحمــر، وأهميــة التصــدي لهــا مــن قبــل 

ــه)67(. ــاطئة علي ــدول المتش ال

ــة  ــر منطق ــ�ة: تعت ــا الأمني ــ�ة لتعزيــز قدراته ــد أجنبي ــوات وقواع ــتضافة ق اس
ــ�ا حــول العالــم،  ا أجنبيًّ الخليــج مــن أكــر المناطــق الــي تشــهد نشــاطًا عســكريًّ
وتعتمــد دول مجلــس التعــاون ذات القــوة العســكرية الأقــل، مثــل البحريــن 
وقطــر والكويــت، بصــورة أكــر علــى القواعــد العســكرية الأجنبيــ�ة، الأمريكيــة 
والبريطانيــ�ة خاصــةً، لتعزيــز محدداتهــا الأمنيــ�ة وتعويــض النقــص )العــددي 

ــا. ــي( في قدراته والنوع
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لــدول الخليــج علــى تحقيــق الأمــن والاســتقرار  الــدول الحليفــة  تحــرص 
ــا، والاحتفــاظ بأصــول  ــا وتجاريًّ لشــركائها، لا ســيما تلــك المرتبطــة بهــا اقتصاديًّ
وقواعــد بالمنطقــة توفــر لهــا القــدرة علــى ردع أيــة قــوة قــد تقــوض مصالحهــا. 
وقــد أعقــب ظهــور تنظيــم »داعــش« الإرهــابي، ثــم ســيطرته علــى مســاحات 
مــن العــراق وســوريا، تشــكيل قــوة دوليــة لمواجهــة خطــره علــى الشــرق الأوســط 

ــاص. ــكل خ ــي بش ــي الخلي ــام الإقلي ــام، والنظ ــكل ع بش

ويصــل إجمــالي الــدول الــي تمتلــك أصــولً وقواعــد أو مستشــارين بــدول الخليــج 
حــوالي )35( دولــة، بينهــا )23( مشــاركة ضمن التحالف الــدولي ضــد »داعــش«، و)15( 
منخرطة بمهمة الناتــو في العراق، بالإضافة لدولتين مشــاركتين في مهمــة الأمم المتحدة 
ا بالخليج بن�اءً علــى برامج  لمســاعدة العــراق، فضــاً عن بعض الــدول المتواجدة عســكريًّ
تعــاون عســكري مشــرك، أو تلــك المالكــة لقواعــد عســكرية ببعــض دول المنطقــة، 
أو الــي تشــارك في عمليــة »حريــة الملاحــة« لضمــان أمــن حركــة التجــارة بالخليــج )68(.

نحــو  بالمنطقــة  الخليجيــة  غــر  للــدول  العســكرية  القــوات  إجمــالي  يبلــغ 
)54.416( جنــدي، أغلبهــم موزعــون بــدول مجلــس التعــاون بنســبة تتجــاوز 
الـــ )83.4( مــن إجمــالي القــوات الأجنبيــ�ة بالخليــج، فيمــا تصــل نســبة العاملــن 
منهــم بالعــراق نحــو )%16.5(. وأكــر دول الخليــج اســتقبالً لتلــك القــوات هــي 
ــلطنة  ــاءات أن س ــر الإحص ــا تُظه ــراق، بينم ــم الع ــر، ث ــارة قط ــا إم ــت، تليه الكوي
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تلــك  مــن  ـران  إيـ تخلــو  فيمــا  فقــط،  ــ�ا  بريطانيًّ ــا  جنديًّ  )90( تســتقبل  عمــان 
الأصــول والقــوات.

ــ�ة  ــوة أجنبي ــار لق ــر انتش ــج أك ــة الخلي ــاني بمنطق ــود الأمريكي-البريط الوج
-مــن حيــث عــدد البلــدان الــي تنتشــر فيهــا قــوات كل دولــة-؛ حيــث تحتفــظ 
ــود  ــا وج ــ�ا لديه ــن بريطاني ــة، ولك ــوات في )6( دول خليجي ــول وق ــا بأص كل منهم
في ســلطنة عمــان، بينمــا تمتلــك واشــنطن وجــودًا كبــرًا في قطــر، وهــو مــا لا يعــي 
إدارة بريطانيــ�ا لبعــض العمليــات الجويــة بالمطــارات العســكرية القطريــة. 
ويُلاحــظ أن الوجــود التركــي بالخليــج يقتصــر علــى دولــي العــراق وقطــر؛ حيــث 
ــمال  ــا ش ــعى لتثبيته ــي تس ــد ال ــكري بالقواع ــو )1000( عس ــرة بنح ــظ أنق تحتف

العــراق، ونحــو )330( مــن القــوات الخاصــة التركيــة الموجــودة بالدوحــة. 

يعــود الوجــود العســكري الأمريكــي المباشــر بالمنطقــة إلى حــرب الخليــج 
ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــا الولاي ــن خلاله ــادت م ــي ق ــ�ة في 1992/1991، ال الثاني
ــا لصــد العــدوان العــراقي علــى دولــة الكويــت. بعدهــا احتفظــت  تحالفًــا دوليًّ
الولايــات المتحــدة بعــدد مــن القواعــد العســكرية في الخليــج. ومثلــت تلــك 
القواعــد ركائــز للانتشــار الأمريكــي في منطقــة الخليــج، بــل وفي الشــرق الأوســط 
كلــه، خاصــة مــع وجــود منطقــة القيــادة المركزيــة فيهــا، وانتشــار عــدد مــن 

حامــات الطائــرات الأمريكيــة في المحيــط الهنــدي.



1 6 9 	 التوازن العسكري في النظام الإقليمي الخليجي

ســاد خــال إدارة الرئيــس الســابق »أوبامــا« اتجــاه لتخفيــض هــذا التواجــد 
ــا، وحــرص خلفــه الرئيــس ترامــب علــى الحــد مــن العمليات العســكرية  تدريجيًّ
الخارجيــة، لكــن الأزمــة الإيرانيــ�ة الــي شــهدتها منطقــة الخليــج منــذ شــهر 
مايــو 2019، كانــت ســببً�ا مباشــرًا لزيــادة حجــم التواجــد العســكري الأمريكــي في 
الخليــج، ونشــاط كبــر لقواعدهــا العســكرية فيهــا. وبالفعــل عــززت الولايــات 
المتحــدة قواتهــا الموجــودة في المنطقــة تصاعــدًا مــع تطــورات الأزمــة؛ وتأمينًــ�ا 

ــا. ــح حلفائه ــا ومصال لمصالحه

ــث  ــج، حي ــر بالخلي ــ�ة الأك ــكرية الأجنبي ــوة العس ــدة الق ــات المتح ــد الولاي تع
تمثــل قواتهــا نحــو )%83.9( مــن إجمــالي العســكريين بــدول المنطقــة، وهــم 
موزعــون علــى دول مجلــس التعــاون الخليــي والعــراق. ففــي الكويــت يتواجــد 
)13500( جنــدي أمريكــي تابعــون للقيــادة المركزيــة، وهنــاك )10.000( في قطــر 
يتبعــون بالقيادتــن المركزيــة والاســراتيجية المتمركزتــن بالإمــارة، كمــا يوجــد 
)4700( جنــدي أمريكــي بالقيــادة المركزيــة الأمريكيــة بالبحريــن. بالإضافــة 
لنحــو )5000( بالإمــارات، إلى جانــب )3000( بالعــراق ضمــن التحالــف الــدولي 
ضــد »داعــش«، و)2000( عســكري أمريكــي آخريــن بالســعودية )69(. ويمكــن 

ــي:  ــا يل ــج )70( كم ــة بالخلي ــي بالمنطق ــكري الأمريك ــود العس ــتعراض الوج اس

إمــارة قطــر: يــأتي الوجــود العســكري الأمريكــي في قطــر في إطــار اتفــاق أمــي 
ــم  ــد ت ــام 1992. وق ــذ ع ــن من ــن الطرف ــيق ب ــاون والتنس ــق التع ــتهدف تحقي يس
تمديــد الاتفــاق في نهايــة 2013 لمــدة عشــر ســنوات جديــدة. وبموجــب الاتفــاق 
يوجــد حــوالي 10.000 جنــدي أمريكــي في قطــر. وتشــمل القواعــد العســكرية 

ــة: ــد التالي ــر، القواع ــة في قط الأمريكي

قاعــدة »العديــد«: تقــع جنــوب غــرب الدوحــة، تأسســت عــام 1996 بتكلفــة 
ــة  ــكرية أمريكي ــدة عس ــم قاع ــر أه ــار دولار، وتعت ــو ملي ــذاك نح ــت آن ــة بلغ مالي
في منطقــة الخليــج، كمــا أنهــا أكــر قاعــدة جويــة خــارج الولايــات المتحــدة 
ــول  ــج بط ــرات في الخلي ــط طائ ــدرج ومهب ــول م ــدة أط ــم القاع ــة. وتض الأمريكي
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يصــل لنحــو 12 ألــف قــدم، يســتوعب نحــو 120 طائــرة. وتمثــل القاعــدة أهميــة 
ــا  ــارج؛ كونه ــي في الخ ــكري الأمريك ــار العس ــراتيجية الانتش ــار اس ــة في إط بالغ
مقــر القيــادة الوســطى الأمريكيــة، ومقــر مركــز القــوات الجويــة المشــركة، 
ومقــر قيــادة العمليــات الخاصــة الأمريكيــة الوســطى، فضــاً عــن كونهــا مركــزًا 

ــاة. ــاح 379 مش ــ�ة والجن ــة والفضائي ــات الجوي ــركًا للعملي مش

الأنــواع  مختلفــة  وقاذفــات  طائــرة،   120 مــن  أكــر  بالقاعــدة  يوجــد  كمــا 
مــن بينهــا قاذفــات B-1 الاســراتيجية، وB-52 بعيــدة المــدى والــي تتمكــن 
ــات  ــذ هجم ــر وتنفي ــة وذخائ ــخ نووي ــل صواري ــا نق ــام، منه ــدة مه ــذ ع ــن تنفي م
اســراتيجية وتأمــن دعــم جــوي قريــب وحظــر جــوي وتنفيــذ عمليــات هجوميــة 
ــلحة  ــازن أس ــود ومخ ــن بالوق ــرات تموي ــةً إلى طائ ــا، إضاف ــا وبحريًّ ــادة جويًّ مض
 ،EA6 ــراز ــن ط ــ�ة م ــتطلاع إلكتروني ــرات اس ــدة طائ ــم القاع ــا تض ــرة. كم وذخ
ــر  ــث وتطوي ــى تحدي ــر عل ــل قط ــراز KC-10. وتعم ــن ط ــات م ــن ناق ــاً ع فض
تلــك القاعــدة بشــكل مســتمر؛ حيــث تــواردت أخبــار حــول ســعي قطــر لإنفــاق 
نحــو 1.8 مليــار دولار لتحديــث القاعــدة، وتخصيــص نحــو 9 مليــارات دولار لدعــم 

ــدة. ــ�ة للقاع ــ�ة التحتي ــة والبني ــوات الأمريكي ــات الق عملي

الدوحــة،  مــن  كــم   15 بعــد  علــى  تقــع  العســكرية:  »الســيلية«  قاعــدة 
وتأسســت عــام 2000، وتُعــد إحــدى المنشــآت العســكرية الأمريكيــة في الشــرق 
علــى  الحــرب  أثنــ�اء  الأمريكيــة  الوســطى  للقيــادة  مركــزًا  وكانــت  الأوســط، 
عــن  فضــاً  العســكرية،  للمعــدات  كمســتودع  وتســتخدم   ،2003 في  العــراق 
تقديــم الدعــم اللوجســي. كمــا تســتخدم القاعــدة مــن قبــل القيــادة المركزيــة 
ــتخدام في  ــة للاس ــكرية اللازم ــدات العس ــ�ة المع ــداد وتهيئ ــر لإم ــة كمق الأمريكي

العمليــات العســكرية الأمريكيــة في كل مــن العــراق وأفغانســتان.

إمــارة الكويــت: تعــد الكويــت إحــدى نقــاط التمركــز العســكري الأساســية 
للولايــات المتحــدة في منطقــة الشــرق الأوســط، حيــث تحتفــظ بوضــع ممــز 
تحــول  إلى  أدى  مــا  الأمريكيــة،  العســكرية  الاســراتيجية  إطــار  في  ومحــوري 
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ــدأت  ــد ب ــو. وق ــارج النات ــن خ ــدة م ــات المتح ــاسي للولاي ــف أس ــت إلى حلي الكوي
هــذه العلاقــة تتبلــور بشــكل جــاد في أعقــاب الغــزو العــراقي للكويــت عــام 1991؛ 
إذ وقــع الطرفــان اتفاقيــة عســكرية وأمنيــ�ة بهــدف التنســيق العمليــاتي والميــداني 
ــا بنحــو 2200 مدرعــة  فيمــا بينهمــا. وتحتفــظ القــوات الأمريكيــة في الكويــت حاليًّ
مضــادة للألغــام بهــدف ردع العــدوان الإقليــي والعمــل علــى تحقيــق الاســتقرار 
ــا نحــو 13.5 ألــف جنــدي أمريكــي  في المنطقــة، كمــا تســتضيف الكويــت حاليًّ
منتشــرين في مختلــف البــاد. ومــن بــن أبــرز القواعــد العســكرية الأمريكيــة في 

ــة: ــد التالي ــت القواع الكوي

قاعــدة »علــي الســالم« الجويــة: تقــع شــمال غــرب الكويــت، علــى بُعــد 39 
ــول 9805  ــرات بط ــان للطائ ــدة مهبط ــد بالقاع ــراق، ويوج ــدود الع ــن ح ــاً م مي
أقــدام. كمــا تضــم فرقــة مــن القــوة الجويــة الأمريكيــة 386، والــي تُعــد محــورًا 
ا لدعــم القــوات المشــركة وقــوات  للنقــل الجــوي التكتيكــي ومنفــذًا رئيســيًّ
التحالــف الــدولي في المنطقــة، حيــث تعمــل الفرقــة الجويــة علــى تنفيــذ نحــو 400 
مهمــة شــهرية تــراوح بــن نقــل نحــو 3500 طــن مــن البضائــع و9500 موظــف، 
كمــا تدعــم أكــر مــن 4000 مــن قــوات التحالــف الــدولي في المنطقــة، ناهيــك عــن 
دعــم نحــو 8500 جنــدي أمريكــي مــن إجمــالي الجنــود الأمريكيــن في منطقــة 
 C-17 الشــرق الأوســط. كما يوجد بالقاعدة طائرات شــحن عســكرية من طراز
وطائــرات C-130 القــادرة علــى الإقــاع والهبــوط علــى مدرجــات غــر مجهــزة.

قاعــدة »عريفجــان«: تعتــر أكبر قاعدة عســكرية أمريكيــة في الكويت، وتعد 
ــ�ة  ــة الكويتي ــت الحكوم ــد دعم ــة. وق ــوات الأمريكي ــي للق ــر الرئي ــة المق بمثاب
تجديدهــا بتكلفــة بلغــت نحــو 200 مليــون دولار، وتــرز أهميــة القاعــدة مــن كونهــا 
ــا  ــة، كم ــز الأمريكي ــة والماري ــة والبحري ــوات الجوي ــا للق �ا مهمًّ ــتيًّ ــا لوجس موقعً
ــكرية  ــام عس ــاب لمه ــن للذه ــود الأمريكي ــب الجن ــة في تدري ــة مهم ــت محط كان
في العــراق وأفغانســتان، ناهيــك عــن كونهــا محطــة ترانزيــت للجنــود والضبــاط 
الأوســط. الشــرق  منطقــة  في  عســكرية  مهــام  مــن  العائديــن  الأمريكيــن 
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قاعــدة »معســكر الدوحــة«: تعتــر مــن أهــم القواعــد في الكويــت، وتقــع على 
بعــد 60 كــم مــن العــراق، شــمال غــرب الكويــت، تتمركــز بهــا القيــادة المركزيــة 
للجيــش الأمريكــي الكويــي وقــوة المهــام المشــركة، وأفــراد مــن الفرقــة الثالثــة 
 »M1A1« الأمريكيــة مشــاة. ويوجــد بالقاعــدة دبابــات أمريكيــة مــن طــراز
ــة  ــراد مصفح ــات أف ــراز Bradley وحام ــن ط ــة م ــيارات مقاتل ــن س ــاً ع فض

ــخ. ــات صواري ومنص

قاعــدة »بيورينــج«: تقــع شــمال غــرب الكويــت، ويوجــد بهــا عــدة رادارات 
ــا  ــرات، كم ــوط الطائ ــد هب ــة عن ــة المنخفض ــالات الرؤي ــتخدم في ح ــورة تُس متط
ــن تطويــر  ــان ع ــم الإع ــد ت ــدم، وق ــول 5.215 ق ــرات بط ــط للطائ ــا مهب ــد به يوج
القاعــدة في عــام 2017 بتكلفــة حوالي 3.7 مليون دولار وإنشــاء عدة مبــانٍ للكتائب 
الأوســط. الشــرق  منطقــة  في  العمليــات  تدعــم  الــي  والكتائــب  الهندســية 

بــن  العســكري  التعــاون  إرهاصــات  بــدأت  الســعودية:  العربيــ�ة  المملكــة 
واشــنطن والريــاض منــذ أربعينيــ�ات القــرن المــاضي، وقــد تطــور التعــاون 
الثنــ�ائي بــن الطرفــن خــال الغــزو العــراقي للكويــت. وقــد بلغــت ذروة الوجــود 
الولايــات  أن  إلا  جنــدي،  آلاف   10 عنــد  الســعودية  في  الأمريكــي  العســكري 
المتحــدة الأمريكيــة قامــت بســحب الغالبيــ�ة العظــى مــن قواتهــا في عــام 2003؛ 
حيــث نقلــت أغلــب الجنــود مــن المملكــة إلى قــادة العُديــد القطريــة، ولــم يبــقَ في 
الســعودية ســوى مــا يقــرب مــن 2000 جنــدي ضمــن مهــام التدريــب والتعــاون 
العســكري بــن البلديــن، ولا يوفــرون قــدرة قتاليــة عاليــة. ويتمركــز غالبيــ�ة 
هــذه العناصــر في منطقــة الإســكان بالقــرب مــن الريــاض. ومــن بــن أبــرز 

ــي: ــا يل ــعودية م ــة في الس ــكرية الأمريكي ــد العس القواع

قاعــدة »الإســكان« الجويــة: تقــع علــى بعــد 20 كــم مــن الرياض، وتأسســت 
عــام 1983. وتســتضيف القاعــدة المجموعــة 64 مــن المجموعــات الاســتطلاعية، 
ــدي،  ــو 500 جن ــا نح ــدة حاليًّ ــد بالقاع ــة 320. ويوج ــة الجوي ــن المجموع ــاً ع فض
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كمــا تشــمل عــددًا مــن الخدمــات المرتبطــة بوســائل الراحــة والفيــات المجهــزة 
لخدمــة الجنــود الأمريكيــن.

قاعــدة »الأمــر ســلطان« الجويــة: تقــع علــى بعــد 80 كــم جنــوب الريــاض، 
وقــد ســيطرت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى القاعــدة بعــد عمليــة درع 
ــدة  ــر في القاع ــام 2003. وتنتش ــا ع ــحب منه ــل أن تنس ــام 1990، قب ــراء ع الصح
بطاريــات صواريــخ دفاعيــة أمريكيــة “باتريــوت”، وتســعى الولايــات المتحــدة 
ــبتمبر 2019(  ــون )في س ــن البنت�اج ــا أعل ــدة. كم ــات F-22 للقاع ــال مقات لإرس
عــن نيتــ�ه إرســال المزيــد مــن القــوات الــي تركــز بالأســاس علــى الدفــاع الجــوي 
ــط  ــآت نف ــتهداف منش ــاب اس ــك في أعق ــرة، وذل ــرات المس ــاروخي والطائ والص
ـران في  وإيـ المتحــدة  الولايــات  بــن  العلاقــة  توتــر  ســعودية في ظــل اســتمرار 

ــج. ــة الخلي منطق

مملكــة البحريــن: حافظــت واشــنطن علــى وجــود بحــري قــوي بالبحريــن منــذ 
عــام 1948، ويوجــد بالقاعــدة القيــادة المركزيــة للقــوات البحريــة الأمريكيــة 
ــرح  ــي مس ــات تغط ــوم بدوري ــذي يق ــي، وال ــس الأمريك ــطول الخام ــر الأس ومق
عمليــات الخليــج العــربي وخليــج عُمــان والبحــر الأحمــر وبحــر العــرب، ومضيــق 
ــا  ــزًا مهمًّ ــن مرك ــر البحري ــدب. وتعت ــاب المن ــق ب ــويس ومضي ــاة الس ــز وقن هرم
لأنشــطة الدعــم للبحريــة الأمريكيــة؛ ولذلــك وجهــت الولايــات المتحــدة دعمًــا 
مكثفًــا لتطويــر منشــآتها البحريــة بهــا، بتكلفــة بلغــت حــى الآن 2 مليــار دولار. 
وتعمــل الولايــات المتحــدة في البحريــن بموجــب اتفاقيــة التعــاون الدفاعــي 
لعــام 1991، واتفاقيــة وضــع القــوات لعــام 1971، ويوجــد بهــا أكــر مــن 4700 
عســكري أمريكــي. ومــن بــن أبــرز القواعــد العســكرية الأمريكيــة في البحريــن:

قاعــدة »الجفــر« البحريــة: تقــع بالقــرب مــن مينــ�اء خليفــة بــن ســلمان 
شــرق العاصمــة المنامــة، وتــم إنشــاؤها عــام 1997، وتوجــد بهــا القيــادة المركزيــة 
للقــوات البحريــة الأمريكيــة، ومقــر الأســطول الخامــس الأمريكــي. ويعتــر 
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تأمــن منطقــة الخليــج الــي تمــر عــر مياههــا قرابــة نصــف الإمــدادات النفطيــة 
للعالــم إحــدى مهــام الأســطول الأمريكــي الخامــس، تم تطويره بشــكل مســتمر، 
ــرة 2010–2017  ــال الف ــون دولار خ ــوالي 580 ملي ــدة ح ــات المتح ــت الولاي وأنفق

لتوســعته، وهــو قــادر علــى اســتقبال حامــات الطائــرات.

قاعــدة »الشــيخ عيــى« الجويــة: طورتهــا واشــنطن بقيمــة 45 مليــون 
مهبــط  طــول  ويبلــغ   ،)F-16( طــراز  مــن  مقاتــات  بهــا  وتتمركــز  دولار، 
في  وتقــع   ،1988 عــام  في  القاعــدة  نشــئت 

ُ
أ وقــد  قــدم،   12467 بهــا  الطائــرات 

جنــوب البحريــن، واســتُخدمت في الحــرب علــى أفغانســتان. كمــا أنشــأت القــوة 
الجويــة الأمريكيــة في عــام 2009 مخيمًــا للدعــم الجــوي داخــل القاعــدة، والــي 
تضــم جنبًــ�ا إلى جنــب مــع الوجــود الأمريكــي الجنــاحَ المُقاتــل لســاح الجــو 

الملكــي البحريــي.

قاعــدة »المحــرق« الجوية-البحريــة: هــي جــزء مــن مطــار البحريــن الــدولي، 
ومقــر تمركــز قــوة المهــام المشــركة 53 الجويــة. وتحتــوي القاعــدة علــى مهبطــن 
للطائــرات، أحدهمــا بطــول 13005 قــدم، والآخــر بطــول 8300 قــدم، وتُعــد مركــزًا 

ــا لانتقــال الشــحنات والقــوات الأمريكيــة بشــكل خــاص. مهمًّ

دولــة العــراق: تســعى الولايــات المتحــدة للإبقــاء علــى وجــود عســكري 
ودبلومــاسي يتــالءم مــع أهميــة العــراق؛ حيــث تمثــل جبهــة أماميــة للمواجهــة 
ـران وإحــكام الضغــوط الأمريكيــة عليهــا، كمــا تشــكل خطــر كبــر إذا  مــع إيـ
نجحــت طهــران في الســيطرة عليهــا وتوجيههــا لصالحهــا. وعلــى صعيــد التواجــد 
ــآت  ــرز المنش ــراء أب ــة الخض ــاسي بالمنطق ــع الدبلوم ــدر المجم ــاسي، يتص الدبلوم
الأمريكيــة بالعــراق، بالإضافــة إلى القنصليــة الأمريكيــة بأربيــ�ل والبصــرة. كمــا 
ــون في  ــا، يتوزع ــكري به ــار عس ــدي ومستش ــوالي 3000 جن ــنطن بح ــظ واش تحتف
عــدد مــن القواعــد. ومــن بــن أبــرز القواعــد العســكرية الأمريكيــة في العــراق مــا 

يلــي:
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محافظــة  غــرب  جنــوب  تقــع   :)K1 Air Base( الجويــة  وان  كــي  قاعــدة 
كركــوك، وهــي معســكر نمــوذجي للتدريــب والتأهيــل العســكري، وتنتشــر بهــا 
ــمركة  ــوات البيش ــحاب ق ــد انس ــة، بع ــاب العراقي ــة الإره ــاز مكافح ــوات جه ق
الكرديــة منهــا في أكتوبــر2017. وكانــت الأخــرة قــد اســتعادت القاعــدة مــن 
ــف  ــوات التحال ــك ق ــد ذل ــدة بع ــتضافت القاع ــش«. واس ــم »داع ــة تنظي قبض
الــدولي ضــد »داعــش«، كمــا تشــر تقاريــر إلى أن القــوات المتمركــزة بهــا تقــدم 

تدريبــ�ات واستشــارات لقــوات البيشــمركة الكرديــة.

الإيرانيــ�ة  60 كيلومــرًا عــن الحــدود  تبعــد  المقــام الجويــة:  قاعــدة حريــر 
 ،2003 أربيــ�ل، وبــدأت الولايــات المتحــدة باســتخدامها منــذ عــام  بمحافظــة 
مــزودة  فهــي  المتطــورة؛  القواعــد  مــن  وتعتــر   .2018 عــام  توســيعها  وجــرى 
وتمثــل  متطــورة،  ورادارات  هجوميــة  مقاتلــة  وطائــرات  دفاعيــة  بصواريــخ 
نقطــة عبــور آمنــة للقــوات الأمريكيــة بــن ســوريا والعــراق، كمــا تشــكل نقطــة 
محوريــة في تأمــن المناطــق الكرديــة وتوثيــق العلاقــات مــع كردســتان العــراق.

قاعــدة بلــد الجويــة: تقــع علــى بعــد 64 كم شــمال العاصمــة بغــداد بمحافظة 
صــاح الديــن، بُنيــت في أوائــل الثمانينيــ�ات، وسُــميت بقاعــدة »البكــر« ســابقًا، 
وهــي أكــر وأهــم القواعــد بالعــراق؛ وهــي تمركــز هــام للقــوات الأمريكيــة؛ 
حيــث تديــر خلالــه عمليــات الدعــم والتدريــب وتقديــم الاستشــارات للقــوات 
الجويــة العراقيــة، وتحتــوي علــى منشــآت عســكرية متعــددة، وتضــم مهبطــن 
للطائــرات، أحدهمــا بطــول 11490 قــدم والآخــر بطــول 11495 قــدم، كمــا يتمركــز 
بهــا ســرب مقاتــات مــن طــراز )F-16( واســتقبلت القاعــدة قرابــة 400 جنــدي 

أمريكــي بعــد انســحابهم مــن ســوريا.

ــ�ار،  ــة الأنب ــادي بمحافظ ــة والرم ــي الفلوج ــن مدين ــع ب ــ�ة: تق ــدة الحباني قاع
ويطلــق عليهــا قاعــدة »التقــدم«، وبهــا قاعــدة نموذجيــة تحــوي معســكرات 
ــدارس  ــة إلى م ــرة، بالإضاف ــازن للذخ ــرات ومخ ــر للطائ ــة وهناج ــآت إقام ومنش

ــيطرة. ــم والس ــرات للتحك ــي ومق ــم الأم للتعلي
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ــ�ار  ــة الأنب ــة بمحافظ ــد الجوي ــر القواع ــد أك ــة: تع ــد الجوي ــن الأس ــدة ع قاع
غــرب العــراق، وثــاني أكــر قاعــدة بالعــراق، وتتســع لحــوالي 5000 عســكري، 
 108 القاعــدة علــى بعــد نحــو  وعُرفــت ســابقًا بقاعــدة »القادســية«. وتقــع 
ــوات  ــن الق ــر م ــة الأك ــا الكتل ــز به ــادي. وتتمرك ــ�ة الرم ــرب مدين ــرات غ كيلوم
الأمريكيــة، واتجهــت إليهــا القــوات الأمريكيــة الــي تــم ســحبها مــن ســوريا 
ــوات  ــم للق ــورة والدع ــم المش ــدة في تقدي ــوات بالقاع ــة الق ــل مهم ــرًا. وتتمث مؤخ
العراقيــة، وهــي بمثابــة معســكر محصــن لانطــاق العمليــات الخاصــة. وتضــم 

13124 قدمًــا.  القاعــدة مهبطــن للطائــرات بطــول 

قاعــدة النصــر: تقــع علــى بعــد حــوالي 5 كيلومــرات مــن مطــار بغــداد الــدولي، 
وتُســى بـــ »قصــر الفــاو«، وتمتــد علــى مســاحة 42 كــم، وهــي محاطــة بمســافة 
ــس  ــاز الرئي ــر احتج ــم مق ــدة تض ــت القاع ــاني. وكان ــدار الخرس ــن الج ــاً م 27 مي

ــم  ــادة والتحك ــز للقي ــا كمرك ــتخدم حاليًّ ــن، وتُس ــدام حس ــبق ص ــراقي الأس الع
والتحقيقــات وإدارة المعلومــات الاســتخبارية. 

قاعــدة التــاجي: تقــع القاعــدة علــى بُعــد 35 كــم شــمال بغــداد، وتضــم مطــارًا 
ــدة  ــع قاع ــرة، وتتب ــازن للذخ ــخ ومخ ــتودعات للصواري ــكرية ومس ــدة عس وقاع
ــد  ــدة إلى ح ــبه القاع ــب. وتش ــراض التدري ــوة لأغ ــا ق ــد فيه ــة، وتوج ــد الجوي بل
كبــر قاعــدة بلــد، لكنهــا لا تمتلــك مــدارج لطائــرات 16F، وهــي أحــد مراكــز عمــل 

التحالــف الــدولي ضــد تنظيــم “داعــش”. 

تقــع غــرب مدينــ�ة تكريــت بمحافظــة صــاح  قاعــدة ســبايكر الجويــة: 
الديــن، علــى بُعــد 12 كيلومــرًا مــن المدينــ�ة، وكانــت معروفــة بقاعــدة “الصحــراء 
قــوات  إلى  بالإضافــة  العــراقي  الجيــش  قــوات  بالقاعــدة  وتســتقر  الجويــة”. 
التدخــل الســريع والقــوة الجويــة، وتتمــز بكونهــا قاعــدة كبــرة ومُحصنــة 
مركــزًا  تمثــل  كمــا  والصاروخيــة.  الجويــة  العمليــات  لإدارة  ا  رئيســيًّ ومركــزًا 
ا لعمليــات التدريــب الــي تقدمهــا القــوات الأمريكيــة للقــوات العراقيــة،  رئيســيًّ
ــراق؛  ــمال الع ــات ش ــرح العملي ــى مس ــيطرة عل ــراتيجية للس ــدة اس ــر قاع وتعت
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لــذا ســعى تنظيــم داعــش للســيطرة عليهــا في مــرات متكــررة. وتضــم القاعــدة 
ــر.  ــول 2200 م ــر بط ــر والآخ ــول 2900 م ــا بط ــن، أحدهم مدرج

الإمــارات العربيــ�ة المتحــدة: تحتفــظ الولايــات المتحــدة بحــوالي 5000 عســكري 
ــار  ــي، في إط ــاون دفاع ــة تع ــب اتفاقي ــدة بموج ــ�ة المتح ــارات العربي ــة الإم في دول
العلاقــة الأمنيــ�ة القويــة بــن الولايــات المتحــدة ودولــة الإمــارات. شــمل ذلــك 
ــا للقــوات الأمريكيــة أثنــ�اء العمليــات  تقديــم طائــرات الإمــارات دعمًــا جويًّ
القتاليــة في أفغانســتان؛ حيــث أرســلت أبــو ظــي ســت مقاتــات إف16- لدعــم 
عمليــات الناتــو في أفغانســتان، ونشــرت قواتهــا في قندهــار بينمــا كانــت القــوات 
الأوروبيــ�ة تخفــف مــن وجودهــا هنــاك. ومــن بــن أبــرز القواعــد العســكرية 

الأمريكيــة في الإمــارات مــا يلــي:

قاعــدة الظفــرة الجويــة: مطــار عســكري يقــع في مدينــ�ة مصفــح، وتقــع 
القاعــدة علــى بعــد حــوالي 32 كــم جنــوب العاصمــة أبــو ظــي. وتشــكل قاعــدة 
الظفــرة المركــز الرئيــي للقــوات الأمريكيــة في الإمــارات، وتوجــد بهــا وحــدة 
الانتشــار الجــوي الأمريكــي 380، ويوجــد بالقاعــدة مهبطــان للطائــرات بطــول 
12012 قــدم. وتُعــد مــن أكــر القواعــد الأمريكيــة ازدحامًــا بحركــة الطــران، 

المتحــدة  الولايــات  تســتخدمه  الجويــة  للحــرب  مشــرك  مركــز  وبالقاعــدة 
ــم  لتدريــب طياريــن مــن دول عــدة علــى المهــام القتاليــة والتشــغيل البيــي. ول
يتــم الإعــان عــن الوجــود الأمريكــي في هــذه القاعــدة قبــل عــام 2017، وتوجــد 
اللوجســي،  الدعــم  لأغــراض  متعــددة  ومســتودعات  جويــة  قاعــدة  فيهــا 

وطائــرات إعادة الــزود بالوقــود.

مينــ�اء جبــل علــي: يقــع في إمــارة دبي علــى ســاحل الخليــج العــربي علــى بُعــد 35 
ــة  ــاه العميق ــ�اؤه في المي ــم بن ــ�اء ت ــر مين ــو أك ــ�ة دبي، وه ــط مدين ــن وس ــرًا م كيلوم
وتــم افتت�احــه في عــام 1979. ويشــهد أكــر حــركات الازدحــام البحــري بالقواعــد 
الأمريكيــة البحريــة، ويضــم رصيفًــا قــادرًا علــى خدمــة حامــات الطائــرات، ولا 
يضــم ارتــكازًا دائمًــا لســفن أمريكيــة، كمــا يتــم منــح أولويــة للســفن التجاريــة في 
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تلقي الخدمات، وتستخدمه قوات المارينز الأمريكية بشكل خاص.

قاعــدة الفجــرة البحريــة: تقــع خــارج الخليــج العــربي قبــل عبــور مضيــق 
هرمــز، وتمثــل أهميــة كــرى؛ حيــث توفــر »وصلــة بريــة« لوجســتي�ة لجبــل علــي 

ــز. ــق هرم ــاق مضي ــال إغ في ح

ا؛  ســلطنة عمــان: تُعــد أول دولــة خليجيــة تشــارك الولايــات المتحــدة عســكريًّ
حيــث وقعــت واشــنطن ومســقط اتفاقيــة »الوصــول إلى المرافــق العمانيــ�ة« في 
عــام 1980 -تــم تجديدهــا في عــام -2010 والــي تعطــي للقــوات الأمريكيــة حــق 
ــدة  ــات المتح ــاق الولاي ــن الاتف ــد مك ــ�ا. وق ا عمانيًّ ــكريًّ ــا عس ــتخدام 24 مرفقً اس
مــن القيــام بـــ )5000( رحلــة جويــة، و)600( هبــوط، و)80( اســتخدامًا للمــواني 
ــة  ــة الحري ــال عملي ــة خ ــركات الأمريكي ــكاز التح ــم ارت ا. ورغ ــنويًّ ــ�ة س العُماني
الدائمــة في أفغانســتان عــام 2001 بشــكل كبــر علــى الأجــواء العمانيــ�ة، فــإن هــذه 
الاعتماديــة تضاءلــت بشــكل كبــر في الســنوات اللاحقــة، حيــث يُعــد دورها الآن 
ــة.  ــر الأمريكي ــاد والذخائ ــلحة والعت ــة للأس ــازن ضخم ــر مخ ــمل توف ــا يش رمزيًّ
ــرز المرافــق الــي تشــملها اتفاقيــة الوصــول بــن الولايــات المتحــدة  ومــن بــن أب

وســلطنة عمــان مــا يلــي:

ــر  ــمال بح ــرة ش ــع في جزيــرة مص ــكري يق ــار عس ــة: مط ــرة الجوي ــدة مص قاع
العــرب، ويحتــوي علــى مهبطــن للطائــرات: الأول بطــول 3050 مــر، والثــاني 
ــن  ــي م ــكل رئي ــس بش ــرات التجس ــيير طائ ــم إدارة وتس ــر. ويت ــول 2574 م بط
ــث  ــام؛ حي ــددة المه ــة متع ــة أمريكي ــة مراقب ــدة محط ــر القاع ــا تعت ــدة، كم القاع
منــح موقعهــا المتمــز القــوات الأمريكيــة أفضليــة في مراقبــة الخليــج العــربي 

ــرب. ــر الع ــز وبح ــق هرم ومضي

قاعــدة المســنن�ة الجويــة: تقــع شــمال غرب مســقط، بلغــت تكاليف إنشــائها 
120 مليــون دولار، وتمثــل ســاحة للنقــل الجــوي مصممــة لطائــرات الشــحن 

ــي.  ــاد الأمريك ــرى للعت ــازن ك ــة إلى مخ ــرازات )C-5( و)C-130(، بالإضاف ط
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مطــار مســقط الــدولي: كانــت تســى ســابقًا “قاعــدة الســيب” الجويــة، 
وتشــمل اتفاقيــة الوصــول إلى المرافــق اســتخدام القــوات الأمريكيــة لــه. تضــم 
مدرجــن تــم تطويرهمــا مؤخــرًا بطــول 13123 قــدم. واســتُخدم المطــار خــال 

ــار. ــدون طي ــور ب ــرات براديت ــاق طائ ــتان لإط ــزو أفغانس غ

قاعــدة ثُمريــت الجويــة: تضــم القاعــدة مدرجًــا بطــول 13123 قــدم، وبهــا 
مخــازن للعتــاد والســاح الأمريكــي، وجــرى اســتخدامها خــال غــزو أفغانســتان 

ــة. ــرات )B-1( القاصف ــاق طائ لإط

ــاؤه  ــم إنش ــاني، ت ــاني البريط ــري العم ــفن البح ــوض الس ــو ح ــم: ه ــ�اء الدق مين
لاســتضافة ســفن مــن الــدول الصديقــة للإصــاح والصيانــة، وبالفعــل تــم 
إجــراء بعــض عمليــات الصيانــة علــى قطــع البحريــة الأمريكيــة بــه، وهــو قــادر 
ــا  ــزًا حيويًّ ــ�اء مرك ــكل المين ــات، ويش ــرات وغواص ــات طائ ــتقبال حام ــى اس عل
ـران والمملكــة المتحــدة والولايــات المتحــدة  للبحريــات الدوليــة مــن الهنــد وإيـ

ــن. والص

ـر الولايــات المتحــدة مركــزًا  مينــ�اء صلالــة: هــو أكــر مينــ�اء في عمــان، وتديـ
والتخزيــن  والشــحن،  التجميــع،  خدمــات  يوفــر  حيــث  بــه،  المــواد  لمعالجــة 
ــن  ــا م ــة وغيره ــة الأمريكي ــفن البحري ــم س ــليم لدع ــر، والتس ــدى القص ــى الم عل

البحريــات الحليفــة للقيــادة المركزيــة الأمريكيــة.

الانتشــار البريطــاني بالمنطقــة: تُعــد المملكــة المتحــدة مــن أكــر الــدول الغربيــ�ة 
انخراطًــا بالأحــداث الجاريــة بمنطقــة الخليــج، وتحتفــظ بالعديــد مــن الأصــول 
العســكرية في المنطقــة؛ لضمــان دعــم عملياتهــا الجاريــة ضــد تنظيــم داعــش، 
ــر  ــاص. وتنتش ــكل خ ــربي بش ــج الع ــة والخلي ــة بالمنطق ــة التجاري ــة الملاح وحماي
القــوات البريطانيــ�ة في الخليــج بعــدد مــن القواعــد الخاصــة بهــا، وأخــرى وطني�ة 

وفقًــا لاتفاقيــات تعــاون تــم توقيعهــا بهــذا الصــدد)71(. 
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تحتفــظ بريطانيــ�ا في دول الخليــج بنحــو )950( عســكري، حيــث يتواجــد 
بالعــراق نحــو )400( عســكري بريطــاني ضمــن عمليــة »العزم الصلــب« لمكافحة 
تنظيــم »داعــش«، بالإضافــة لـــ )200( بالإمــارات، و)160( في البحريــن، ونحــو 
والكويــت.  الســعودية  مــن  كل  في  عســكري  و)50(  عمــان،  بســلطنة   )90(
وتتواجــد تلــك القــوات بالخليــج في مجموعــة مــن القواعــد بحريــة وجويــة؛ إذ لا 
تديــر بريطانيــ�ا قواعــد بريــة بالمنطقــة بشــكل مســتقل، ولذلــك فالانتشــار الــري 

ــركة. ــكرية مش ــات عس ــروعات وعملي ــى مش ــر عل ــة مقتص بالمنطق

ــر  ــن الأط ــة م ــة متكامل ــة مجموع ــاني بالمنطق ــار البريط ــة الانتش ــل خريط تمث
التشــغيلية؛ فرغــم تــولي كل قــوة منهــا عــددًا مــن المهــام والأدوار، فإنهــا تتكامــل 
ــا  ــود قواته ــن وج ــ�ة م ــة البريطاني ــراتيجية الدفاعي ــاح الاس ــن نج ــا يضم ــا بم معً
بتلــك الــدول. وبالرغــم مــن غيــاب تقاريــر لــوزارة الدفــاع البريطانيــ�ة حــول 
ــار  ــق انتش ــار، أو مناط ــدون طي ــرات ب ــات الطائ ــا عملي ــي تديــر عبره ــد ال القواع
التواجــد  خريطــة  تاليًــا  نســتعرض  أن  يمكــن  وأعدادهــا،  الخاصــة  قواتهــا 

ــي: ــا يل ــج فيم ــن بالخلي ــاني المُعل البريط

البحريــن: يتمركــز بالبحريــن حــوالي )160( عســكري بريطــاني، ويُعــد مرفــق 
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الدعــم البحــري البريطــاني الرئيــي هنــاك مينــ�اء »ســلمان«، ورغــم كونــه مينــ�اء 
ــي في  ــري الرئي ــق البح ــد المرف ــه يُع ــة، فإن ــكرية بحري ــدة عس ــس قاع ــا ولي تجاريًّ
ــادة  ــة مض ــع بحري ــع قط ــه أرب ــز ب ــ�ة، وتتمرك ــة البريطاني ــفن البحري ــج للس الخلي
تلــك  دعــم  ويتــم   ،)type-23( طــراز  مــن  فرقاطــة  إلى  بالإضافــة  للألغــام، 
القطــع عــر ســفين�ة تابعــة للأســطول الملكــي، وتــم تطويــر المينــ�اء ليصبــح قــادرًا 

ــ�ة. ــرات البريطاني ــات الطائ ــتقبال حام ــى اس عل

ــلطنة  ــكري في س ــوالي )90( عس ــدة بح ــة المتح ــظ المملك ــان: تحتف ــلطنة عُم س
ــة.  ــوات البحري ــو و)20( بالق ــاح الج ــش و)20( بس ــم )50( بالجي ــان، بينه عُم
لوجســتي�ة  دعــم  قاعــدة  لتوفــر  اتفاقيــة  العُمانيــ�ة  الســلطات  مــع  ووقعــت 
مشــركة دائمــة، وتــم افتت�احهــا في عــام 2018، وهــي قاعــدة »الدقــم« البحريــة 
-خــارج الخليــج العــربي- قــادرة علــى اســتقبال ودعــم حامــات الطائــرات 
البريطانيــ�ة الجديــدة مــن طــراز »الملكــة إليزابيــث«، وتحتــوي علــى مرفــأ جــاف 
ممــا يزيــد مــن فــرص اســتخدامها كمركــز دعــم لوجســي، وتعتبرهــا وزارة الدفاع 
قاعــدة بحريــة مهمــة ودائمــة مــن الناحيــة الاســراتيجية كمــا تســتخدم القــوات 

ــكرية. ــات عس ــذ مهم ــة في تنفي ــة الجوي ــدة المصنع ــ�ة القاع ــة البريطاني الجوي

ــة  ــوات البحري ــن الق ــكري، م ــوالي )50( عس ــة ح ــد بالمملك ــعودية: يتواج الس
والجيــش وســاح الجــو البريطــاني، بالإضافــة إلى )70( مــن المدنيــن بــوزارة 
الدفــاع البريطانيــ�ة. وينقســمون بــن برنامجــن: الأول هــو مشــروع اتصــالات 
ــوات  ــاريع الق ــو مش ــاني ه ــعودي )SANGCOM(، والث ــي الس ــرس الوط الح
المســلحة الســعودية التابعــة لــوزارة الدفــاع )MODSAP(، كمــا يعمــل بعــض 
 BAE موظفــي ســاح الجــو الملكــي البريطــاني، ومنهــم بعــض المعاريــن لشــركة

Systems، بمهــام دعــم القــوات الجويــة الملكيــة الســعودية. 

ــم )30(  ــت، منه ــاني بالكوي ــكري بريط ــة الـــ )50( عس ــد قُراب ــت: يوج الكوي
عنصــر بالجيــش و)20( عنصــر تابــع للقــوات الجويــة الملكيــة. واســتخدم ســاح 
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ــعيني�ات  ــال التس ــة« خ ــالم الجوي ــي الس ــدة »عل ــاني قاع ــي البريط ــو الملك الج
لفــرض حظــر الطــران بالمناطــق الجنوبيــ�ة، كذلــك في فــرة الغــزو الأمريكــي 

للعــراق في عــام 2003.

الإمــارات: يســتخدم ســاح الجــو الملكــي البريطــاني قاعــدة »المنهــاد الجوية« 
في الإمــارات العربيــ�ة المتحــدة لتنفيــذ عمليــات ودعــم للقــوات البريطانيــ�ة في 
ــي،  ــاون الخلي ــس التع ــع دول مجل ــركة م ــاورات المش ــك المن ــتان، كذل أفغانس
القاعــدة  في  العناصــر  عــدد  ويُقــدر   ،»906« الجــوي  الجنــاح  بهــا  ويتمركــز 
بنحــو )200( عســكري بريطــاني. كمــا تحتفــظ المملكــة المتحــدة بكتيبــ�ة مشــاة في 
القاعــدة ذاتهــا؛ تتــولى عمليــات تدريــب مشــركة مــع القــوات الإماراتيــ�ة، وهــو 
مــا تضمنتــ�ه خطــة عمــل الدفــاع البريطانيــ�ة لمراجعــة وجودهــا في الخليــج بعــد 

ــام 2013. ــتان ع ــن أفغانس ــحاب م الانس

العــراق: نشــرت بريطانيــ�ا حــوالي )400( عســكري بالعــراق، يتمركــزون في 
ثلاثــة مواقــع رئيســية، هــي معســكرات »التــاجي« و«عــن الأســد« بنطــاق 
ــد  ــراق. وتتواج ــتان الع ــم كردس ــ�ل« في إقلي ــار »أربي ــداد«، ومط ــة »بغ العاصم
ــة،  ــر قتالي ــش، في أدوار غ ــد داع ــدولي ض ــف ال ــن التحال ــزء م ــوات كج ــك الق تل
وتعمــل علــى تقديــم التدريــب للقــوات العراقيــة والقــوات الكرديــة، ووفقًــا 
للجيــش البريطــاني فقــد قدمت قواتــه بالعراق تدريبًــ�ا لـ 25.000 عســكري عراقي.

قطــر: تســتخدم القــوات الجويــة الملكيــة البريطانيــ�ة قاعــدة العديــد في قطــر 
كمقــر تشــغيلي لهــا لعملياتهــا الجويــة في الخليــج العــربي، وهــي ذاتهــا مركــز 
ــوي  ــاح الج ــوة الجن ــا ق ــز به ــة. وتتمرك ــة في المنطق ــة الأمريكي ــات الجوي العملي
»103« بســاح الجــو الملكــي البريطــاني، وعبرهــا يتــم إدارة عمليــات القيــادة 
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ــون«  ــة »كيبي ــم لعملي ــوة دع ــل كق ــتطلاع تعم ــراب اس ــى 4 أس ــيطرة عل والس
ــش. ــد داع ــادر« ض ــة »ش ــة وعملي البحري

تتــوزع القــوات البريطانيــ�ة بالمنطقــة ضمــن مجموعــة مــن العمليــات، أولهــا: 
ــط  ــز والمحي ــق هُرم ــربي ومضي ــج الع ــة بالخلي ــن الملاح ــون« لتأم ــة »كيبي عملي
الهنــدي، وتشــارك ذات القــوة في مهــام مشــركة بعمليــة »الحــارس« الــي 
دعــت إليهــا الولايــات المتحــدة لتأمــن الملاحــة مــن التهديــدات الإيرانيــ�ة في 
2019. وثانيهــا: عمليــة »شــادر« الفــرع العمليــاتي للقــوات البريطانيــ�ة المشــاركة 

بالتحالــف الــدولي ضــد تنظيــم داعــش منــذ عــام 2014، كمــا تعمــل بعــض 
القــوات البريطانيــ�ة ببرامــج التعــاون الاســراتيجي المشــركة لبنــ�اء القــدرات 
ــكرية لبعــض الــدول كالمملكــة العربيــ�ة الســعودية. هــذا ويمكــن بيــ�ان  العس

ــي:  ــا يل ــر كم ــكل أك ــار بش ــاط الانتش أنم
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الرســمية  التســمية  هــي  داعــش:  تنظيــم  ضــد   )Shader( شــادر  عمليــة 
لمشــاركة القــوات البريطانيــ�ة بالتحالــف الــدولي لمحاربــة تنظيــم داعــش، يضــم 
71 دولــة، وفي إطارهــا تــم نشــر )1350( عســكري بريطــاني في المنطقــة، وهــي 

ثــاني أكــر مســاهم بالتحالــف. وترتكــز قــوة كبــرة منهــم في العــراق -حــوالي 
-400 بمطــار أربيــ�ل وقاعــدة عــن الأســد والعاصمــة بغــداد، والباقــون في تركيــا 
والأردن والكويــت وقطــر، فيمــا تتخــذ مــن قــرص قاعــدة تشــغيلية للمقاتــات 
البريطانيــ�ة ضــد داعــش في عــام  الغــارات  أول  بالعمليــة. وكانــت  المشــاركة 
2014، وحــى 2017 نفــذت أكــر مــن 1300 غــارة بالعــراق وأكــر مــن 260 غــارة 

ــة  ــن 8000 طلع ــر م ــدة بأك ــة المتح ــع للمملك ــو التاب ــاح الج ــام س ــوريا، وق في س
جويــة تضمنــت غــارات وعمليــات مراقبــة واســتطلاع، وشــحن وتــزود بالوقــود 
ا، كمــا ســاهم في توفــر غطــاء جــوي لقــوات ســوريا الديمقراطيــة والجيــش  جــوًّ

ــوى. ــة نين ــل ومحافظ ــال تحريــر الموص ــة خ ــا البري ــراقي وعملياتهم الع

دوريــة  تطويــر  تــم   ،2011 يونيــو  في  الملاحــة:  لتأمــن  »كيبيــون«  عمليــة 
»أرميــا« -لتأمــن الملاحــة بمنطقــة الخليــج العربي منــذ أكتوبــر -1980 لتصبح 
عمليــة أكــر لتأمــن الملاحــة في الخليج العــربي والمحيط الهندي باســم »كيبيون« 
)Kipion(، وتتــولى العمليــة »كيبيــون« مهــام تأمــن الملاحــة مــن الألغــام غــر 
المنفجــرة مــن فــرة الحــرب العراقيــة الإيرانيــ�ة، ومكافحــة جرائــم القرصنــة 
البحريــة، إلى جانــب ضمــان تدفــق النفــط والتجــارة الدوليــة بالمنطقــة. وتضــم 
العمليــة في الوقــت الحــالي ســفينتين تابعتــن للبحريــة الملكيــة البريطانيــ�ة، 
Hunt- بالإضافــة إلى ســرب مضــاد للألغــام مــن أربــع قطــع: اثنتــن مــن الفئــة

class، واثنتــن مــن فئــة Sandown-class، بالإضافــة إلى ســفين�ة الدعــم 
التابعــة لســاح الجــو الملكــي البريطــاني. وتتمركــز قيــادة   Cardigan Bay
العمليــة »كيبيــون« في البحريــن، وهــو ذاتــه مقــر إدارة العمليــات البحريــة 
البريطانيــ�ة بالمنطقــة، كمــا تشــارك ذات القطــع البحريــة بـ »كيبيــون« في عملية 
»الحــارس« الأمريكيــة والــي تــم الإعــان عنهــا في أغســطس 2019، وغرضهــا 
تأمــن الملاحــة بالخليــج العــربي ومضيــق هُرمــز مــن التهديــدات الإيرانيــ�ة.
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ــي  ــام الإقلي ــكري في النظ ــوازن العس ــة الت ــد معادل ــول: تُع ــن الق ــا يمك ختامً
الأمــن  بقضايــا  والخارجيــة  الداخليــة  العوامــل  لتداخــل  نموذجًــا  الخليــي 
الإقليــي، فبجانــب بنــ�اء القــدرات وتحديــث القــوة العســكرية بــن دول الخليــج 
الثمانيــ�ة، نجــد أن القــوى الخارجيــة تلعــب دورًا بالــغ التأثــر على مســار الأحداث 
وتــوازن القــوى بــن الفواعــل الخليجيــة. وقــد مثلــت التحالفــات الاســراتيجية 
ــا لحفــظ درجــة مــن التــوازن بــن  لــدول الخليــج مــع القــوى الغربيــ�ة عامــاً هامًّ
دول المنطقــة، لا ســيما بامتــاك القــوى الخارجيــة مصالــح بالغــة الأهميــة 
يحافــظ علــى ســامتها عــر امتــاك أصــول عســكرية تمكنهــا مــن حمايــة تلــك 

ــج.  ــح بالخلي المصال

وقــد أصبــح التــوازن العســكري في منطقــة الخليــج أكــر تعقيــدًا؛ بســبب 
ــاق  ــول باتف ــن الدخ ــ�ة م ــة، فإيــران قريب ــة الجاري ــة والدولي ــولات الإقليمي التح
نــووي جديــد، كمــا انتهــى الحظــر الأمــي على مبيعــات الأســلحة لطهــران بالعام 
2020، مــا ســيتيح لهــا -بدرجــة أو أخــرى- العــودة لبنــ�اء قدرتهــا العســكرية 

الحلفــاء  علــى  اعتمادهــا  أن  الأخــرى  الــدول  وتــرى  وأســرع.  أقــوى  بصــورة 
التقليديــن لــم يعــد ضمانــة كافيــة لاســتقرار وأمــن المنطقــة، وبالأخــص توفــر 
ــى  ــز عل ــت للترك ــدة تحول ــات المتح ــا، فالولاي ــظ مصالحه ــي تحف ــردع ال ــدرة ال ق
منطقــة الهــادي والهندي لكبــح الصعود الصيني، وأن واشــنطن بــدأت بتوظيف 
قضايــا حقــوق الإنســان والديمقراطيــة، وغيرهــا مــن الملفــات الــي لــم تكــن 
محــور إثــارة بــذات القــدر بالســابق، للضغــط علــى النظــم الخليجيــة، وقــد مثــل 
ســحب منظومــات الدفــاع الجــوي الأمريكــي »باتريــوت« مــن المملكــة العربيــ�ة 
الســعودية مؤشــرًا علــى احتمــالات تراجــع مســتويات انخــراط تلــك القــوى 
ــج. ــ�ة بالخلي ــة الأمني ــزان المعادل ــظ ات ــوب- لحف ــتوى المرغ ــن المس ــة -ع الحليف

وعليــه، فالنظــام الإقليــي الخليــي مُرشــح للدخــول في حالــة مــن التن�افســية 
ــال  ــرى ح ــورة ك ــل خط ــا يمث ــوذ، م ــظ النف ــردع وحف ــة لل ــدرة ملائم ــاك ق لامت
تحولهــا إلى مقدمــة لســباق تســلح إقليــي. وحــى بوجــود مؤشــرات علــى رغبــة 



اعادة هيكلة معادلة توازن القوى في الشرق الأوسط 	1 8 6

القــوى الفاعلــة بالخليــج لمأسســة قنــوات للحــوار فيمــا بينهــا، عززتهــا القمــة 
الــي جمعتهــم بالعــراق مؤخــرًا، فــإن افتقــاد الثقــة وعــدم اليقــن قد يكــون عاملً 

محفــزًا لتعقيــد المشــهد واضطــراب التــوازن الأمــي والعســكري بالمنطقــة.

إن تميــز القــوى الأكــر تأثــرًا في تــوازن الإقليــم وفقًــا للبي�انــات الكميــة يُظهــر 
إيــران باعتب�ارهــا الدولــة الأكــر قــدرة عســكرية، تليهــا الســعودية، ثم العــراق، ثم 
الإمــارات. لكــن في التقديــر يصعــب أن تظهــر العــراق كفاعــل مســتقل في معادلــة 
تــوازن القــوى في الخليــج؛ فمــا زالــت الولايــات المتحــدة حاضــرة هنــاك، وحــى 
مــع اتجاههــا للانســحاب مــن العــراق فــإن النفــوذ الإيــراني مرشــح للتزايــد داخــل 
العــراق، إن لــم يكــن بشــكل مباشــر يكُــن مــن خــال وكلائهــا في العــراق، وذلــك 
علــى الرغــم مــن التراجــع النســي لقــوة العناصــر المواليــة لهــا في الانتخابــات 
ــراق لتعزيــز  ــاه الع ــن اتج ــم م ــى الرغ ــر 2021. وعل ــت في أكتوب ــي أجري ــرة ال الأخ
وتنويــع العلاقــات مــع الــدول العربيــ�ة، فــإن الوضــع في العــراق يشــر إلى أن عــدم 
ــة  ــع صعوب ــة م ــب، خاص ــتقبل القري ــتمر في المس ــد يس ــياسي ق ــتقرار الس الاس
ــ�ة  ــة والأمني ــات الاقتصادي ــة التحدي ــة، وصعوب ــة القادم ــى الحكوم ــق عل التواف
الــي ســتواجهها أيــة حكومــة عراقيــة قادمــة، ســواء مواجهــة المشــكلة المائيــ�ة 
والــي قــد تنــ�ذر بصراعــات داخليــة علــى الميــاه، بالإضافــة إلى اتجــاه تنظيــم 
داعــش لاســتعادة الســيطرة علــى بعــض الأراضي الــي ســيطر عليهــا مــن قبــل، 
وتغذيتــ�ه للصــراع المذهــي في العــراق في ســبي�ل اســتقطاب المزيــد مــن العناصــر. 

في  المؤثــرة  القــوى  مــن  العــراق  اســتبعاد  يمكــن  الاعتبــ�ارات؛  هــذه  لــكل 
الخليــج. بإقليــم  القــوى  تــوازن  مســتقبل 
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في  المؤثــرة  للقــوى  الإمــارات  إضافــة  يمكــن  العــراق،  اســتبعاد  مقابــل  وفي 
ـران  مســتقبل تــوازن القــوى بالخليــج، علــى الرغــم مــن ضعفهــا مقارنــة بإيـ
وبالســعودية في كثــر مــن القــدرات العســكرية، لكــن تمتلــك الإمــارات العديــد 
ــدرة علــى إحــداث التأثــر المطلــوب، منهــا: ارتفــاع  ــا الــي تُكســبها الق مــن المزاي
مســتوى الحداثــة والتقــدم التكنولــوجي لقوتهــا العســكرية، والانتشــار الخــارجي 
الشــرق  قضايــا  مــن  العديــد  في  والانخــراط  ــا،  واقتصاديًّ ا  دبلوماســيًّ الواســع 
الأوســط. ولذلــك يمكــن اعتبــ�ار أن القــوى الفاعلــة في إقليــم الخليــج، والــي 

ـران والســعودية والإمــارات. تشــكل مســتقبل التــوازن فيــه، هــي كل مــن: إيـ
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4التوازن العسكري في المغرب العربي
شادي محسن *

ــمال  ــع في ش ــة تق ــي منطق ــ�ة ه ــة المغاربي ــربي أو المنطق ــرب  الع المغ
المحيــط  حــى  المتوســط  الأبيــض  البحــر  ســاحل  علــى  ممتــدة  إفريقيــا، 
الأطلــي، وهــي تشــمل في الأســاس خمــس دول؛ هــي: موريت�انيــ�ا والمغــرب 
والجزائــر وتونــس وليبيــ�ا. وعــادةً مــا تعــرف المنطقــة بأنهــا غالبيــ�ة أو معظــم 
ــتثن�اء  ــرى، باس ــراء الك ــن الصح ــر م ــزء كب ــك ج ــا في ذل ــا، بم ــمال إفريقي ش
مصــر. وقــد تــم توســيع التعريــف التقليــدي للمنطقــة، الــذي اقتصــر علــى 
ــ�ا،  ــس وليبي ــر وتون ــرب والجزائ ــاحلية للمغ ــهول الس ــس والس ــال الأطل جب

ــا. ــ�ازَع عليه ــ�ة المُتن ــراء الغربي ــة الصح ــ�ا ومنطق ــإدراج موريت�اني ب
قبــل إنشــاء الــدول القوميــة الحديثــ�ة في المنطقــة خــال القــرن العشــرين، 
كان يشــار إلى »المغــرب« بوجــه عــام إلى منطقــة أصغــر بــن جبــال الأطلــس 
في الجنــوب والبحــر الأبيــض المتوســط. وكثــرًا مــا شــملت أيضًــا شــرق ليبي�ا، 
لكن ليس موريت�اني�ا الحديث�ة. وفي أواخر القرن التاســع عشــر، كان يســتخدم 
للإشــارة إلى منطقــة غــرب البحــر الأبيــض المتوســط الســاحلية لشــمال 
إفريقيــا بوجــه عــام، وإلى الجزائــر والمغــرب وتونــس علــى وجــه الخصــوص.

وفي هــذه الدراســة يُشَــار إلى دول المغــرب العــربي بأنهــا دول ليبيــ�ا وتونــس 
والجزائــر والمغــرب، مــع اســتبعاد موريت�انيــ�ا، الــي تــرى كثــر مــن التحليــات 
�ا عــن التفاعــات العربيــ�ة والشــرق أوســطية، وأنهــا أقــرب  أنهــا بعيــدة نســبيًّ

إلى العمــق الإفريقــي )منطقــة الســاحل والصحــراء(.

* باحث ببرنامج العلاقات الدولية - المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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ــا، تكتســب دول المغــرب العــربي بعــض الســمات الممــزة لهــا  وتاريخيًّ
عــن بقيــة الــدول العربيــ�ة، منهــا أوروبيــ�ة الطابــع الــي تغلــب عليهــا، ســواء 
ــدادات  ــية– أو الامت ــة الفرنس ــاك –خاص ــة هن ــات المألوف ــث اللغ ــن حي م
الديموغرافيــة بــن دول هــذا الإقليــم، كمــا أن التحديــات والتهديــدات 
ــن  �ا ع ــبيًّ ــة نس ــن، مختلف ــت الراه ــا وفي الوق ــا تاريخيًّ ــي تواجهه ــ�ة ال الأمني

ــربي. ــرق الع ــ�ة في المش ــدول العربي ــه ال ــي تواج ال
القــوى  تــوازن  حالــة  تعــرض  أن  الدراســة  هــذه  تحــاول  يلــي،  وفيمــا 
ــا مــن الشــرق الأوســط.  العســكري في المغــرب العــربي، باعتبــ�اره إقليمًــا فرعيًّ
ــ�ة  ــ�ة الأمني ــا البيئ ــاور: أوله ــدة مح ــن ع ــوع م ــ�اول الموض ــب تن ــذا يتطل وه
الإقليــم،  لــدول  العســكرية  القــدرات  وثانيهــا  العــربي،  المغــرب  لإقليــم 

وأخــرًا الفــوارق النوعيــة بــن دول إقليــم المغــرب العــربي.

المحــور الأول– البيئ�ة الأمنيــ�ة لإقليم المغرب العربي:
خــال  مــن  العــربي،  المغــرب  لإقليــم  الأمنيــ�ة  البيئــ�ة  دراســة  يمكــن 
ــا  ــم، بينم ــل دول الإقلي ــع داخ ــرقُ الأول إلى الوض ــل؛ يتط ــتويين للتحلي مس
يوضــح المســتوى الخــارجي مــا يرتبــط بهــذه البيئــ�ة مــن الإقليــم الأكــر 
أخــذ  مــع  الإقليــم،  لــدول  الخارجيــة  والعلاقــات  الأوســط(،  )الشــرق 
خصوصيــة الوضــع الليــي غــر المســتقر منــذ عــام 2011 في الاعتبــ�ار، الــذي 

يمثــل واحــدًا مــن أعقــد الصراعــات الإقليميــة.

• أولً– على المستوى الداخلي لدول الإقليم:	
تشــرك  الــي  العامــة  الخصائــص  توضيــح  إلى  الجــزء  هــذا  يهــدف 
ــر  ــا. وجدي ــل حدوده ــة داخ ــب متفاوت ــورة بنس ــة المذك ــدول الأربع ــا ال فيه
بالإشــارة أن الدراســة ركــزت علــى الخصائــص الــي قــد تؤثــر علــى الإقليــم 
بوجــه عــام، والقــدرة العســكرية للدولــة الــي هــي محــل الدراســة. وتتمثــل 

ــي: ــا يل ــص فيم ــذه الخصائ ه
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حدود الدور الداخلي للمؤسسة العسكرية:
ويُقصــد هنــا دراســة الإشــكالية الــي تربــط قــدرة الدولــة علــى صياغــة 
إطــار ســياسي مســتقر داخــل حدودهــا، بالقــدرة علــى بنــ�اء جيــوش وطنيــ�ة 
ــة  ــات التقليدي ــة التحدي ــن مواجه ــع ب ــ�ة تجم ــة أمني ــاح في معادل ــتطيع النج تس
وغــر التقليديــة، مثــل مكافحــة الإرهــاب والتطــرف، والحــد مــن الهجــرات غــر 
ــى  ــ�ة عل ــوش الوطني ــدرة الجي ــن ق ــة ب ــدرس العلاق ــا ت ــا، كم ــرعية إلى أوروب الش
ضبــط المســارات السياســية غــر المســتقرة داخــل دولهــا. ويدخــل ضمــن مؤشــر 
الاســتقرار الســياسي متغــران رئيســيان؛ همــا: )1( الســلوك الســياسي لحــركات 
الإســام الســياسي. )2( الاســتقرار الاقتصــادي، وتأثــر هذيــن المتغيريــن علــى 
ــض دول  ــرح إلى أن بع ــذا الط ــود ه ــة. ويع ــكرية في الدول ــة العس ــع المؤسس وض
الإقليــم )تونــس وليبيــ�ا( تأثــرت جيوشــها بالســلب نتيجــة الصراعــات المســلحة 
كمــا الحــال في ليبيــ�ا، أو بالأزمــات الدســتورية والقانونيــ�ة كمــا الحــال في تونــس؛ 
ــات  ــراء التحدي ــن ج ــ�ة م ــوش الوطني ــر الجي ــدى تأث ــل م ــذا الفص ــث ه ــذا يبح ل

ــاد. ــددة الأبع ــية المتع السياس
ويمكــن عــرض هذه التحديات المشــركة بــن دول المنطقة علــى النحو التالي:
ــر  ــه في كث ــة علي ــرة القبلي ــيطرة فك ــم س ــي –رغ ــع اللي ــن المجتم ــم يك ــ�ا: ل ليبي
ــام  ــركات الإس ــه بح ــض فئات ــر في بع ــن التأث ــأى ع ــياسي– بمن ــاطه الس ــن نش م
ــل  ــةً قب ــي، خاص ــع اللي ــل المجتم ــوظ داخ ــاط ملح ــا نش ــي كان له ــياسي ال الس
الثــورة الليبيــ�ة؛ مــا جعلهــا عامــاً مؤثــرًا في ثــورة ليبيــ�ا وقــت اندلاعهــا وحــى مــا 
بعــد ســقوط نظــام القــذافي، وعامــل انتكاســة وإضافــة بعــد ديــي للصــراع الليــي 
إلى البعــد القبلــي، واســتقطاب حــاد نابــع مــن الســعي نحــو الانفــراد بزعامــة 
ليبيــ�ا؛  في  الصــراع  تعقيــد  زاد  مــا  ا؛  وسياســيًّ ــا  وثقافيًّ ــ�ا  دينيًّ الليــي  المجتمــع 
ــوده  ــت تس ــد كان ــات في بل ــن الصراع ــوع م ــذا الن ــهد ه ــم يش ــي ل ــع اللي فالمجتم
المذهــب)1(. والإشــكالية  النظــر عــن  بغــض  القبليــة والجهويــة  الصراعــات 
الكــرى أن حــركات الإســام الســياسي، الــي جســدتها عــدة تنظيمــات إرهابيــ�ة، 
ــس  ــا انعك ــو م ــي، وه ــار الرس ــارج الإط ــلحة خ ــوة مس ــود ق ــى وج ــدت عل اعتم
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بالضــرورة علــى القــوة العســكرية الليبيــ�ة. وزاد وجــود ميليشــيات مســلحة 
مــن المرتزقــة –ســواء جماعــات أو شــركات– مــن تعقــد المشــهد الأمــي في ليبيــ�ا، 

ــ�ا. ــع في ليبي ــوية الوض ــام تس ــا أم ــل عائقً ومثَّ
التحرريــة  التونــي دورًا حاســمًا في الحركــة  يلعــب الجيــش  لــم  تونــس: 
التونســية مــن الاســتعمار الفرنــي، بــل حرصــت القــوى السياســية التونســية 
ــية،  ــاة السياس ــن الحي ــدًا ع ــي بعي ــش التون ــى الجي ــى أن يبق ــرر عل ــد التح بع
الاضطرابــات  لتجنــب  التونســية  الشــئون  في  التدخــل  عــن  تــام  وبمنــأى 
السياســية الــي شــهدها الشــارع التونــي. وتــم إبقــاء الجيــش بعيــدًا عــن 
اتخــاذ القــرارات الاســراتيجية الرئيســية، إضافــةً إلى الخــرة المحــدودة في القتــال 
بعــد الاســتقلال التونــي عــام 1956)2(؛ الأمــر الــذي انعكــس في الاعتمــاد علــى 

المســاعدات الأجنبيــ�ة، خاصــةً القادمــة مــن الولايــات المتحــدة وأوروبــا )3(.
وبالنظــر إلى عوامــل الاضطــراب الســياسي في تونــس، يتبــن أن أحــد ملامحها 
هــو توتــر العلاقــة بــن المجتمــع المــدني التونــي والإســام الســياسي )المتمثــل في 
حركــة النهضــة التابعــة لتنظيــم الإخــوان المســلمين(، خاصــةً في مســألة الهويــة 
ــاوة  ــي، ع ــام التون ــال الع ــياسي المج ــام الس ــراق الإس ــة اخ ــية؛ نتيج التونس
علــى التأثــر الســلبي علــى الاســتقرار الســياسي بــن مؤسســة الرئاســة والبرلمان 
ــومي  ــتقرار الحك ــى الاس ــلبي عل ــر س ــاك تأث ــامية. وكان هن ــ�ة الإس ذي الأغلبي
ــك  ــي وتماس ــن الوط ــى الأم ــاظ عل ــي للحف ــش التون ــام الجي ــا أم ــل تحديً يمث
المجتمــع؛ مــا يعــي توســع مهامــه الأمنيــ�ة في الجبهــة الداخليــة، خاصــةً بعــد أن 
عهــد الرئيــس التونــي إلى الجيــش إدارة أزمــة كورونــا المســتجد. وهــذا التحــدي 
تبلــور في الوقــت الراهــن مــع الأزمــة السياســية الــي تشــهدها تونــس منــذ شــهر 
يوليــو 2021)4(. ورغــم هــذا، لا تتبــ�دى مؤشــرات قويــة علــى انخــراط ســياسي 

أعمــق للجيــش التونــي في الحيــاة السياســية التونســية مســتقبلً.
الجزائــر: تعتــر أهــم محطــة في تاريــخ العلاقات المدنيــ�ة العســكرية الجزائرية 
ـر 2002(، وهــي  هــي حــرب »العشــرية الســوداء« )ديســمبر 1991 حــى فبرايـ
الحــرب الأهليــة الــي اندلعــت بــن الجيــش والإســاميين بعــد إلغــاء الحكومــة 
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الجزائريــة نتــ�ائج الانتخابــات البرلمانيــ�ة لعــام 1991 الــي فــازت فيهــا الجبهــة 
الإســامية للإنقــاذ.

ــا في جميــع آليــات  ويظــل حضــور الجيــش الجزائــري في النظــام الســياسي قويًّ
ــد  ــذي اعتُم ــتور الأول ال ــال الدس ــن خ ــا م ــك واضحً ــدا ذل ــ�ا.. ب ــلطة تقريبً الس
الدفاعيــة،  أدواره  عــن  فضــاً  الجزائــري،  الجيــش  منــح  والــذي   ،1963 عــام 
صلاحيــات المشــاركة في الأنشــطة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة في 
إطــار حــزب جبهــة التحريــر الوطــي )المشــار إليهــا في المــادة 8()5(. ولكــن في 
ديب�اجــة الدســتور المعــدل في 2016، يُشــار فقــط إلى أن الجيــش كان المســئول 

ــر. ــراب الجزائ ــعب وت ــة ش ــون وحماي ــن ص ــئول ع ــر، ومس ــن تحريــر الجزائ ع
الجزائــري  الجيــش  باحترافيــة  ا  دســتوريًّ تتعهــد  الدولــة  أن  علــى  عــاوة 
و«عصرنتــ�ه« بالصــورة الــي تعــزز قدراتــه )المــادة 28()6(، كمــا يؤكــد الدســتور 
الجزائــري أنــه رغــم حــرص الجزائــر علــى تســوية كافــة النزاعــات بالوســائل 
ــع  ــن م ا بالتضام ــتوريًّ ــزم دس ــا تل ــروب، فإنه ــن الح ــن ش ــ�اع ع ــلمية والامتن الس
جميــع الشــعوب الــي تكافــح مــن أجــل تحررهــا الســياسي والاقتصــادي، والحــق 

ــري)7(. ــز عنص ــد كل تمي ــر، وض ــر المص في تقري
في  العربيــ�ة  الثــورات  أحــداث  مــن  الثانيــ�ة  الموجــة  الجزائــر  دخــول  وبعــد 
2019، يســعى الجيــش الجزائــري إلى ضبــط مســارات الوضــع الراهــن وتركيبــ�ة 

الرئيــس  عهــد  في  فقدهــا  كان  الــي  الســيطرة  لاســتعادة  الجديــدة  الســلطة 
الســابق عبــد العزيــز بوتفليقــة الــذي حــاول نــزع الطابــع العســكري عــن الجزائــر 
�ا ضمــن قاعــدة »التــوازن غــر المســتقر«  في عهــده، وانتهــت بتطــور إيجــابي نســبيًّ
بــن مؤسســي الرئاســة والقــوات المســلحة في الجزائــر؛ إذ عــاد الجيــش مــرة 

ــداث 2019)8(. ــد أح ــياسي بع ــتقرار الس ــرض الاس ــة ف ــرى لمحاول أخ
العســكرية  للمؤسســة  النوعــي  التطــور  ضــوء  وفي  بالســابق،  واتصــالً 
في  للاســتفتاء  طُرحــت  الــي  الدســتورية  التعديــات  جــاءت  الجزائريــة، 
ــا في عمــل  ــ�اول في طياتهــا بعــدًا تكتيكيًّ نوفمــر 2020 وتــم التصديــق عليهــا، لتتن
إرســال  في  الرئيــس  بحــق  الإقــرار  في  كبــرة  بصــورة  تجلــى  الجزائــري،  الجيــش 
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وحــدات عســكرية للمشــاركة في مهــام تتعلــق بحفــظ الســام خــارج الحــدود 
الجزائريــة؛ وذلــك لحمايــة الأمــن القــومي، عقــب موافقــة ثلــي أعضــاء البرلمــان، 
في إطــار احــرام مبــادئ وأهــداف الأمــم المتحــدة وجامعــة الــدول العربيــ�ة والاتحــاد 
الإفريقــي. ويعــد هــذا التغيــر بمنزلــة تحــول نوعــي في العقيــدة العســكرية للجيش 

الجزائــري. وقــد حظــي ذلــك التعديــل بموافقــة المؤسســة العســكرية )9(.
ثلاثــة  الراهــن  الوضــع  في  الجزائــر  في  المســلحة  القــوات  مؤسســة  تواجــه 

هــي:  داخليــة؛  تحديــات 
إدارة جديــدة للعلاقــة مــع الإســاميين؛ أي الســماح لبعضهــم بالانخــراط 
ــدف  ــياسي؛ به ــتقرار الس ــى الاس ــاظ عل ــرط الحف ــع ش ــية، م ــاة السياس في الحي
الــذي يطالــب بدولــة مدنيــ�ة لا عســكرية،  الــرأي العــام الجزائــري  تســكين 
ــعب  ــن الش ــرعيت�ه ب ــن ش ــول م ــتوى مقب ــى مس ــاظ عل ــن الحف ــم يضم ــن ث وم

.)10( الجزائــري 
الحــركات الراميــة إلى الانفصــال في منطقــة القبائــل الجزائريــة، وعلــى رأســها 
حركتــا »رشــاد« ذات الانتمــاء الإســامي و«حركــة اســتقلال منطقــة القبائــل« 
المعروفــة باســم »مــاك« ذات التوجــه الانفصــالي، كتنظيمــن إرهابيــن )11( تــم 
تصنيفهمــا في الثامــن عشــر مــن مايــو 2021 ضمــن الجماعــات الإرهابيــ�ة، وهــي 
الخطــوة الــي تعتــر نقطــة حاســمة في ملــف التنظيمــات الإســامية الداخليــة، 
بالأمــن  الضاربــة  الإخوانيــ�ة  التحــركات  تطويــق  إلى  ــا  حقيقيًّ مســعى  وتعــد 
الــي تســعى إلى زعزعــة الأمــن والاســتقرار الداخليــن.  القــومي الجزائــري، 
وتتجلــى أبعــاد هــذا التحــدي في مســاعي المغــرب وإســرائي�ل إلى إحــداث اخــراق 
داخــل الجزائــر عــر الارتهــان بتلــك الحــركات الانفصاليــة )12(، وكان لذلــك تأثــره 
الواســع علــى العلاقــات المغربيــ�ة الجزائريــة الــي آلــت إلى قطــع العلاقــات 

الدبلوماسية.
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رسم بي�اني يوضح نمو إجمالي الناتج المحلي لجمهورية الجزائر، أحدث قيمة هي –5.5%

)المصدر: البنك الدولي(

إلى  بالنســبة  الأهــم  الاقتصــادي:  الجانــب  في  الثالــث  التحــدي  ويكمــن 
الجيــش الجزائــري هــو الحفــاظ علــى مصالحــه الماديــة أي مخصصاتــه في 
ــى  ــكرية، وعل ــات العس ــم ذاتي في الأكاديمي ــة حك ــتمراره في ممارس ــة، واس الموازن
مســتويات العقيــدة والإصلاحــات والتحديــث. ويُترجَــم هــذا مــن خــال تأكيــد 
بــدوره  يحتفــظ  فيمــا  الدفاعيــة،  الموازنــة  علــى  الحصريــة  ســلطته  الجيــش 
عــه بالحصانــة  الســياسي في الإشــراف علــى الشــئون الاســراتيجية ويضمــن تمتُّ

القانونيــ�ة عــن أي ممارســات ســابقة أو مســتقبلية )13(.
يضمــن  أن  يريــد  الجزائــري  الجيــش  إن  الســياق  هــذا  في  القــول  ويمكــن 
جملــة مــن الاعتبــ�ارات: )1( الحفــاظ علــى شــرعيت�ه. )2( إدارة رشــيدة للأزمــة 
الاقتصاديــة مــن خــال حكومــة مدنيــ�ة تكنوقراطيــة، يضمــن مــن خلالهــا تدفق 
المخصصــات اللازمــة للتحديــث العســكري )رغــم صعوبــة الحــال، يســتدل 
عليــه بإشــارة التقاريــر الاســراتيجية إلى انخفــاض الإنفــاق العســكري الجزائــري 
2021(. )3( التركــز علــى المســائل الأكــر  3–%10 لعــام  بــن  تــراوح  بنســبة 
اســراتيجية، بمــا في ذلــك إعــداد سياســة الأمــن القــومي، والاحتفــاظ بســلطة 

ــا )14(. ــا عنه ــون راضيً ــي لا يك ــرارات ال ــى الق ــو عل الفيت
المغــرب: تســهم خصوصيــة النظــام الســياسي المغــربي، خاصــةً في طبيعتــه 
ــا في  ــح بدوره ــي تنج ــ�ة ال ــة المغربي ــة الملكي ــة المؤسس ــيخ محوري ــ�ة، في ترس الديني
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الســيطرة علــى تيــ�ار الإســام الســياسي تحــت قاعــدة »البيعــة لأمــر المؤمنــن«؛ 
لــذا يتحــرك الإســام الســياسي المغــربي في هوامــش محســوبة لــدى الملــك تقــوض 
ا للســلطة بــن الأحزاب. مــن فــرص الاضطــراب الســياسي وتضمــن انتقالً ســلميًّ

كمــا أســهم إنشــاء البــاط العســكري الملكــي في 1968 في تعزيــز تبعيــة الجيــش 
ــ�ا مــن الإشــراف علــى القــوات المســلحة  للملــك )15(، وإقصــاء الحكومــة نهائيًّ
الملَكيــة؛ حيــث يصبــح الملــك مركــز العلاقــة مــع القــوات المســلحة الملكيــة. 
ــان  ــطس 1972، اللت ــو 1971، وأغس ــ�ان في يولي ــان الانقلابيت ــت المحاولت ــا دفع كم
قادتهمــا عناصــر مــن الجيــش المغــربي، إلى إعــادة هندســة المؤسســة العســكرية، 

ــا عــن الحيــاة السياســية )16(.  والحــرص علــى إبعادهــا تمامً

رسم بي�اني يوضح نمو إجمالي الناتج المحلي لمملكة المغرب.. أحدث قيمة هي –7.1%
)المصدر: البنك الدولي(

في  البدايــة،  في  الملكيــة  المســلحة  للقــوات  الأساســية  الوظائــف  وتحــددت 
ــاري  ــاح اليس ــيما الجن ــية، لا س ــة السياس ــد المعارض ــي ض ــام الملك ــة النظ حماي
ل الجيــش  ــط لتقويــض الملَكيــة أكــر مــن مــرة. وقــد شــكَّ منهــا، الــذي خطَّ
ــا  ــر تنظيمً ــة الأك ــا المؤسس ــرة؛ لكونه ــذه الف ــة في ه ــية للملكي ــة الأساس الدعام
وفاعليــةً وولاءً. ولكــن بعــد 2014 )خاصــةً بعــد تعيــن بوشــعيب عــروب مفتشًــا 
المغــربي )محمــد  العاهــل  2014(؛ عمــل  يونيــو   13 المســلحة في  للقــوات  ــا  عامًّ
الســادس( علــى ترتيــب القيــادات العســكرية في المغــرب ليســقط عــن الجيــش 
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هــذه المهمــة، وهــي الدخــول في معــادلات أمنيــ�ة داخــل المغــرب مــع فصائــل 
سياســية كانــت إســامية أو يســارية، ثــم تطــورت مهــام المؤسســة العســكرية 

ــا لمــا يلــي: وَفقً
 شــديد بــن المغــرب والجزائــر حــول ترســيم حدودهمــا البريــة 

ٌ
بــرز خــاف

1962، وخــاض البلــدان  الموروثــة عــن الاســتعمار بعــد اســتقلال الجزائــر في 
ــكرية  ــية والعس ــا السياس ــزال آثاره ــنة 1963 لا ت ــا س ــاف حربً ــذا الخ ــبب ه بس
قائمــة حــى الآن. ومــن ثــم تــأتي أولى مهــام الجيــش المغــربي الحرجــة متمثلــة في 
ــدان إلى  ــع البل ــا اندف ــا، كم ــيادته عليه ــيخ س ــر وترس ــع الجزائ ــدود م ــة الح حماي

ــن. ــة للبلدي ــ�ة العام ــى الميزاني ــا عل ل ضغطً ــكَّ ــليح ش ــس تس ــول في تن�اف الدخ
بعــد تنظيــم الملــك الراحــل الحســن الثــاني المســرة الخضــراء إلى الأقاليــم 
ــم  ــذه الأقالي ــتعادة ه ــه اس ــام 1975، وإعلان ــرب في ع ــوب المغ ــة في جن الصحراوي
ــة  ــرب وجبه ــن المغ ــم ب ــذه الأقالي ــول ه ــزاع ح ــع ن ــباني؛ اندل ــال الإس ــن الاحت م
ــل  ــن قب ا م ــيًّ ا ودبلوماس ــكريًّ ــا وعس ــرًا ماليًّ ــا كب ــازت دعمً ــي ح ــاريو ال البوليس
بعــض الــدول، لا ســيما الجزائــر وليبيــ�ا، لتصــر قضيــة الصحــراء المغربيــ�ة منــذ 
ــربي )17(. ــش المغ ــ�ة الأولى للجي ــة الوطني ــاغل والقضي ــغل الش ــت الش ــك الوق ذل
يمكن القول في هذا الســياق، إن المؤسســة الملكية في المغرب تحرص على إبعاد 
الجيــش المغــربي عــن الصراعات مــع الفصائــل السياســية )رغم اســتمرار حضور 
ــرب(،  ــية في المغ ــات سياس ــود اضطراب ــة وج ــى احتمالي ــر عل ــي تؤش ــل ال العوام
ــر،  ــع الجزائ ــدود م ــق بالح ــي تتعل ــراتيجية ال ــائل الاس ــى المس ــز عل ــا الترك وإنم
ومكافحــة الإرهــاب، وتحييــ�د التحــدي المتمثــل في الصــراع مــع البوليســاريو.

ملف المياه والطاقة:
يشــكل ملفــا »الطاقــة« و«الميــاه« ركــزة لأي دولــة تبحــث عــن التنمية علــى جميع 
الأصعــدة، وخاصــة البشــرية والاقتصاديــة الــي تصــل بالدولــة إلى صياغــة خريطــة 
تحالفــات إقليميــة ودوليــة علــى أســاس كبــر مــن هذيــن الملفــن. ويواجــه إقليــم 
ــة إلى تنميــة  المغــرب العــربي تحديــات متعــددة في هــذا الصــدد؛ فبجانــب الحاجــة الماسَّ
اجتماعية–اقتصاديــة لمجتمعــاتٍ متن�اميــةٍ، فــإنَّ المنطقــة تواجــه ضغطًــا متزايــدًا 
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ــق بالطاقــة والميــاه؛ فالطلــب عليهمــا يتزايــد ســريعًا، وتُنــئ التوجهــات  فيمــا يتعلَّ
ــاخي. ــر المن ــلبي�ة للتغ ــار الس ــةً للآث ــةً نتيج ــر صعوب ــات أك ــتقبلية بدين�امي المس

ــب  ويتطلَّ للخطــر  المســتقبلي  الإقليــم  اســتقرار  ر  التطــوُّ هــذا  ض  يعــرِّ
اســراتيجيات ملائمــة لمعالجــة هــذه التحديــات. وفيمــا يخــصُّ اســتهلاك الميــاه 
ــا، وتحديــدًا القــدرة  ونظــام التزويــد، يلعــبُ تطويــر بــى الطاقــة التحتيــ�ة دورًا مهمًّ
علــى توليــد الكهرباء، ويســاهم أيضًا في تعزيــز التنميــة الاجتماعية–الاقتصادية 
في المنطقــة. ومــن المهــمِّ أن نفهــم وننظــر في الروابــط والتوازنــات بــن عملية صنع 
القــرار في مجــالي الطاقــة والميــاه، مــع أخــذ التغــُّر المنــاخي والتنميــة المســتدامة في 
الاعتبــ�ار؛ لمنــع أي نتــ�ائج ســلبي�ة علــى المجتمعــات ناتجــةٍ عــن تطويــر بــى تحتيــ�ة 
ــربي()18(.  ــرب الع ــال في المغ ــا )كالح ــف نظمه ــن ضع ــد م ــة، وللح ــدة للطاق جدي
والجديــر بالذكــر أن هنــاك ترابطًــا بــن ملفــي الميــاه والطاقة. هــذا الترابــط يُعرَف 
باســم »Water–energy nexus«، أي رابطــة الميــاه والطاقــة. وهــو أمــر ينبغــي أن 
يكــون محــل اهتمــام خــاص في خضــم الزخــم الحــالي باتجــاه زيــادة القــدرة علــى 
ــا، وأمــام التحديــات الــي تواجههــا دول المغــرب العــربي)19(. توليــد الكهربــاء عالميًّ

• الأمن المائي في دول المغرب العربي:	
ــنة،  ــذ 40 س ــربي من ــرب الع ــبة %60 في المغ ــة بنس ــاه الجاري ــر المي ــع تواف تراج
ويعــود ذلــك إلى تغــر تهاطــل الأمطــار بســبب الاحتبــ�اس الحــراري، وســوء 
ــع  ــا يدف ــاه؛ م ــر المي ــ�ة لتطه ــى التحتي ــص في الب ــع، والنق ــبكة التوزي ــة ش صيان
المختصــن إلى الحديــث عــن إجهــاد مــائي، ســيكون أول ضحايــاه في المنطقــة 

صغــار المزارعــن.
ــت  ــر ليس ــر 2020 أن »الجزائ ــراقي في فبراي ــ�ة أرزقي ب ــوارد المائي ــر الم ــد وزي وأك
ــب  ــر مكع ــف م ــدل الأل ــون مع ــم ك ــك رغ ــائي«؛ وذل ــاد م ــب أو إجه ــة تأه في حال
ــو  ــا، وه ــدى جيرانه ــر أو ل ــرًا في الجزائ ــد متواف ــم يع ــنة ل ــد في الس ــاكن الواح للس
دونــه  الاقتصاديــة  التنميــة  أو  الاجتماعيــة  الحيــاة  تصبــح  الــذي  المســتوى 
صعبــة، وفــق الباحــث الســويدي مارتــن فالكنمــارك؛ مــا جعل الفريــق الحكومي 
الــدولي المعــي بتغــر المنــاخ ومعهــد المــوارد العالميــة يعلنــان –علــى عكــس الوزيــر 
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ــاد. ــائي ح ــاد م ــع إجه ــا في وض ــمال إفريقي ــري– ش الجزائ
ويمثــل التهديــد للأمــن المــائي هنــا أحــد التهديــدات غــر التقليديــة للأمــن في 

دول المغــرب العــربي. ويظهــر حجــم التهديــد مــن خــال الأبعــاد التاليــة:
ــب  ــه بنس ــود إلى ارتب�اط ــاه يع ــزون المي ــاض مخ ــرة: انخف ــرات الممط ــز الف ترك
هطــول الأمطــار علــى أراضي دول الإقليــم، لكن نســبة هطــول الأمطار الســنوية 
ــاضي،  ــي الم ــرة؛ فف ــرات الممط ــز الف ــو ترك ــر ه ــا تغ ــم.. م ــدر مه ــع بق ــم تتراج ل
كانــت الأمطــار تتهاطــل خــال فــرة زمنيــ�ة أطــول؛ مــا يعــود بالنفــع علــى التربــة. 
أمــا الآن، فقــد أصبحــت فــرة الهطــول قصــرة لكــن بكميــات مهمــة. هــذا الأمــر 
يتســبب في فيضانــات وانجرافــات؛ بســبب مخلفــات إزالــة الغابــات والتحضــر، 
كمــا يعقــب فــرات الهطــول طقــس مشــمس وجــاف بشــكل ملحــوظ؛ مــا 
يتســبب في ارتفــاع نســب البخــر في شــمال إفريقيــا، كمــا يتســبب في ارتفــاع 
ظاهــرة التنقيــب عــن الميــاه الجوفيــة؛ لعــدم كفايــة الميــاه الخاصــة بالــري )20(.

ــى  ــا عل ــن قدرته ــربي م ــرب الع ــت دول المغ ــة: رفع ــر كافي ــر غ ــبكات تطه ش
تطمــح  عــدد  وهــو  ا،  ســدًّ  144 بـــ  يتمتــع  فالمغــرب  الســطحية؛  الميــاه  تخزيــن 
ا  ــدًّ ــد 34 س ــس، فتُعِ ــا تون ــنة 2030. أم ــول س ــع حل ــه م ــراب من ــر إلى الاق الجزائ
ــم  ــا تهت ــا 16، كم ــدد عنده ــاوز الع ــي لا يتج ــ�ا ال ــه ليبي ــع ب ــا تتمت ــف م ــو ضع وه
هــذه الــدول بالميــاه غــر التقليديــة؛ إذ إن عــدد مصانــع تحليــة الميــاه في ارتفــاع في 
ــل  ــر. وتحت ــافة 7000 كيلوم ــى مس ــد عل ــذي يمت ــاربي ال ــاحلي المغ ــريط الس الش
الجزائــر المرتبــ�ة الأولى في ذلــك بفضــل إنشــاء 21 مصنعًــا في أقــل مــن 20 ســنة. أمــا 
المغــرب، فقــد اقــرض 130 مليــون يــورو لبنــ�اء محطــة تحليــة في منطقــة أغاديــر، 
الــي تحتــل المرتبــ�ة الثانيــ�ة وراء محطــة المقطــع بوهــران. أمــا تونــس فتعلــق 
آمالهــا علــى قــرض بقيمــة 306 ملايــن يــورو لتقيــم مصنــع تحليــة في صفاقــس؛ 

ــة. ــوام المقبل ــا الأع ــى موازنته ــ�ا عل ــكل عبئً ــا سيش م
ــي،  ــرف الص ــاه الص ــة مي ــل في معالج ــية تتمث ــف الرئيس ــة الضع ــن نقط لك
ــبي�ل  ــى س ــا. وعل ــر 170 منه ــر الجزائ ــا، تحتك ــوى بـــ260 مصنعً ــى س ــي لا تحظ ال
المقارنــة، تُعِــد فرنســا 20 ألــف مصنــع لهــذا الغــرض، مــع العلــم بــأن »%80 مــن 
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ــر«. ــب في البح ــاري لتص ــب إلى المج ــة تذه ــاه المنزلي المي
ــتجابةً  ــاك، اس ــا وهن ــدد هن ــذا الص ــة في ه ــاريع المهم ــض المش ــث بع ــم بع وت
أخضــر  و“جيــل  الأخضــر”،  “المغــرب  مشــروع  مثــل  المســتهلكين،  لمتطلبــات 
2020–2030”، و“غابــات المغــرب”. وتراهــن تونــس علــى زراعــة 100 مليــون 

ــر  ــذافي للنه ــر الق ــروع معم ــهدت مش ــد ش ــ�ا ق ــت ليبي ــا كان ــون، بينم ــجرة زيت ش
الاصطناعــي الكبــر، المتمثــل في محطــات لضــخ الميــاه الجوفيــة في الصحــراء 
لمــد الســكان بالمــاء الصالــح للشــراب، وتطويــر زراعــة محليــة، بهــدف تحويــل 

مناطــق صحراويــة بأســرها إلى بيــوت زراعيــة بلاســتيكية.
ــة للســاكن الواحــد في دول  رغــم كل هــذه المجهــودات، فــإن “توافــر الميــاه العذب
المغــرب تراجــع بنســبة %60 خــال الأربعــن ســنة الأخــرة”، لا ســيما بســبب 
ــك  ــى ذل ــاوة عل ــة، ع ــوء الصيان ــود إلى س ــي تع ــاه ال ــن المي ــة تخزي ــة طاق محدودي
ــا  ــظ به ــي تحتف ــاه ال ــات المي ــا كمي ــا. أم ــل قدرته ــة بكام ــع التحلي ــتغل مصان لا تش
الســدود، فهــي في تراجــع بســبب الطــي، مثــل »توقــف ســد واد الكبــر عــن العمــل 
ــا لا  ــبات«، كم ــبب الترس ــنة 1928– بس ــي س ــا إذ ب ــمال إفريقي ــو الأول في ش –وه
توجــد صيانــة للمصانــع والســدود وشــبكات توزيــع الميــاه؛ فعلــى رغــم توصيــات 
الدولــة، تفضــل الشــركات اســتخدام المــواد الصينيــ�ة لبخــس ثمنهــا مقارنــةً بالمنتج 

المحلــي الــذي هــو أحســن جــودة؛ مــا يجعــل التســريب�ات تتزايــد بســرعة.

عــدم التكافــؤ في الوصــول إلى الميــاه: أولى المتأثريــن بالســلب في مجــال الميــاه هــم 
الأريــاف  ســكان  أن   2016 في  لوحــظ  إذ  الماشــية؛  ومربــو  الفلاحــن  صغــار 
يتنقلــون بانتظــام في فــرات الجفــاف، حــى إنهــم يتخلــون عــن ممتلكاتهــم 
لاســتئجار مــزل في المدينــ�ة أو في ضواحيهــا؛ مــا ينجــر عليــه ســرقة خطــوط 
أنابيــب للحصــول علــى الميــاه، وهــو مــا انعكســت أول ملامحــه السياســية–

ــف  ــن الري ــكان م ــل الس ــرب. وتنق ــمال المغ ــي ش ــراك الريف ــة في الح الاجتماعي
ــؤ في  ــدم التكاف ــه ع ــبب في ــتقرار، تس ــدم الاس ــر ع ــن مظاه ــر م ــر مظه إلى الحض
الحصــول علــى الميــاه؛ فوفــق اليونيســيف، يشــكو %36 مــن ســكان المغــرب مــن 
عــدم حصولهــم علــى الميــاه، في حــن لا تتجــاوز هــذه النســبة %4 في المــدن. أمــا 
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�ا في ملــف الميــاه(، فتبلــغ  ــا اســتقرارًا نســبيًّ ــر )أكــر دول شــمال إفريقي في الجزائ
نســبة المحرومــن مــن الميــاه %11، في حــن لا تتجــاوز %5 في المــدن.

لكــن هــذه الأرقــام تخفــي تفاوتًــا آخــر، يتمثــل في ســد »تاقســبت« )علــى 
ــاه  ــوزع المي ــر( وي ــزي وزو )الجزائ ــرب ت ــع ق ــذي يق ــر(، ال ــال لا الحص ــبي�ل المث س
خاصــةً علــى المــدن الكــرى، ومنهــا الجزائــر العاصمــة. أمــا ســكان القــرى الذيــن 
ــبب  ــي بس ــاز التنف ــراض الجه ــن أم ــون م ــن يعان ــد والذي ــرب الس ــون ق يقطن
ارتفــاع نســبة الرطوبــة في الهــواء، فيكتفــون بمــلء الأحــواض وغيرهــا كل أســبوع 
أو أســبوعين؛ مــا ينــئ مؤشــرات متراكمــة علــى وجــود أزمــة مســتقبلية لــدى 
شــمال  دول  )في  الســلطات  لتفضيــل  الجزائــر؛  في  الســكان  مــن  الفئــة  هــذه 
ــيطرة  ــة للس ــر طريق ــس والجزائ ــاء في تون ــل الم ــر. ويمث ــكانَ الحض ــا( س إفريقي

ــدن. ــي في الم ــلم الاجتماع ــان الس ــذافي( وضم ــد الق ــ�ا في عه ــل ليبي )مث
تداعيــات الجفــاف علــى الســلم الاجتماعــي: تســببت سياســة إمــدادات الميــاه 
بالمغــرب، في البدايــة في نــزوح ســكان الواحــات )الريــف(، ثــم مــا لبثــت المملكــة أن 
طبقــة  خلــق  أجــل  –مــن  الســدود  طريــق  عــن  الميــاه  توزيــع  في  سياســاتها  ــدت  رشَّ
متوســطة مــن المزارعــن– لكــن نقــص الأمطــار يحــد مــن طاقــة الســدود في الاســتجابة 
لاحتي�اجــات الفلاحــن؛ مــا يدفعهــم إلى حفــر آبــار تســتنزف الميــاه الجوفية غــر المتجددة. 
ــم  ــم ه ــاب الأراضي وحده ــار أصح ــن كب ــرًا، لك ــن 30 و50 م ــار ب ــذه الآب ــق ه ــغ عم ويبل
مــن يســتطيعون فعــل ذلــك. أمــا البــاقي فهــم يعتمــدون علــى الميــاه الســطحية. إن 
ــث  ــيمة؛ حي ــربي جس ــرب الغ ــة المغ ــف في منطق ــكان الري ــا س ــي يواجهه ــكاليات ال الإش
تســتهلك الزراعــة نســبة قــد تصــل إلى %90 مــن المــوارد المتجــددة؛ مــا يتســبب في إجهــاد 

ــياسي. ــتقرار الس ــدد الاس ــدول فيه ــذه ال ــذائي له ــن الغ ــى الأم ــر عل ــر يؤث ــائي خط م

• أمن الطاقة في دول المغرب العربي:	
ليبيــ�ا: رغــم أن ليبيــ�ا تعــد مــن أكــر بــاد العالــم الغنيــ�ة باحتي�اطــات النفــط المؤكــدة، 
كمــا تمتــاز بقلــة ســكانها مقارنــةً بمســاحة البلاد؛ فإنهــا تعاني أزمــة كبــرة في الكهرباء منذ 
غرقهــا في أزمــة طويلــة الأمــد عــام 2011، علــى خلفيــة الاحتجاجــات التي شــهدتها البلاد.

ويبلــغ عجــز الطاقــة الكهربائيــ�ة في ليبيــ�ا خــال الشــتاء 1000 ميجــاواط، 
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ـر  ويصــل إلى 2500 ميجــاواط خــال الصيــف حســب تصريحــات ســابقة لمديـ
 5500 الشــركة  تنتــج  حيــث  الفــاح؛  إبراهيــم  للكهربــاء  العامــة  الشــركة 
ــاواط  ــتهلاك بـــ6500 ميج ــة الاس ــاد لتغطي ــة الب ــدر حاج ــا تق ــاواط، بينم ميج

الصيــف. شــهور  خــال  ميجــاواط   8000 إلى  وتصــل 
وتعمــل في ليبيــ�ا 10 محطــات لإنتــ�اج الطاقــة الكهربائيــ�ة، إلا أنهــا لا تولــد 
ــا. ــة له ــة اللازم ــراء الصيان ــدم إج ــبب ع ــوب؛ بس ــدر المطل ــائي بالق ــ�ار الكهرب التي

ــم  ــة والمناج ــة والطاق ــا وزارة الصناع ــي قدمته ــات ال ــرت البي�ان ــس: أظه تون
ــو  ــل إلى نح ــف برمي ــن 35.9 أل ــط م ــن النف ــي م ــ�اج التون ــور الإنت ــية، تط التونس
40.6 ألــف برميــل مــع نهايــة شــهر يوليــو المنصــرم؛ وذلــك بعــد عــودة الإنتــ�اج في 

عــدد مــن المناطــق البتروليــة الواقعــة جنــوب تونــس.
ووَفــق عــدد مــن الخــراء في الاقتصــاد، فــإن مــن شــأن تحســن الإنتــ�اج المحلــي 
مــن المحروقــات التقليديــة )النفــط والغــاز أساسًــا(، أن يخفــض الضغــوط 
المســلطة علــى ميزانيــ�ة تونــس الــي باتــت تعــاني مــن ثغــرة كــرى، بعــد أن 
ــا لبرميــل النفــط في ميزانيــ�ة 2021، في حــدود 45 دولارًا  اعتمــدت ســعرًا مرجعيًّ

ــرة. ــة كب ــاوزه بدرج ــم تج ــعر ت ــذا الس ــال أن ه ــط، والح فق
ــي  ــتويات ال ــودة إلى المس ــي للع ــ�اج لا يكف ــذا الإنت ــراء أن ه ــؤلاء الخ ويــرى ه
كانــت عليهــا مســاهمة الإنتــ�اج المحلــي في تغطيــة حاجيــات تونــس؛ إذ إن الإنتــ�اج 
ــة  ــض –نتيج ــد انخف ــد، وق ــوم الواح ــل في الي ــف برمي ــدود 80 أل ــي كان في ح المحل

عــدة عوامــل– إلى النصــف.
موافقــة  علــى  الحاصلــة  والبحــث  الاستكشــاف  رخــص  عــدد  ويقــدر 
الدولــة التونســية بـــ23 رخصــة، منهــا 15 رخصــة بحــث، و8 رخــص تنقيــب عــن 
المحروقــات. وخــال الســنة الحاليــة، لــم يقــع تســجيل أي رخصــة استكشــاف 

جديــدة.
في الســياق ذاتــه، كشــف المرصــد التونــي للطاقــة والمناجــم )حكــومي( عــن 
تقلــص عجــز مــزان الطاقــة الأوليــة في تونــس بنســبة %12 مــع نهايــة شــهر 
ــو  ــز بنح ــل عج ــكافئ، مقاب ــط م ــن نف ــون ط ــو 2.5 ملي ــغ نح ــاضي، ليبل ــو الم يولي
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ــر  2.8 مليــون طــن نفــط مــكافئ خــال الشــهر ذاتــه مــن الســنة الماضيــة. وفسَّ

المصــدر ذاتــه تقلــص هــذا العجــز بتحســن مــوارد الدولــة مــن الطاقــة الأوليــة؛ 
فقــد ســجلت نســبة اســتقلالية الطاقــة تحســنًا لتبلــغ %55 مقابــل %45 خــال 

ــة. ــنة المنقضي ــن الس ــرة م ــرة المناظ الف
وشــهدت مــوارد الدولــة مــن الطاقــة الأوليــة تطــورًا بنســبة %33، لتبلــغ 3.03 
مليــون طــن نفــط مــكافئ. وشــهد الإنتــ�اج التونــي مــن النفــط والغــاز الطبيعــي 
ــادة  ــة، زي ــوق الإيطالي ــه إلى الس ــري الموج ــاز الجزائ ــى الغ ــة عل ــاوة الموظف والإت

ــو 2021. ــهر يولي ــة ش ــى نهاي ــن %185 ح ــر م بأك
وفي الســياق ذاتــه، تقلــص عجــز مــزان الطاقــة التجــاري بنســبة %16 خــال 
الفــرة المناظــرة، لينخفــض مــن 2.934 مليــار دينــ�ار تونــي ســنة 2020 إلى 2.46 
مليــار دينــ�ار خــال الأشــهر الســبعة الأولى مــن الســنة الحاليــة. وســجلت 
ــا بنســبة %120 وتطــورت قيمــة الــواردات بنحــو 12%.  قيمــة الصــادرات ارتفاعً
ــب  ــور الطل ــا تط ــبة %8، كم ــنًا بنس ــة تحس ــة الأولي ــى الطاق ــب عل ــهد الطل وش

ــبة 11%. ــة بنس ــواد البترولي ــو %6 والم ــي بنح ــاز الطبيع ــى الغ عل
والماليــة  الاقتصــاد  وزارة  نشــرتها  وثيقــة  كشــفت  آخــر،  صعيــد  وعلــى 
والاســتثمار حــول تنفيــذ ميزانيــ�ة الدولــة للســنة الحاليــة، عــن ارتفــاع الديــون 
الداخليــة في تونــس بنســبة %30 مــع نهايــة شــهر يوليــو المــاضي، مقارنــةً بالفــرة 
المماثلــة مــن الســنة المنقضيــة، وهــو مــا يعــادل نســبة %44.7 مــن إجمــالي 
خدمــة الديــن العمــومي الــذي يقــدر بنحــو 99.1 مليــار دينــ�ار )36.7 مليــار دولار(.

الجزائــر: تحتــل الجزائــر المرتبــ�ة الحاديــة عشــرة والسادســة عشــرة مــن حيــث 
ــوالي،  ــى الت ــم، عل ــط في العال ــي والنف ــاز الطبيع ــن الغ ــدة م ــات المؤك الاحتي�اطي
ــام  ــن ع ــ�ارًا م ــي اعتب ــاز الطبيع ــي الغ ــر منت ــن أك ــرة ب ــ�ة العاش ــت المرتب واحتل
ــري  ــاز الصخ ــن الغ ــات م ــر احتي�اطي ــث أك ــك ثال ــا تمتل ــا أنه ــدر أيضً 2019. ويق

القابــل للاســتخراج في العالــم. ويقــال إن الشــركات المملوكــة للدولــة تشــكل 
ــ�ة  ــاز الوطني ــط والغ ــركة النف ــي، بقيــادة ش ــن نصــف الاقتصــاد الرس أكــر م
ســوناطراك. وتذهــب معظــم صــادرات الجزائــر مــن الغــاز الطبيعــي إلى أوروبــا 
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عــن طريــق الأنابيــب أو الســفن. والصــن هــي المصــدر الأول لــواردات الجزائــر 
ــيي�د. ــ�ة والتش ــ�ة التحتي ــي البني ــي في قطاع ــب رئي ولاع

وســمحت أســعار الطاقــة العالميــة المرتفعــة قبــل عــام 2014 للجزائــر بتجميــع 
ــرة  ــة الكب ــكرية والاجتماعي ــا العس ــت برامجه ــة، مول ــ�ة ضخم ــات أجنبي احتي�اطي
أت المعارضــة. وأدى انخفــاض الأســعار اللاحــق، بجانــب  الــي يمكــن القــول إنهــا هــدَّ
ركــود عمليــات الاستكشــاف والإنتــ�اج، إلى عجــز مــالي، وتن�اقــص احتي�اطيــات النقــد 
الأجنــي، ومخــاوف بشــأن اســتدامة النمــوذج الاقتصــادي الجزائري. وحــى قبل وباء 
COVID–19، الــذي زاد مــن انخفــاض أســعار الطاقــة العالميــة، انتقــد صنــدوق النقــد 

الــدولي اعتمــاد الجزائــر علــى الإنفــاق بالعجــز في مواجهــة متأخــرات ســداد الديــون، 
وارتفــاع معــدلات البطالــة، و«تب�اطــؤ النمــو« )الجزائــر لديهــا ديــن خــارجي ضئيــ�ل 
ــة  ــر النفطي ــادرات الجزائ ــجل ص ــدولي(. وستس ــد ال ــدوق النق ــن صن ــرض م ولا تق
%62 مقارنــة بالعــام المــاضي لتحقــق 24 مليــار دولار نهايــة ســبتمبر المــاضي، بعدمــا 

ســجلت 9 مليــارات دولار فقــط خــال العــام المــاضي )21(.
ــم  ــار دره ــبة %17.9 إلى 117.4 ملي ــرب بنس ــاري للمغ ــز التج ــع العج ــرب: اتس المغ
الطاقــة  واردات  بلغــت  فيمــا   ،2021 مــن  أشــهر  أول ســبعة  مليــار دولار( في   13(
38.6 مليــار درهــم )4.29 مليــار دولار(، مرتفعــةً %26 خــال الفــرة، حســب بي�انــات 

ــربي. ــرف المغ ــب الص مكت
ــاط  ــع الرب ــا دف ــة؛ م ــة الأحفوري ــوارد الطاق ــديد في م ــر ش ــن فق ــرب م ــاني المغ ويع
ــتثمارات  ــى في اس ــ�ة الأعل ــل المرتب ــددة؛ إذ يحت ــة المتج ــال الطاق ــتثمار في مج إلى الاس
ــف  ــا للتصني ــا، وفقً ــمال إفريقي ــط وش ــرق الأوس ــة الش ــددة في منطق ــة المتج الطاق
ــا كل  ــي تطوره ــ�ة ال ــ�ة التحتي ــة والبني ــددة الجاري ــة المتج ــاث الطاق ــى أبح ــم عل القائ

ــر 2021. ــ�ة، في أكتوب ــونج« البريطاني ــد ي ــت آن ــا لتقريــر »إرنس ــة، وفقً دول
في  المتجــددة  الطاقــة  لاســتثمارات  جاذبيــ�ةً  الأكــر  الموقــع  المغــرب  ويُعــدُّ 
منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، حســب تقريــر التصنيــف العالــي. 
وفي إطــار توســع البــاد في إنتــ�اج الطاقــة المتجــددة لمحاولــة تقليــل الاعتمــاد علــى 
ــتيراد  ــض اس ــن خف ــرب م ــن المغ ــارج، تمكَّ ــن الخ ــوري م ــود الأحف ــتيراد الوق اس
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ــا. ويســتهدف المغــرب الحصــول  الطاقــة مــن %97.5 عــام 2009 إلى %90.5 حاليًّ
علــى أكــر مــن نصــف احتي�اجاتــه مــن الكهربــاء مــن خــال مصــادر الطاقــة 

المتجــددة بحلــول عــام 2030، وكامــل احتي�اجاتــه بحلــول 2050.
ويرجــع تصنيــف المغــرب المرتفــع إلى منشــآت طاقــة الريــاح البريــة والبحرية، 
بالإضافــة إلى محطــات الطاقــة الشمســية والطاقــة المائيــ�ة والطاقــة الحراريــة 
ــا  ــة، متقدمً ــارة الإفريقي ــرب دول الق ر المغ ــدَّ ــة. وتص ــة الحيوي ــة والكتل الأرضي
علــى مصــر وجنــوب إفريقيــا وكينيــ�ا، كمــا تفــوق علــى الأردن وإســرائي�ل في 

منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا لهــذا العــام.
ــددة في  ــر المتج ــة غ ــن الطاق ــب ع ــ�ة للتنقي ــاولات المغربي ــك المح ــع ذل ولا يمن
أراضيهــا؛ إذ أعلنــت شــركة »Ratio Petroleum« الإســرائيلية الــي تعمــل في 
ــب  ــع المكت ــة م ــى اتفاقي ــا عل ــن توقيعه ــاز، ع ــط والغ ــن النف ــب ع ــال التنقي مج
الوطــي للهيدروكربونــات والمعــادن المغــربي، تمنحهــا الحــق الحصري في الدراســة 
ــى  ــة »Atlantique Dakhla« عل ــي في كتل ــاز الطبيع ــط والغ ــن النف ــب ع والتنقي
طــول ســاحل المحيــط الأطلسي، وتشــمل الميــاه الضحلــة والعميقــة إلى نحو 3000 
مــر. وتبلــغ المســاحة الإجماليــة للبلــوك أكــر مــن 129 ألــف كيلومــر مربــع)22(.

• ثانيً�ا– المستوى الإقليمي لدول المغرب العربي:	
ــا  ــرك فيه ــي تش ــ�ة ال ــدات الأمني ــات والتهدي ــن التحدي ــة م ــاك مجموع هن

ــا: ــن أهمه ــة، م ــب مختلف ــم بنس دول الإقلي

الإرهاب:
يكتســب الإرهــاب خصائــص مختلفــة داخــل دول المغــرب الغــربي؛ مــا يجعــل 
مــن الممكــن التميــز بــن مجموعتــن مــن الــدول: الأولى هــي تونــس وليبيــ�ا، 

ــرب. ــر والمغ ــي الجزائ ــ�ة ه والثاني
المجموعــة الأولى )ليبيــ�ا وتونــس(: تتمــز هــذه المجموعــة بحــدة العمليــات 
ــة دول  ــن بقي �ا ع ــبيًّ ــة نس ــة المركزي ــات الدول ــف مؤسس ــة ضع ــ�ة نتيج الإرهابي
ــبة  ــن. وبالنس ــن الدولت ــن ب ــركات الإرهابي ــداد تح ــة إلى امت ــم، بالإضاف الإقلي
إلى ليبيــ�ا فقــد انعكــس التوتــر وعــدم الاســتقرار في المثلــث الحــدودي بــن ليبيــ�ا 
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ــن  ــلل الإرهابي ــة تس ــ�ة نتيج ــات الإرهابي ــة العملي ــى كثاف ــر، عل ــاد والنيج وتش
بــن الــدول الثــاث؛ فقــد واجهــت القــوات العســكرية الليبيــ�ة )بقيــادة المشــر 
خليفــة حفــر( عمليــات مســلحة شــهدتها منطقــة تربــو في أقــى الجنــوب 
الليــي ضــد مســلحين مــن المعارضــة التشــادية، كمــا تســتبق القــوات الليبيــ�ة 
عمليــات عســكرية تســتهدف المرتزقــة وعناصــر المعارضــة التشــادية المســلحة 

ــ�ة. ــل الأراضي الليبي ــزة داخ المتمرك
�ا في دحــر العناصــر المســلحة المتمركــزة في الحــدود الرخوة  ونجحــت ليبيــ�ا نســبيًّ
جنــوب البــاد؛ فقــد نجحــت القــوات الليبيــ�ة في منطقة جنــوب البــاد في القضاء 
علــى عــدد كبــر مــن الميليشــيات التشــادية، وقــد وصــل عــدد قتلــى الميليشــيات 
إلى 32 فــردًا مــن بينهــم 4 قيــادات، كمــا واجهــت القــوات الليبيــ�ة ضربــات قويــة 
ــى  ــض عل ــت في القب ــل نجح ــن في المقاب ــ�ا لك ــابي في ليبي ــش الإره ــم داع ــن تنظي م

»امبــارك الخــازمي« أحــد أخطــر قــادة التنظيــم الإرهــابي في ليبيــ�ا)23(.
وتعمــل تونــس علــى اتخــاذ قرارات مــن شــأنها تجفيف منابــع الإرهــاب الدولية 
ضــد الأشــخاص والتنظيمــات الــي تبــن ارتب�اطهــا بالجرائــم الإرهابيــ�ة. ويقــف 
نشــاط حــركات الإســام الســياسي المكثــف في تونــس عائقًــا أمــام فاعليــة جهــود 
ــس  ــاب في تون ــة الإره ــ�ة لمكافح ــة الوطني ــررت اللجن ــد ق ــاب؛ فق ــة الإره مكافح
تجديــد تجميــد أصــول ومــوارد اقتصاديــة تعــود إلى 43 شــخصًا؛ بســبب ارتب�اطهم 

بالتنظيمــات الإرهابيــ�ة الــي تعمــل علــى زعزعــة اســتقرار تونــس.
ــاب  ــا الإره ــأن خلاي ــد التقاريــر ب ــرب(: تفي ــر والمغ ــ�ة )الجزائ ــة الثاني المجموع
المرتبطــة بالقاعــدة والدولــة الإســامية )IS(، تنشــط في بعــض المناطــق في 
الجزائــر، لكــن وتــرة الهجمــات الإرهابيــ�ة انخفضــت باســتمرار منــذ أوائــل العقــد 
الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين. ونفــذت قــوات أمــن الدولــة عمليــات 
خــال  الحدوديــة  المناطــق  في  وجودهــا  وعــززت  الإرهــاب،  لمكافحــة  متكــررة 
العقــد المــاضي، وســط حــروب في ليبيــ�ا ومــالي. وتديــر الحكومــة برامــج لمكافحــة 

ــ�ة )24(. ــب الديني ــوى الخط ــى محت ــيطرة عل ــعى إلى الس ــرف، وتس التط
ولقــد نشــأ تنظيــم القاعــدة في بــاد المغــرب الإســامي فصيــاً في نــزاع الجزائــر 
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إفريقيــا في  قليلــة في شــمال  التنظيــم شــن هجمــات  لكــن  التســعيني�ات،  في 
ا. كان أحــدث هجــوم 

ً
الســنوات الأخــرة؛ حيــث تحــرك مركــز ثقلــه جنوبًــا وشــرق

فصيــل  شــن  عندمــا   ،2013 عــام  في  الجزائــر  داخــل  بالجماعــة  مرتبــط  كبــر 
ــع  ــى مصن ــا عل ــامي هجومً ــرب الإس ــاد المغ ــدة في ب ــم القاع ــن تنظي ــق ع منش
ــام  ــون(. وفي ع ــةٌ أمريكي ــم ثلاث ــن بينه ــ�ا )م ــه 39 أجنبيًّ ــل في ــي قُت ــاز الطبيع للغ
2017، انضــم الفصيــل المنشــق نفســه إلى الجنــاح الجنــوبي للقاعــدة في بــاد 

ــا  ــي تقوده ــة ال ــكيل المجموع ــالي لتش ــاء م ــن حلف ــن م ــامي، واثن ــرب الإس المغ
مــالي لدعــم الإســام والمســلمين )المعروفــة أيضًــا باســم جماعــة نصــرة الإســام 
ــامي  ــرب الإس ــاد المغ ــدة في ب ــم القاع ــل زعي ــو 2020، قُت ــلمين(. وفي يوني والمس
منــذ فــرة طويلــة، وهــو جزائــري يقــال إنــه يقيــم في شــمال شــرق الجزائــر؛ وذلــك 
في غــارة عســكرية شــنتها فرنســا في شــمال مــالي بمســاعدة الولايــات المتحــدة. 
وكان هنــاك عــدد قليــل مــن الهجمــات المرتبطــة بتنظيــم الدولــة الإســامية منــذ 

ــام 2014. ــي في ع ــائح فرن ــع رأس س قط
ورغــم ذلــك الإرهــاب المحلــي شــبه المعــدوم، كان آخــر حــادث إرهــابي كبــر في 
ــن في  ــدة رهائ ــون بالقاع ــلحون مرتبط ــز مس ــا احتج ــام 2013، عندم ــر في ع الجزائ
ــت  ــي تل ــن ال ــراح الرهائ ــاق س ــة إط ــفرت معرك ــاس. وأس ــاز في أمن ــأة الغ منش
ــن  ــل ع ــا لا يق ــب– وم ــن الأجان ــم م ــا –معظمه ــن موظفً ــل أربع ــن مقت ــك ع ذل

ــاً. ــرين مقات ــعة وعش تس
وكذلــك تســعى المغــرب حثيثًــ�ا للقضــاء علــى ظاهــرة الإرهــاب في الداخــل وعلى 
مســتوى القــارة، وفــكك المكتــب المركــزي للأبحــاث القضائيــ�ة )شــرطة مكافحــة 
الإرهــاب والجريمــة المنظمــة( خليــة إرهابيــ�ة مواليــة لتنظيــم داعش، تضــم ثلاثة 
عين بالفكــر المتطرف ينشــطون بمدين�ة الرشــيدية بضــواحي الدار  أشــخاص متشــبِّ
البيضــاء، كمــا أعلن مكافحــة الإرهاب المكتب المركــزي للأبحاث القضائيــ�ة التابعة 
للمديريــة العامــة للاســتعلامات الداخليــة المغربيــ�ة في 22 ســبتمبر عــن توقيــف 4 
أشــخاص بتهمــة الإرهــاب. وأوضــح بــاغ في الموضــوع أن الموقوفــن لهــم ارتبــ�اط 
بمخططــات الخليــة الإرهابيــ�ة المواليــة لداعــش الــي تــم تفكيكهــا في المغــرب )25(.
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ويمكــن القــول إن مكافحــة الإرهــاب في دول المغــرب العــربي تتمــز بعــدة 
أهمهــا: خصائــص، 

تقــف الجيــوش أمــام مهمــة تحقيق تــوازن بــن مكافحــة الإرهاب والاســتجابة 
المعقــدة للتهديــدات المختلطــة المتزايدة.

ــ�ة؛  ــرب الهجين ــوم الح ــول مفه ــ�ة ح ــات الأجنبي ــدث التدخ ــم أح ــم تصمي ت
ــة  ــة: التقليدي ــرب المختلف ــزج أدوات الح ــب في م ــون الأجان ــح المتدخل ــث نج حي

ــك. ــى ذل ــال عل ــ�ا مث ــيبراني�ة. وليبي ــة والس ــر النظامي وغ
في المنطقتــن المتداخلتــن بــن المغــرب العــربي والســاحل والصحــراء، يواجــه 
نهــج مكافحــة الإرهــاب الــذي تبنتــ�ه الجيــوش حــى الآن تحديــات متزايــدة مــن 
ــق  ــن مناط ــق ب ــي العمي ــط الأم ــد التراب ــا يؤك ــة؛ م ــدات المختلط ــال التهدي خ
المغــرب العــربي والســاحل، الــي ترتبــط بقضايــا الأمــن المشــركة، والعوامــل 

الاجتماعيــة، والتجــارة، والمصالــح الاقتصاديــة.
ــر الاســراتيجية: يعــد التعديــل الدســتوري الجزائــري بشــأن  مركزيــة الجزائ
ــا يســمح بــأن تلعــب الجزائــر دورًا  دور الجيــش الجزائــري الإقليــي متغــرًا مهمًّ
ــا في مكافحــة التحديــات الأمنيــ�ة في حســابات بعــض الــدول والقــارة  مركزيًّ

ــدة. ــات المتح ــ�ة والولاي الأوروبي

التن�افس العسكري المغربي–الجزائري:
ــد أن  ــة؛ فبع ــة قديم ــب تاريخي ــرب إلى حق ــر والمغ ــن الجزائ ــراع ب ــود الص يع
تحولــت الجزائــر إلى ولايــة عثمانيــ�ة في 1516 نشــب صــراع بــن الجزائــر العثمانيــ�ة 
ــا(،  والدولــة الســعدية في المغــرب حــول منطقــة المغــرب الأوســط )الجزائــر حاليًّ
للاحتــال  الجزائــر  خضعــت   1830 في  ثــم  »تلمســان«،  حــول  الــزاع  وتركــز 
الفرنــي الــذي شــرع في التدخــل في شــئون المغــرب. وفي عــام 1844 وقعــت معركة 
»إســلي« الــي هُزمــت فيهــا القــوات المغربيــ�ة، واســتمر التدخــل الفرنــي حــى 

تــم فــرض الحمايــة الفرنســية علــى المغــرب في عــام 1912.
تتحــول  أن  علــى   ،1884 في  الغربيــ�ة  للصحــراء  الإســباني  الاســتعمار  بــدأ 
ــباني�ة في 1934.  ــراء الإس ــم الصح ــل اس ــباني يحم ــم إس ــ�ة إلى إقلي ــراء الغربي الصح
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وبعــد اســتقلال المغــرب شــرعت في نيــ�ل حقهــا الســيادي في الصحــراء الغربيــ�ة.
في أكتوبــر 1963، وقــع خــاف حــدودي بــن البلديــن حــول منطقــي تنــ�دوف 
وبشــار اللتــن طالــب بهمــا المغــرب، وأدى ذلــك الخــاف إلى انــدلاع مواجهــات 
جبهــة  تأسســت   1973 وفي  الرمــال«.  بـ«حــرب  عرفــت  بينهمــا  عســكرية 
البوليســاريو، وفي 1975 انســحبت إســباني�ا مــن الصحــراء الغربيــ�ة، واندلعــت 
حــرب عصابــات بــن جبهــة البوليســاريو والقــوات المغربيــ�ة اســتمرت 16 عامًــا، 
ورفــض العاهــل المغــربي الملــك الحســن الثــاني قــرار محكمــة العــدل الدوليــة في 
ــرف  ــا ع ــم م ــر وتنظي ــراوي في تقريــر المص ــعب الصح ــق الش ــاص بح ــاي الخ لاه
بـ«المســرة الخضــراء« الــي دعــا فيهــا 350 ألــف مغــربي للخــروج مــن أجــل 

الســيطرة علــى الصحــراء الغربيــ�ة )26(.
العلاقــات  قطــع  محطــة  إلى  مؤخــرًا  البلديــن  بــن  العلاقــات  انتهــت 
ــرب  ــطس 2021، ليع ــر في 24 أغس ــب الجزائ ــن جان ــية م ــية والسياس الدبلوماس
المغــرب عــن أســفه للتطــور الســلبي في 25 أغســطس، وعلــى إثــره ألمحــت الجزائــر 

إلى قطــع إمــدادات الغــاز عــن المغــرب )27(.
بــن  الجوهريــة  الخلافــات  مــن  القضيــة  هــذه  تعــد  الغربيــ�ة:  الصحــراء 
البلديــن، وهــي تشــهد تصعيــدًا مــن وقــت إلى آخــر، وفي الوقــت الراهــن تمــر 
القضيــة بمرحلــة جديــدة مــن التصعيــد تزامنًــا مــع توتــر العلاقــات بينهمــا؛ فقــد 
ــات  ــل المؤسس ــية داخ ــاه الدبلوماس ــ�ة تج ــة المغربي ــتب�اقي للمملك ــج الاس أدى النه
الإفريقيــة، خــال مــا يزيــد قليــاً عــن عــام؛ إلى قيــام العديــد مــن البلــدان 
ــا  الإفريقيــة بفتــح قنصليــات في الصحــراء الغربيــ�ة. وبذلــك، فقــد تعهــدوا فعليًّ

ــرب. ــم المغ بدع
علــى  المملكــة  وافقــت  المتحــدة،  الولايــات  فيهــا  توســطت  صفقــة  وفي 
اســتئن�اف العلاقــات الدبلوماســية مــع إســرائي�ل، وهــو مــن المحرمــات القديمــة 
للجزائــر الــي تصــادف أنهــا الداعــم الرئيــي لجبهــة البوليســاريو. كانــت هــذه 
التطــورات هــي كل مــا تحتاجــه وســائل الإعــام في كلا البلديــن للانطــاق في 

ــر. ــب الآخ ــد الجان ــان ض ــن الأحي ــر م ــ�ة في كث ــة ومهين ــهير شرس ــات تش حم
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في الجزائــر العاصمــة، كانــت التحــركات المغربيــ�ة الأخــرة مصــدرًا واضحًــا 
للتوتــر في وقــت بــدأ فيــه الســلك الدبلومــاسي الجزائــري –الــذي كان يتمتــع 
ــل  ــود في ظ ــن الرك ــا م ــد 20 عامً ــاش بع ــام– بالانتع ــن الأي ــوم م ــر في ي ــوذ كب بنف

نظــام الرئيــس الســابق عبــد العزيــز بوتفليقــة.
ــن  ــا ب ــن 50 عامً ــرب م ــا يق ــذ م ــتمر من ــداء المس ــدأ الع ــن، ب ــر الراه ــع التوت م
ا، بعــد أن نفــذت القــوات المغربيــ�ة عمليــة لطــرد  البلديــن يتخــذ منــى عســكريًّ
الجماعــة  منعــت  حيــث  الكــراكات؛  معــر  مــن  الصحراويــن  الانفصاليــن 
المتمــردة مــن الوصــول إلى المنطقــة. ويقــول المقاتلــون الصحراويــون مــرة أخــرى 
إن الحــرب اندلعــت بــن الربــاط والبوليســاريو، كمــا يشــهد التوتــر بــن البلديــن 
مرحلــة مفصليــة بعــد التدخــل العســكري المغــربي في كركــرات واعتراف واشــنطن 
بســيادة الربــاط علــى الصحــراء الغربيــ�ة منــذ 13 نوفمــر 2020، وهــو نقطــة 
ــن« فيهــا الجيــش المغــربي عــدة مئــات مــن الأمتــار  الانطــاق للحــرب الــي »أمَّ

ــ�ا. ــرة وموريت�اني ــرات الصغ ــة كرك ــن قري ــط ب ــذي يرب ــد ال ــق المعبَّ ــن الطري م
ومــن الواضــح أن كلًّ مــن المغــرب والجزائــر لا تريــد صراعًــا شــاملً؛ لأنــه 
ســيكون لــه عواقــب وخيمــة، لكــن التاريــخ يُظهــر أن الــدول لا تتمتــع دائمًــا 
بالســيطرة الكاملــة علــى نطــاق عدوانهــا؛ حيــث يبــ�دأ العــدوان تصعيــدًا طفيفًــا 
ســرعان مــا يت�دهــور. فقــد توصلــت الجزائــر إلى إدراكٍ مــؤداه أن الحــرب المغربيــ�ة 
علــى الصحــراء الغربيــ�ة مــع التطبيــع الســياسي مــع إســرائي�ل واعتراف واشــنطن 
بالســيادة المغربيــ�ة علــى الصحــراء الغربيــ�ة، تهديــد مباشــر لأمنهــا القــومي، وهــو 
ــراف  ــض الأط ــكلها بع ــدات تش ــاك تهدي ــأن هن ــا ب ــى تصريحاته ــس عل ــا انعك م

ــة )المقصــود إســرائي�ل(. المعاديــة في المنطق
في المغــرب، تعتــر الصحــراء الغربيــ�ة قضيــة وطنيــ�ة تجمــع الجميــع باســتثن�اء 
أقليــة متطرفــة في أقــى اليســار. وفي الجزائــر، هــي قضيــة سياســية عســكرية، 
ا. ــا ورســميًّ رغــم أنهــا ليســت قضيــة شــائعة تمامًــا، ويقــل التعليــق عليهــا إعلاميًّ

يزيــد مــن التوتــر بينهمــا التن�افــس في التســليح: إذ يحتــل الجيشــان الجزائــري 
والمغــربي المرتبتــن الثانيــ�ة والخامســة في إفريقيــا علــى التــوالي، ويصرفــان مبالــغ 
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مذهلــة للحصــول علــى أحــدث المعــدات. تلجــأ الربــاط إلى المورديــن الأمريكيــن 
والفرنســيين، بينمــا تتمســك الجزائــر بالســلع العســكرية الروســية الصنــع. 
ــر  ورغبــة الجزائــر المعلنــة في أن تصبــح القــوة العســكرية الأولى في المنطقــة تفسِّ
ــار  ــذ انهي ــةً من ــر كلف ــح الآن أك ــذي أصب ــرة، ال ــة كب ــاق بدرج ــد الإنف ــ�ا تزاي جزئيًّ
عائــدات النفــط. وانشــغال الجزائــر بفــرض قيــود ماليــة علــى منافســها المغــربي، 
الــذي ســيضطر إلى زيــادة ميزانيتــ�ه العســكرية علــى الرغــم مــن عــدم وجــود 

فســحة ماليــة لهــا في أي مــكان.
ــلح«  ــباق تس ــى »س ــا يس ــود م ــرات إلى وج ــر والتقدي ــض التقاري ــر بع تش
بــن البلديــن، ولكــن يمكــن إطــاق المصطلــح علــى قوتــن متقاربتــن في الكــم 
والنــوع، ويت�دخــان لرفــع مؤشــرات تلــك القــوة. أمــا في حالــة المغــرب والجزائــر 
فهنــاك فجــوة في الكــم والنــوع بــن البلديــن يبعــدان عنهــا صفــة ســباق التســلح 

)كمــا ســرد ذلــك بالتفصيــل في التحليلــن الكــي والنوعــي للبلديــن لاحقًــا(.

نموذج جديد للسياسة الخارجية:
ــام  ــر ع ــام 2010 وفي الجزائ ــس ع ــعبي�ة في تون ــات الش ــدلاع الاحتجاج ــل ان قب
الإقليــي  الدبلومــاسي  الحضــور  علــى  حريصتــن  الدولتــان  تكــن  لــم   ،2018

بشــكل ملحــوظ، بــل انكفــأت الدولتــان –بالإضافــة إلى المغــرب )قبــل 2017(– في 
ترتيبــ�ات داخلية بهدف رأب الصدوع السياســية والاقتصاديــة بين المجتمعات. 
ثــم تغــرت السياســة الخارجيــة لــدول تونــس والجزائــر والمغــرب وتحولــت مــن 
الحيــاد والكمــون الداخلــي إلى محاولــة الانخــراط الإقليــي ورســم سياســات 
دبلوماســية وخارجيــة أكــر تأثــرًا في المنطقــة ومــن ثــم في القــارة الإفريقيــة.

الجزائــر: عقــب التغــرات السياســية الــي شــهدتها الجزائــر منــذ نهايــة 
ــس  ــولي الرئي ــة” وت ــام “بوتفليق ــة بنظ ــن الإطاح ــا م ــا تبعه ــام 2018، وم ع
عبــد المجيــد تبــون الســلطة في ديســمبر 2019؛ حملــت السياســة الخارجيــة 
الجزائريــة ملامــح بــارزة اتضحــت معالمهــا في التعاطــي المتب�ايــن لمــا ســبق 
ــات  ــاءت التعدي ــي. وج ــراع اللي ــه الص ــى رأس ــي وعل ــط الإقلي ــع المحي م



اعادة هيكلة معادلة توازن القوى في الشرق الأوسط 	2 1 6

الدســتورية في نوفمــر 2020 لتنــئ بتحــولات جديــدة للسياســة الخارجيــة، 
خاصــةً بعــد إقــرار المــواد المتعلقــة بإعطــاء الحــق لرئيــس الجمهوريــة في 
ــا، وهــي  إرســال قــوات جزائريــة للمشــاركة في مهــام حفــظ الســام خارجيًّ
ـرًا لمــا ســبق في ضــوء تعقيــدات المشــهد  الخطــوة الــي تُعــد نهجًــا مغايـ
للمحيــط  المختلفــة  التوتــرات  وكذلــك  والصحــراء  الســاحل  بمنطقــة 

الإقليــي )28(.
وتدعــم العديــد مــن الــدول قــوات حفــظ الســام التابعــة للأمــم المتحدة 
بنشــاط لاكتســاب نفــوذ ســياسي وبنــ�اء صــورة إيجابيــ�ة مــع شــعوب العالم. 
ويمكــن للــدول المشــاركة اســتخدام هــذا العــرض مــن القــوات لتعزيــز 

مواقعهــا في الوضــع الســياسي.
ومــن المنتظــر أن تعــود الجزائــر إلى الســاحة الإقليميــة، بمــا يــؤدي إلى 
تغيــر مــزان القــوى في الإقليــم. هــذا التحــرك نحــو التدخــل ســيغير الوضــع 
ــد–  ــا –بالتأكي ــة له ــات داخلي ــرات وصراع ــهد توت ــي تش ــوار ال في دول الج
انعكاســات مباشــرة وغــر مباشــرة علــى أمــن واســتقرار الجزائــر. في الوقــت 
ــد  ــي الجدي ــهد الإقلي ــذا المش ــن ه ــاول –ضم ــر تح ــ�دو أن الجزائ ــالي، يب الح
الــذي يتســم بتهديــدات لا تعــد ولا تحــى على حدودهــا– إعــادة تموضعها 
مــن خــال الانحــراف عــن مبادئهــا الصارمــة المتمثلــة في عــدم التدخــل. 
وتحــاول البــاد زيــادة حمايــة حديقتهــا الخلفيــة في منطقــة مضطربــة تضــم 

ليبيــ�ا، وهــي مصــدر مخــاوف أمنيــ�ة.
لقــد تغــرت اللعبــة الدوليــة، وتــدرك الجزائــر أن عليهــا مواكبــة ذلــك؛ 
ــا  ــة أمنه ــا لحماي ــل خارجيًّ ــى التدخ ــدرة عل ــا الق ــون لديه ــعى أن يك ــذا تس ل
الجزائــري  الجيــش  وأغلــق  ودبلوماســية–خارجية.  عســكرية  بــأدوات 
ــحاب  ــن الانس ــلحة م ــامية المس ــات الإس ــع الجماع ــالي لمن ــع م ــدوده م ح
ــا في الوســاطة في  وقطــع مصــادر تمويلهــا، كمــا لعبــت الدولــة دورًا هامًّ
الحــوار بــن الأطــراف المالية مــن الحكومــة الماليــة والحركات السياســية 
ــا  ــن علاقاته ــر م ــتفادت الجزائ ــ�ا، اس ــالي. وفي ليبي ــمال م ــكرية في ش والعس
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ــا في  ــة. أم ــ�ة المتعارض ــراف الليبي ــن الأط ــوار ب ــهيل الح ــية لتس الدبلوماس
تونــس، فضغطــت مــن أجــل حــوار بــن نــداء تونــس وإســاميي النهضــة.
والتطلعــات  العســكرية  والقــوة  الدبلومــاسي  التاريــخ  إلى  وبالنظــر 
الإقليميــة للجزائــر، فــإن هــذا التحــول قــد يســمح لهــا بــأداء دور الوســيط 
القــوي، لكــن لا يــزال مــن الســابق لأوانــه القــول هــل ســيكون هنــاك تغيــر 
كبــر في السياســة الخارجيــة الجزائريــة. وتــرى كثــر مــن التحليــات أنــه لا 

ــا. ــة إقليميًّ ــزال معزول ــي لا ت ــة وه ــوة إقليمي ــر ق ــر أن تص ــن للجزائ يمك
الجزائــر  سياســة  تؤكــد  الإقليميــة  والقضايــا  الخارجيــة  السياســة 
لضمــان الســيادة وعــدم التدخــل. وغالبًــا مــا اختلفــت مواقفها عــن مواقف 
ــر بعلاقــات وثيقــة  الولايــات المتحــدة. فعلــى ســبي�ل المثــال، تتمتــع الجزائ
مــع روســيا والصــن، وتنتقــد إســرائي�ل بشــدة، وتعــارض التدخــل بقيــادة 
ــد في  ــة الأس ــع حكوم ــات م ــى علاق ــظ عل ــام 2011، وتحاف ــ�ا ع ــو في ليبي النات
ســوريا. وشــجبت الجزائــر قــرار إدارة ترامــب في أواخــر عــام 2020 الاعــراف 
الصحــراء  في  عليهــا  المتنــ�ازع  الأراضي  علــى  بالســيادة  المغــرب  بادعــاء 
إلى  تســعى  الــي  البوليســاريو  جبهــة  وتدعــم  وتســتضيف  الغربيــ�ة، 
اســتقلال الإقليــم، وتعــرف بجمهوريــة البوليســاريو الــي أعلنــت نفســها 
الديمقراطيــة )SADR( كدولــة. العربيــ�ة  بنفســها جمهوريــة الصحــراء 

ــل خطــاب العاهــل المغــربي الملــك “محمــد الســادس”، في 31  المغــرب: مثَّ
يوليــو 2021، نقطــة مهمــة في خضــمِّ تطــورات متســارعة تشــهدها العلاقــات 
المغربيــ�ة الجزائريــة؛ وذلــك في ضــوء مــا تضمنــه الخطــاب مــن إبــداء الرغبــة 
ــق  ــب منط ــى تغلي ــر عل ــث الجزائ ــن، وح ــن الدولت ــدود ب ــح الح ــادة فت في إع

ــا. ــرة بينهم ــات المتوت ــى تطويــر العلاق ــل عل ــة، والعم الحكم
لقــد حمــل خطــاب الملــك “محمــد الســادس” عــددًا مــن الرســائل المختلفــة 
المتعلقــة بطــور العلاقــة الثن�ائيــ�ة مــع الجزائــر علــى وجــه الخصــوص وفي إطــار 
ــددة  ــائل متع ــاب رس ــن الخط ــد تضم ــوم، وق ــه العم ــى وج ــاربي عل ــاد المغ الاتح
تتمثــل في الآتي: )1( الخطــاب التصالــي مــع دول الجــوار وبالتحديــد الجزائــر. 
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تنســيق  تطويــر  إلى  التطلــع   )3( المغــاربي.  الاتحــاد  تنشــيط  في  الرغبــة   )2(
مشــرك لمواجهــة التحديــات الأمنيــ�ة )29(.

العلاقات الأمريكية بدول الإقليم:
لعقــود مــن الزمــان، أولى صانعــو السياســة الأمريكيــون اهتمامًــا أقــل بكثــر 
بالمغــرب العــربي، كمــا أنهــم لا يبحثــون عــن تكامــل اقتصــادي في المنطقــة 
ــراءات  ــض الق ــب بع ــط. وحس ــ�ة فق ــات ثن�ائي ــن علاق ــون ع ــم يبحث ــدر أنه بق
مكافحــة  ملــف  علــى  المتحــدة  الولايــات  تركــز  أن  يتبــن  الاســراتيجية 
الإرهــاب فيــه منــح لروســيا والصــن مســاحات أوســع لتعظيــم نفوذهمــا 
ــاورة  ــى المن ــدة عل ــات المتح ــدرة الولاي ــن ق �ا م ــبيًّ ــدَّ نس ــا ح ــة؛ م في دول المنطق
السياســية والعســكرية والدبلوماســية في الشــرق الأوســط وإفريقيــا وأوروبــا. 
ويعــد أهــم محــدد في طبيعــة العلاقــة بــن الولايــات المتحــدة ومنطقــة 
شــمال إفريقيــا، الارتبــ�اط الأمــي بــن شــمال إفريقيــا ومنطقــة الســاحل 
ــة في  ــة والديموغرافي ــيولة الجغرافي ــا الس ــدة أهمه ــل عدي ــراء؛ لعوام والصح
المنطقتــن. وقــد شــهدت البيئــ�ة الأمنيــ�ة في غــرب وشــمال إفريقيــا تغــرًا 
ــن )30(.  ــر دولي ــون غ ــا فاعل ــارك فيه ــي يش ــات ال ــاد النزاع ــو ازدي ــا نح تدريجيًّ
العنيــف،  التطــرف  احتــواء  المتحــدة علــى  الولايــات  ــز  تركِّ الســاحل،  في 
في حــن أن الاتحــاد الأوروبي يعطــي الأولويــة لكبــح تدفــق المهاجريــن، لكــن 
التحديــات  تقتــي  المختلفــة،  الأمنيــ�ة  المصالــح  هــذه  مــن  الرغــم  علــى 
الاســتقرار  لبســط  اســراتيجية  اعتمــاد  الســاحل  في  المســتويات  المتعــددة 
ــت  طلِق

ُ
ــد أ ــا. لق ــربي دورًا مهمًّ ــرب الع ــا دول المغ ــؤدي فيه ــة ت ــق التنمي وتحقي

مبــادرات وخطــط كثــرة لمســاعدة دول الســاحل في المســائل الــي يضعهــا 
الفرقــاء الخارجيــون في صــدارة الأولويــات، مثــل الإرهــاب، والجريمــة العابــرة 
بصــورة  تُشــرِك  لا  الخطــط  هــذه  أن  غــر  والتنميــة،  والهجــرة،  للأوطــان، 
ثابتــ�ة ومتماســكة الفرقــاء الإقليميــن علــى نطــاق أوســع، علــى غــرار المغــرب 

والجزائــر ونيجيريــا.
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ولــكل مــن المغــرب والجزائــر تاريــخ طويــل في التفاعــل مــع دول الســاحل، 
ــ�ة  بهــدف التن�افــس علــى النفــوذ وتعزيــز رؤى كل منهمــا عــن الهويــة الوطني
علــى الســواء. وتقتــي المقاربــة العمليــة إشــراكهما في الجهــود الفرنســية 
دول  إلى  م  تُقــدَّ الــي  المســاعدات  تعزيــز  أجــل  مــن  المتجــددة  والأمريكيــة 
ــع أن تعمــد القــوة 

َّ
الســاحل بهــدف بســط الأمــن والاســتقرار فيهــا. ويُتوق

المشــركة لمجموعــة دول الســاحل الخمــس المدعومــة مــن فرنســا –الــي مــن 
ــ�ا  ــالي وموريت�اني ــو وم ــ�ا فاس ــن بوركين ــدي م ــة آلاف جن ــم خمس ــع أن تض المزم
العابــرة  والجريمــة  الإرهــاب  ضــد  المعركــة  تعزيــز  إلى  وتشــاد–  والنيجــر 
لــة لقــوة التدخــل الفرنســية  للأوطــان في المنطقــة، وأن تكــون بمنزلــة قــوة مكمِّ
المعروفــة بـ«عمليــة برخــان« الــي تعــاني مــن ضائقــة ماديــة، وكذلــك لبعثــة 
الأمــم المتحــدة المتكاملــة المتعــددة الأبعــاد لتحقيــق الاســتقرار في مــالي. بالمثــل، 
ا لـ«عمليــة  ا أساســيًّ �ا واســتخباريًّ م الولايــات المتحــدة دعمًــا لوجســتيًّ تقــدِّ
ــن المســاعدة في مجــال التنســيق الأمــي لقــوة المهــام المشــركة  برخــان«، وتؤمِّ
ــر  ــن النيج ــة م ف ــة –والمؤلَّ ــادة الإفريقي ــة للقي ــيات الخاضع ــددة الجنس المتع
وتشــاد ونيجيريــا وبنــن والكامــرون– الــي تقاتــل ضــد تنظيــم بوكــو حــرام في 

ــاد)31(. ــرة تش ــوض بح ح
ليبيــ�ا: يمكــن تقديــر الموقــف الأمريكــي مــن الأزمــة الليبيــ�ة وفــق محــددات 
الليبيــ�ة. )2(  القــوات الأجنبيــ�ة مــن الأراضي  أساســية؛ هــي: )1( ســحب 
ــاحة  ــ�ا إلى س ــول ليبي ــن تح ــا م ــة )منعً ــل الأزم ــكرية لح ــارات العس ــض المس رف
ــ�ة.  ــر الليبي ــة النظ ــتن�د إلى وجه ــية تس ــوية سياس ــل تس ــراع دولي( وتفضي ص
)3( تأمــن مصــادر الطاقــة ومســارات التجــارة فيهــا. ويمكــن وصــف الموقــف 
ــت  ــط«. وأوضح ــاد النش ــة »الحي ــف في خان ــا تق ــة بأنه ــن الأزم ــي م الأمريك
الولايــات المتحــدة أنهــا تدعــم الانتخابــات في ليبيــ�ا بالكامــل، خاصــةً بعــد رؤيــة 
ــم  ــد دع ــع تأكي ــي، م ــي توافق ــلوب جماع ــه بأس ــون تحقيق ــتطيع الليبي ــا يس م

ــ�ة. ــة الوطني الحكوم
ــان  ــة ملمح ــإدارات، ثم ــر ل ــت والعاب ــه الثاب ــذا التوج ــار ه ــل إط ــن داخ لك
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إضافيــان سيســهمان في بلــورة صيغــة التســوية الــي ســتعمل إدارة بايــدن علــى 
ــل أولهمــا في الانحيــاز المبــدئي والأيديولــوجي  تعزيزهــا خــال الفــرة المقبلــة، يتمثَّ
لــدى الرئيــس بايــدن تجــاه قضيــة »الديمقراطيــة«، بالإضافــة إلى مواقفــه 
المعلنــة إزاء الــدول ذات الأنظمــة »الســلطوية«، ومــا أبــداه مــن عزمــه جعــل 
يكــون  وأن  الخارجيــة،  بــاده  لتحالفــات  رئيسًــا  محــددًا  »الديمقراطيــة« 
ــات  ــودة الولاي ــاسي لع ــز الأس ــو المرتك ــي ه ــي« الأمريك ــوذج الديمقراط »النم

ــدولي)32(. ــام ال ــة في النظ ــئولياتها القيادي ــولي مس ــدة لت المتح
التســوية  لصيغــة  الفيــدرالي  الطابــع  تعزيــز  في  الثــاني  الملمــح  ــل  ويتمثَّ
المطروحــة. وتُشــر الممارســات الســابقة لبايــدن إلى تأييــ�د الحــل الفيــدرالي 
ــرح في  ــذا الط ــدن ه ــىَّ باي ــد تب ــمة. وق ــات المنقس ــراع في المجتمع ــرج للص كمخ
ــرة  ــان ف ــي إب ــرس الأمريك ــ�ه في الكونج ــ�اء عضويت ــواء أثن ــة، س ــة العراقي الحال
بــوش الابــن، أو بعــد ذلــك نائبًــ�ا للرئيــس أوبامــا. وتتشــابه الحالــة الليبيــ�ة مــع 
الحالــة العراقيــة في أن دولــة الاســتقلال تأسســت بوصفهــا نت�اجًــا لتوحيــد 
ــا، بمــا يشــبه الولايــات المســتقلة عــن  ـزة تاريخيًّ ثلاثــة أقاليــم كانــت متمايـ

بعضهــا، قبــل أن تنضــوي في إطــار دولــة واحــدة)33(.
تونــس: صــدرت مذكــرة مــن الســفارة الأمريكيــة في تونــس )20 مايــو 2021( 

تبــن الموقــف الأمريكــي في التــالي)34(: 
ــة  ــة إلى مقاوم ــة الرامي ــود الإقليمي ــار الجه ــا في إط ــريكًا هامًّ ــس ش ــل تون تمث
الإرهــاب. وقــد منحــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مبلغًــا يتجــاوز 225 مليــون 
دولار بعنــوان المســاعدة الأمنيــ�ة لتونــس منــذ 2011؛ وذلــك لدعــم قــدرات تونس 

علــى مجابهــة التهديــدات والإرهــاب علــى المســتويين الداخلــي والإقليــي.
غــر  أســاسي  حليــف  صفــة  تونــس  منــح  الأمريكيــة  الإدارة  تعــزم  كمــا 
ــا بالقيــم الــي تتقاســمانها وبالمكاســب 

ً
عضــو في حلــف شــمال الأطلــي اعتراف

ــي  ــال الأم ــ�ائي في المج ــاون الثن ــ�امي التع ــس وتن ــا تون ــي حققته ــة ال الديمقراطي
ومكافحــة الإرهــاب.
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الأمنيــ�ة  المســاعدة  بعنــوان  دولار  مليــون   100 يتجــاوز  مبلــغ  توجيــه  وتــم 
منــذ ســنة 2011 لتنميــة قــدرات وزارة الدفــاع التونســية ولمجابهــة الإرهــاب، 
كمــا تولــت الولايــات المتحــدة تنظيــم دورات تكوينيــ�ة لفائــدة العســكريين 
التونســيين، ومنحهــم تجهــزات تمكــن مــن تطويــر جاهزيتهــم في مجــال الرصــد 

والانتشــار وحمايــة الحــدود.
ــون دولار  ــدر بـــ30 ملي ــافي يق ــل إض ــر تموي ــة إلى توف ــعى الإدارة الأمريكي وتس
بعنــوان “التمويــل العســكري الأجنــي للســنة الحاليــة، بمــا يشــكل ارتفاعًــا 
بنســبة %50 مقارنــة بالســنة الماضية. وســيمكن هــذا الدعم مــن تطوير قدرات 
تونــس في مجــال مكافحــة الإرهــاب وحمايــة الحــدود والتعــاون الأمني المشــرك.

وتشــمل المســاعدة الأمنيــ�ة الــي تقدمهــا الولايــات المتحــدة لتونــس منــذ 
ســنة 2011، برامــج شــراكة تفــوق قيمتهــا الإجماليــة 50 مليــون دولار مــع كل مــن 
وزارتي الداخليــة والعــدل، وتهــدف إلى المســاعدة علــى تطويــر قدراتهمــا العملية، 
فضــاً عــن تنظيــم دورات تكوينيــ�ة وتقديــم تجهــزات مــن شــأنها دعــم شــفافية 
قــوات الأمــن وتحســن جاهزيتهــا. وتهــدف المشــاريع المقبلــة إلى تحديــث مهــام 
ــرف  ــك تطويــر التص ــا في ذل ــ�ةً بم ــر مِهْني ــا أك ــية، وجعله ــة الرئيس وزارة الداخلي
في المــوارد البشــرية والماليــة ومراقبتهــا، بمــا يمكنهــا مــن خدمــة المواطنــن 

ــاءلة. ــوع للمس ــفافية والخض ــار الش ــيين في إط التونس
وتونــس هــي إحــدى الــدول المؤسســة لمبــادرة حوكمــة المنظومــة الأمنيــ�ة 
الأمريكية–الإفريقيــة.  القمــة  بمناســبة   2014 ســنة  إعلانهــا  تــم  الــي 
وتهــدف هــذه المبــادرة إلى تطويــر قــدرة مؤسســات الــدول الشــريكة في 
مجــال مجابهــة التحديــات الأمنيــ�ة ومواجهــة المخاطــر علــى نحــو ناجــع 

ومســئول.
ــم  ــع الدع ــرس، إلى رف ــع الكونج ــاون م ــة، بالتع ــعى الإدارة الأمريكي وتس
المقــدم لــكل مــن وزارتي الداخليــة والعــدل التونســيتين ويشــمل هــذا تقديــم 
7 ملايــن دولار في إطــار البرنامــج الــدولي لمكافحــة المخدرات، وإنفــاذ القانون 

الــذي يهــدف إلى إصــاح المنظومــة الأمنيــ�ة والقضائيــ�ة والســجون.
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كمــا ســاهمت الولايــات المتحــدة في دعــم جهــود الحكومــة التونســية 
الراميــة إلى بعــث قطــب أمــي مندمــج متعــدد الــوزارات لمكافحــة الإرهــاب، 
القــدرات في مجــالات حمايــة  برامــج تعــاون أخــرى تنميــة  كمــا تغطــي 
في  الناجعــة  الخــرات  وتبــ�ادل  والاســتعلامات  القانــون  وإنفــاذ  الحــدود 

مجــال مكافحــة الإرهــاب لفائــدة هيــاكل القضــاء الجنــائي.
وبالتــوازي مــع المســاعدة الأمريكيــة المذكــورة، ســاهم برنامــج المبيعــات 
العســكرية الأجنبيــ�ة في تيســر اقتنــ�اء تونــس 8 مروحيــات مــن نــوع بــاك 
التهديــدات  مجابهــة  في  جاهزيتهــا  تطويــر  إلى  ويــرمي   UH–60M هــوك 
الإقليميــة ودعــم قدراتهــا الدفاعية بجانــب دعم عمليات مكافحــة الإرهاب.
ــريك ذو  ــا »ش ــر بأنه ــة الجزائ ــة الأمريكي ــف وزارة الخارجي ــر: تص الجزائ
موقــع اســراتيجي وقــادر«، وتســعى الولايــات المتحــدة إلى توســيع التعــاون 
الأمــي معهــا، وزيــادة الروابــط الاقتصاديــة، وبنــ�اء العلاقــات الشــخصية. 
ــدة  ــات المتح ــن الولاي ــاون ب ــة بالتع ــة المتعاقب ــادت الإدارات الأمريكي وأش
في  والتنســيق  المعلومــات  تبــ�ادل  ســيما  )لا  الإرهــاب  لمكافحــة  والجزائــر 
المنت�ديــات المتعــددة الأطــراف( والتنســيق بشــأن الأزمــات الإقليميــة، مــع 
الإعــراب عــن مخاوفهــا بشــأن بيئــ�ة الأعمــال التجاريــة الجزائريــة الصعبــة. 
العســكرية  المعــدات  مــن  الجزائــر  مشــريات  نمــو  مــن  الرغــم  وعلــى 
علــى  الســاحق  البــاد  اعتمــاد  فــإن  الأخــرة،  الســنوات  في  الأمريكيــة 
ــا. وتحــدث وزيــر 

ً
ــار أيضًــا خلاف روســيا في عمليــات الاســتحواذ الدفاعيــة أث

الخارجيــة أنتــوني بلينكــن مــع وزيــر الخارجيــة الجزائــري صــري بوقــادوم في 
أبريــل 2021، لكــن تعامــل إدارة بايــدن مــع الجزائــر كان محــدودًا حــى الآن. 
وفي عــام 2019، اســتضافت إدارة ترامــب الحــوار الاســراتيجي بــن الولايــات 

ــام 2015. ــرة في ع ــر م ــد آخ ــذي انعق ــر ال ــدة والجزائ المتح
في  دولار  )مليونــا  محــدودة  الأمريكيــة  الثن�ائيــ�ة  المســاعدات  وتعتــر 
ــا  ــا م ــن. وغالبً ــى الأم ــرًا عل ــزة كث ــة 2020( ومرك ــنة المالي ــادات الس اعتم
يتــم تخصيــص أمــوال إضافيــة عــر البرامــج الإقليميــة أو العالميــة، علــى 
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ســبي�ل المثــال، لتعزيــز النمــو الاقتصــادي وتقويــة المجتمــع المــدني ومكافحــة 
الأســلحة  ومبيعــات  المســاعدات  بعــض  وتخضــع  العنيــف.  التطــرف 
الأمريكيــة لقيــود بموجــب قانــون حمايــة ضحايــا الاتجــار بالبشــر لعــام 
ــوأ أداء(،  ــث أس ــن حي ــ�ة الـــ3 )م ــر في المرتب ــف الجزائ ــرًا إلى تصني 2000، نظ

وتشــارك  القانــون.  بموجــب  تنــ�ازلً  أصــدروا  المتعاقبــن  الرؤســاء  لكــن 
الجزائــر في شــراكة مكافحــة الإرهــاب عــر الســاحل والصحــراء الــي تقودهــا 
وزارة الخارجيــة الأمريكيــة، لكنهــا ليســت محــط تركــز رئيــي فيهــا. ولــم 
ــن  ــى تأم ــر عل ــاعدة الجزائ ــاع بمس ــوزارة الدف ــةً ل ــرس صراح ــأذن الكونج ي

ــر. ــس ومص ــع تون ــت م ــا فعل ــ�ا، كم ــع ليبي ــا م حدوده
والمملكــة  المتحــدة  الولايــات  بــن  الثن�ائيــ�ة  العلاقــات  تعــد  المغــرب: 
المغربيــ�ة أقــوى مــن علاقتهــا مع الجزائــر على جميــع الأصعدة والمســتويات؛ 
ــا، تعــد المغــرب مــن أوائــل الــدول الــي اعترفــت بالولايــات المتحــدة،  فتاريخيًّ
وتــم عقــد شــراكات سياســية وأمنيــ�ة واقتصاديــة؛ إذ جــددت الدولتــان 
ــاع  ــر الدف ــارة وزي ــد زي ــي« بع ــاون الدفاع ــق للتع ــة الطري ــة »خارط اتفاقي

ــاضي 2020. ــام الم ــر« الع ــارك إس ــابق »م ــي الس الأمريك
ــرب  ــع المغ ــات م ــن العلاق ــي م ــرس الأمريك ــف الكونج ــل موق ــن يمث ولك
ــا في المعادلــة؛ إذ أصــدر مجلــس الشــيوخ الأمريكــي قــرارًا بمنــع  متغــرًا مهمًّ
إدارة جــو بايــدن مــن تمويــل أي منــاورات عســكرية ثن�ائيــ�ة أو متعــددة 
الأطــراف مــع المغــرب، قبــل أن تعلــن الربــاط صراحــةً عــن خطــوات جديــة 

ــر 2021(. ــ�ة )27 أكتوب ــراء الغربي ــزاع في الصح ــل ال لح
وجــاء في قــرار للكونجــرس مــن خــال قانــون الماليــة لعــام 2022، أنــه 
ح بتخصيصهــا  لا يجــوز لوزيــر الدفــاع اســتخدام أي مــن الأمــوال المُصــرَّ
ــكرية  ــوات العس ــاركة الق ــم مش ــنة 2022 لدع ــة لس ــون المالي ــب قان بموج
للمملكــة المغربيــ�ة في أي تمريــن ثنــ�ائي أو متعــدد الأطــراف يتــم تنظيمــه 
ــرس،  ــاع بالكونج ــان الدف ــغ الوزيــر لج ــم يبل ــا ل ــاع، م ــرف وزارة الدف ــن ط م
أن المملكــة المغربيــ�ة قــد اتخــذت خطــوات لدعــم اتفــاق ســام نهــائي مــع 
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الصحراء الغربي�ة.
ــتكمال  ــن اس ــة م ــف الإدارة الأمريكي ــول موق ــارب التقاريــر ح ــا تتض كم
افتتــ�اح قنصليــة في الصحــراء الغربيــ�ة؛ فبــن النفــي والتأكيــد، هنــاك تقارير 
توضــح تلقــي المغــرب رســائل أمريكيــة بتجميــد المشــروع لحــن التوصــل إلى 

اتفــاق مغــربي مــع البوليســاريو.
كمــا تجــدر الإشــارة إلى أن هنــاك نيــ�ة أمريكيــة بتحســن العلاقــات بــن 
المغــرب والجزائــر منعًــا مــن وصــول التوتــر إلى مرحلــة عنيفــة غير محســوبة، 
وأمــاً في مواجهــة فعالــة للتحديــات الأمنيــ�ة في الســاحل والصحــراء؛ إذ أكــد 
ــطس 2021، أن  ــرة، في 25 أغس ــاة الح ــة لقن ــة الأمريكي ــئول في الخارجي مس
تحســن العلاقــات بــن الجزائــر والمغــرب ســيدعم مواجهــة التحديــات 

الإقليميــة بشــكل أفضــل. 

المحور الثاني– القدرات العســكرية لدول الإقليم:
يمكــن اســتعراض القــدرات العســكرية لــدول الإقليــم مــن خــال العناصــر 

التاليــة:

• أولً– الميزاني�ة العسكرية:	

رسم بي�اني يوضح نمو الميزاني�ة العسكرية المخصصة للجيوش من الناتج المحلي الإجمالي
إعداد الباحث )المصدر: معهد سيبري( بت�اريخ أكتوبر 2021
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إعداد الباحث، المصدر: معهد سيبري

يتبين من الشكلين السابقين عدة ظواهر أساسية؛ هي:
أولً– الزيــادة المطــردة للميزانيــ�ة العســكرية المخصصــة للجيــش الجزائــري، 

ــس   ــربي في تون ــع الع ــى الربي ــا يس ــات م ــدلاع موج ــد ان ــد 2011 بع ــةً بع خاص
وليبيــ�ا؛ إذ وصلــت ميزانيــ�ة الجيــش الجزائــري إلى أعلــى قيمــة مقــدرة لهــا 
ــرد  ــب الف ــن نصي ــر 2021( إلى %17 م ــيبري أكتوب ــتوكهولم )س ــد س ــب معه حس

ــي ككل. ــاتج المحل ــالي الن ــن إجم ــي، و%6.73 م ــاتج المحل ــالي الن ــن إجم م
ثانيًــ�ا– يتبــن أن المغــرب يســعى إلى زيــادة مخصصاتــه العســكرية بقــدر 
للجزائــر،  العســكري  التفــوق  مجــاراة  لمحاولــة  الاقتصاديــة؛  قدرتــه  يفــوق 
عــاوةً علــى أن المغــرب أعلــن عــن خطتــه التحديثيــ�ة للجيــش الــي ســتتطلب 
تنســيقًا أكــر مــع الولايــات المتحــدة ودول إقليميــة وعربيــ�ة للتمويــل واســتيفاء 

المخصصــات.
ثالثًــا– لا تــزال تونــس تحتفــظ بســلوك تمويلــي متواضــع للصــرف علــى 
ميزانيتهــا العســكرية؛ مــا قــد يحــد مــن قدرتهــا العســكرية مســتقبلً علــى 
مواجهــة التحديــات الأمنيــ�ة؛ مــا قــد يدفعهــا إلى تعــاون أكــر مــع الجيــش 

الليبيــ�ة. الأزمــة  لإدارة  الجزائــري 
رابعًــا– لا يزال من الصعوبة بمكان تقدير الميزاني�ات العســكرية للجيش الليبي.
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• ثانيً�ا– نوعية السلاح:	

إعداد الباحث، المصدر: سيبري

ــر  ــم الجزائ ــي تهت ــاح ال ــة الس ــي لنوعي ــ�اني التوضي ــم البي ــن الرس ــن م  يتب
ــالي: ــرم؛ الت ــد المنص ــدار العق ــى م ــرائها عل بش

ــب  ــاض بنس ــل إلى الانخف ــا تمي ــوي، لكنه ــاع الج ــات الدف ــراء منظوم ــ�ات في ش الثب
بســيطة للغايــة علــى مــدار الســنوات الخمــس الأخــرة. ويعــود ذلــك إلى: )أ( انخفــاض 
ــوات  ــد الفج ــذ 2018 لس ــليح من ــى التس ــري عل ــكري الجزائ ــاق العس ــوظ في الإنف ملح
الاقتصاديــة والسياســية الــي نشــأت بعــد انــدلاع ثــورة 2018 في الجزائــر. )ب( تفضيــل 

شــراء نوعيــة جديــدة مــن الســاح.
ا.  ارتفاع بسيط في شراء العربات المدرعة، والصواريخ المحمولة جوًّ

ــا في شــراء القطــع البحريــة وبالتحديــد الســفن. ويعــود   انخفــاض ملحــوظ تدريجيًّ
العربــات  الــري بشــراء مزيــد مــن  ذلــك إلى تعويــض الجيــش الجزائــري الســاح 
المدرعــة. والتركــز علــى شــراء الغواصــات، وتمويــل المنــاورات والتدريبــ�ات العســكرية.
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يتبــن مــن الرســم البيــ�اني التوضيــي لنوعيــة الســاح الــي يهتــم المغــرب بشــرائها 
علــى مــدار العقــد المنصــرم؛ التــالي:

 ارتفاع ملحوظ في شراء العربات المدرعة كجارتها الشرقية )الجزائر(.
 انخفــاض حــاد في اهتمــام المغــرب بشــراء الســفن العســكرية؛ مــا يؤثــر علــى قوتــه 

ــر. ــل الجزائ ــاً مقاب ــة أص ــة المتواضع البحري
الجويــة،  والمقاتــات  الطائــرات  بشــراء  المغــرب  اهتمــام  في  تدريــي  انخفــاض 
فيســتعيض عــن ذلــك بالتركــز علــى تصنيــع الطائــرات بــدون طيــار بالتعــاون مــع 

وتركيــا. المتحــدة،  والولايــات  إســرائي�ل 
الاصطناعيــة  الأقمــار  امتلاكــه  خــال  مــن  ســيبراني�ة  منصــة  المغــرب  يمتلــك   

والاســتطلاع. للمراقبــة 

ــس  ــم تون ــي تهت ــاح ال ــة الس ــي لنوعي ــ�اني التوضي ــم البي ــن الرس ــن م يتب
ــالي: ــرم؛ الت ــد المنص ــدار العق ــى م ــرائها عل بش

 يُلاحَــظ تواضــع الميزانيــ�ات المخصصــة لشــراء الســاح ومــن ثــم عــدم مجــاراة 
الطمــوح بتحديــث الجيــش التونسي.

 يلاحــظ اعتمــاد الجيــش التونــي علــى شــراء الســفن والطائــرات فقــط؛ مــا 
ــدلً  ــة ب ــات المدرع ــكري للعرب ــع العس ــي إلى التصني ــش التون ــه الجي ــرر توج ي

مــن شــرائها مــن الخــارج.
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• ثالثًا– قدرات الأفرع الرئيسية:	

إعداد الباحث وفق مجموعة من المصادر )لا تت�اح بي�انات دقيقة حول قدرات الجيش الليبي(

إعداد الباحث وفق مجموعة من المصادر )غير متاح بي�انات دقيقة حول قدرات الجيش الليبي(

إعداد الباحث وفق مجموعة من المصادر )لا تت�اح بي�انات دقيقة حول قدرات الجيش الليبي(
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المحــور الثالث– التحليل النوعي للقدرات العســكرية لدول 
المغرب العربي:

هنــاك عــدد مــن القضايــا الــي توضــح البعــد النوعــي في التــوازن العســكري 
لإقليــم المغــرب العــربي؛ أهمهــا:

ليبيــ�ا: تعــد هــي الورقة الأساســية في ملف التــوازن العســكري في إقليم المغرب 
ــرق  ــى الش ــورة عل ــغ الخط ــي بال ــدٍّ أم ــن تح ــا م ــه أزمته ــا تمثل ــرًا إلى م ــربي، نظ الع
الأوســط. وعليــه فهــي تؤثــر علــى دول جوارهــا الإقليــي المباشــر، ومــن ثــم فــإن 
اســتقرار الوضــع في ليبيــ�ا هــو مــا ســيحدد القــوى السياســية الأكــر قــدرةً علــى 
التأثــر؛ ليــس داخــل ليبيــ�ا فقــط، بــل في الامتــدادات داخــل بقيــة دول الإقليــم.

صورة توضح خريطة النفوذ على الأراضي الليبي�ة المصدر: موقع الكونجرس الأمريكي )سبتمبر 2021(

https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF11556
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تونــس: بــن عــامي 2003 و2013، أنفقــت تونــس أقــل مــن ٪2 مــن النــاتج 
ــدر بـــ528  ــكري المق ــاق العس ا. وكان الإنف ــنويًّ ــها س ــى جيش ــالي عل ــي الإجم المحل
إفريقيــا.  شــمال  في  عســكري  إنفــاق  أصغــر  هــو   2010 عــام  في  دولار  مليــون 
ــار دولار  ــس 1.1 ملي ــكرية لتون ــات العس ــت النفق ــام 2015، بلغ ــن ع ــ�ارًا م واعتب
مقارنــةً بـــ528 مليــون دولار في عــام 2010، وهــو العــام الــذي ســبق الربيــع العــربي. 
ــش  ــى الجي ــالي عل ــي الإجم ــا المحل ــن ناتجه ــاق ٪1.51 م ــن إنف ــس م ــت تون وانتقل
ــا بنســب بســيطة ليصــل إلى  في ذلــك الوقــت إلى ٪2.32 في 2016، ثــم زاد تدريجيًّ

.2020 %2.91 في عــام 

رسم بي�اني يوضح الميزاني�ات المخصصة للجيوش في شمال إفريقيا )تونس والجزائر والمغرب(، أحدث قيمة لتونس هي %2.91 من 

الناتج المحلي الإجمالي، )المصدر: البنك الدولي(

أثبتــت الجهــود المبذولــة لتحســن معــدات وتدريــب الجيــش، أنهــا أكــر 
ــة  ــدة والحاج ــكرية المتزاي ــف العس ــت التكالي ــا. وأصبح ــا كان متوقعً ــةً مم تكلف
المســتمرة إلى المســاعدات العســكرية الأجنبيــ�ة مــن ســمات التطــور العســكري 
عــززت  أساســية؛  بدرجــة  ليبيــ�ا  دتهــا  ولَّ الــي  الضغــوط  وتحــت  تونــس.  في 
الحكومــة التونســية في أواخــر الســبعيني�ات برنامجهــا للتحديــث العســكري، 

فــت اســراتيجيتها بأنهــا »دفــاع شــعبي شــامل«. وعرَّ
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رسم بي�اني يوضح تاريخ الإنفاق التونسي على شراء السلاح بهدف التحديث منذ 1981 )القيمة بالمليون دولار أمريكي( –

 )المصدر: البنك الدولي(

 ووفقًــا لوزيــر الدفــاع الوطــي عبــد الله فرحــات في عــام 1976، اعتمــدت 
سياســة الجمهوريــة الدفاعيــة علــى عاملــن: منــاخ خارجي ملائــم يضمنه 
قــادة الــدول الصديقــة في جميــع أنحــاء العالــم، وخلــق منــاخ داخلــي يجعــل 
التونســيين يشــعرون بــأن لديهــم شــيئً�ا يدافعــون عنــه. عــاوةً علــى ذلك، 
لــم يكــن تعزيــز الجيــش التونــي مســألة كميــة فحســب، بــل كان أيضًــا 

مســألة إنشــاء كــوادر مؤهلــة لاســتخدام التقنيــ�ات الحديثــ�ة.
ومنــذ أواخــر الســبعيني�ات، كانــت جميــع القــوات المســلحة تخضــع 
ــن دول  ــوم م ــد هج ــا ض ــن دفاعاته ــم لتحس ــث المصم ــع والتحدي للتوس
مكلفــة  كانــت  التحســين�ات  أن  مــن  الرغــم  وعلــى  محتملــة.  معاديــة 
للغايــة، فــإن العلاقــة المتدهــورة مــع ليبيــ�ا والضعــف الــذي أظهرتــه 
في  العســكرية  الضعــف  نقــاط  بشــأن  القلــق  زاد  الإســرائيلية  الغــارة 
تونــس؛ لذلــك وجــه الرئيــس في عــام 1985 حكومتــه بــأن تستكشــف 
ــاعدة  ــ�ة المس ــرب إمكاني ــربي والغ ــم الع ــا في العال ــا وحلفائه ــع أصدقائه م
ــات  ــرات والمدرع ــاق للطائ ــعة النط ــدة واس ــراء جدي ــات ش ــراء عملي في إج

البحريــة. والســفن 
وفي الثمانينيــ�ات، أدت الجهــود المبذولــة لتحســن قــدرات القــوات 
التنميــة  نحــو  أساسًــا  الموجهــة  الوطنيــ�ة  الميزانيــ�ة  إجهــاد  إلى  المســلحة 
إلى  الإنفــاق  ارتفــاع  مــن  الرغــم  وعلــى  والاجتماعيــة.  الاقتصاديــة 
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مســتويات أعلــى مــن صانعــي السياســة التونســيين والمواطنــن الذيــن 
إجمــالي  مــن  مئويــة  كنســبة  العســكري  الإنفــاق  فــإن  ذلــك،  اعتــادوا 
ـزال مــن بــن أدنى المعــدلات  الإنفــاق الحكــومي أو الدخــل القــومي، لا يـ
في المنطقــة؛ وذلــك بالنظــر إلى التوتــرات السياســية المســتمرة في المغــرب 
�ا.  نســبيًّ الصغــرة  المســلحة  القــوات  تحديــث  إلى  الملحوظــة  والحاجــة 
في  بــارزة  مكانــة  احتــال  في  سيســتمر  العســكري  الإنفــاق  أن  ويبــ�دو 

الوطنيــ�ة. الميزانيــ�ة 
ا مــن قبــل ســلطات التخطيــط  ولقــد تــم وضــع ميزانيــ�ة الدفــاع ســنويًّ
ــاع  ــع وزارة الدف ــاور م ــس بالتش ــب الرئي ــة ومكت ــ�ة في وزارة المالي الوطني
ــا دورًا  الوطــي. وعلــى الرغــم مــن أن ضبــاط الجيــش لــم يمارســوا تاريخيًّ
ا في العمليــة، فــإن النفقــات العســكرية الأكــر في الثمانينيــ�ات  رئيســيًّ
تشــر إلى أن هــذا النمــط قــد يتغــر. وفي تحــول عــن الأســاليب الســابقة، 
جــاء معظــم الإنفــاق العســكري في أوائــل ومنتصــف الثمانينيــ�ات مــن 
ــر  ــس الكث ــمالية في تون ــات الرأس ــت النفق ــمالية. وتضمن ــ�ة الرأس الميزاني
مــن المعــدات الجديــدة الــي تــم الحصــول عليهــا خــال تلــك الفــرة علــى 
عكــس النفقــات الجاريــة، الــي كانــت تتكــون أساسًــا مــن التكاليــف 

ــود. ــة والوق ــا والصيان ــب والمزاي ــة بالروات المتعلق
ومنــذ الاســتقلال حــى عــام 1979، لــم تخصــص تونــس قــط مــا يصــل إلى 
ــرة،  ــذه الف ــال ه ــة. وخ ــات الدفاعي ــالي للنفق ــومي الإجم ــا الق ــن ناتجه %2 م
كانــت حصــة الجيــش مــن إجمــالي الميزانيــ�ة الحكوميــة أقــل مــن %5 بشــكل 
ثابــت، وكانــت النفقــات الحكوميــة المشــركة علــى الصحــة والتعليــم تمثــل 
عــادة أكــر مــن خمســة أضعــاف المبلــغ الــذي يتــم إنفاقــه علــى الدفــاع. وحــى 
عــام 2020 لا يــزال الإنفاق العســكري التونسي )مخصصات وشــراء الســاح( 
في مســتويات متواضعــة لا تصــل إلى جملــة التحديــات الأمنيــ�ة الداخليــة 
والإقليميــة لجــوار تونــس، لا مــن الجهــة الشــرقية الجنوبيــ�ة –أي ليبيــ�ا– ولا 
�ا. ــ�ا نســبيًّ مــن الجهــة الغربيــ�ة علــى حــدود الجزائــر ولــو شــهدت اســتقرارًا أمنيًّ
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الجزائــر: تمتلــك الجزائــر أكــر ميزانيــ�ة دفاعيــة في قــارة إفريقيــا. وعلــى 
مــن  بأكــر  العســكري  إنفاقهــا  تضاعــف   )2013–2004( العقــد  مــدى 
إلى  الســنوي  الإنفــاق  إجمــالي  ليصــل   ،176% قدرهــا  بزيــادة  الضعــف، 
10.4 مليــار دولار. وتضمنــت المشــاريع الجديــدة طائــرات بــدون طيــار 

ومدفعيــة ذاتيــ�ة الدفــع مــن الصــن، وســفين�ة برمائيــ�ة »قلعــة بــي 
ــة  ــ�ا، ومجموع ــن ألماني ــة م ــات مدرع ــا، ومركب ــت في إيطالي ــاس« بني عب
مــن المشــريات الكبــرة مــن روســيا، بمــا في ذلــك المروحيــات والغواصات.

رسم بي�اني يوضح إنفاق الجزائر على شراء السلاح )2000 حتى 2020(. أحدث قيمة هي 550 مليون دولار أمريكي تقريبً�ا– 

)المصدر: البنك الدولي(

شراء الجزائر للسلاح

ــر  ــاني أك ــري، وث ــش الجزائ ــة للجي ــوة البري ــو الق ــعبي ه ــي الش ــش الوط الجي
ــا، فــإن الجزائــر مقســمة إلى ســت  جيــش في شــمال إفريقيــا بعــد مصــر. وإقليميًّ
مناطــق عســكرية مرقمــة، لــكل منهــا مقــر يقــع في مدينــ�ة أو بلــدة رئيســية. 
ــق  ــة إلى مناط ــيم الدول ــة )أي تقس ــكرية الإقليمي ــية العس ــام المؤسس ــأ نظ ونش
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عســكرية يطلــق علــى كل منطقــة منهــا اســم إقليــم( للجيــش الجزائــري، بعــد 
الاســتقلال بفــرة وجــزة، مــن هيــكل الولايــة في زمــن الحــرب وضــرورة مــا بعــد 
الحــرب لإخضــاع التمــردات المناهضــة للحكومــة التي كانــت متمركــزة في مختلف 
واللوجســتي�ات  القواعــد  ـرون  ويديـ الإقليميــون  القــادة  ويتحكــم  المناطــق. 
والإســكان، فضــاً عــن تدريــب المجنديــن. أمــا قــادة فــرق وألويــة الجيــش 
ومنشــآت القــوات الجويــة والقــوات البحريــة فمســئولون مباشــرة أمــام وزارة 

ــ�ة. ــور العملياتي ــة في الأم ــاء أركان الخدم ــي ورؤس ــاع الوط الدف
ويتــم اســتخدام عــدد مــن المؤسســات الأخــرى لتدريــب أفــراد الجيــش؛ 
منهــا مدرســة التدريــب الفــي والإداري واللوجســي في الحــراش جنــوب شــرق 
ــدات  ــة وح ــ�ة، ومدرس ــة في باتن ــدات المدرع ــة الوح ــة، ومدرس ــر العاصم الجزائ
المدفعيــة في تلرغمــة قــرب قســنطين�ة، ومدرســة كومانــدوز المشــاة بســكرة، 
ومدرســة تقنــي الاتصــالات في بوقــرة في ضــواحي الجزائــر العاصمــة، ومدرســة 
ــف  ــاط الص ــب ضب ــم تدري ــة. ويت ــراوي بورقل ــان الصح ــاح الفرس ــدات س وح
في الجيــش في قصــر البخــاري، علــى بعــد نحــو 100 كيلومــر جنــوب الجزائــر 
ــيطرة،  ــادة والس ــادئ القي ــادة، ومب ــات في القي ــون تعليم ــث يتلق ــة؛ حي العاصم
ــاط  ــتخدام ضب ــم اس ــا يت ــا م ــياسي. وغالبً ــن الس ــي، والتلق ــار التكتيك والانتش

الصــف في مواقــع القيــادة في الوحــدات التكتيكيــة الأصغــر.
الجزائــري،  للجيــش  البحــري  الفــرع  هــي  الجزائريــة:  الوطنيــ�ة  البحريــة 
وتعمــل مــن ثــاث قواعــد في الجزائــر العاصمــة وعنابــة ومــرس الكبــر علــى 

البحــر الأبيــض المتوســط. ســاحل 
ــوق  ــل »التف ــن أج ــية )2017–2022( م ــة خمس ــرب خط ــع المغ ــرب: وض المغ
ــة  ــلحته المختلف ــكرية بأس ــدات العس ــة المع ــث كاف ــال تحدي ــن خ ــي« م الإقلي
)البريــة والجويــة والبحريــة(، ويخصــص ميزانيــ�ة 20 مليــار دولار لهــذا الهــدف 
 4 الاســراتيجي؛ علمًــا بــأن ميزانيــ�ة الدفــاع الســنوية في المغــرب ســتصل إلى 

ــا)35(. مليــارات دولار عــام 2022 مقابــل 3.5 حاليًّ
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المغــرب  خصصهــا  الــي  الكبــرة  الماليــة  الميزانيــ�ة  حــول  الســؤال  ويثــ�ار 
للإنفــاق علــى هــذا الهــدف الاســراتيجي بوســائل تجهــز عســكرية أمريكيــة 
ماليــة  تحديــات  مــن  تعــاني  الربــاط  أن  ســيما  لا  التكلفــة،  وباهظــة  الصنــع 
ــات  ــض الدراس ــب بع ــؤال –حس ــذا الس ــة ه ــن تقديــر إجاب ــة. ويمك واقتصادي
والقــراءات الاســراتيجية– أن الســعودية وقطــر تتســابقان لدعــم المملكــة في 
عمليــة تحديثهــا الجيــش المغــربي)36(. وينعكــس مــرر الســؤال حــول مــدى قــدرة 
المغــرب التمويليــة علــى تحديــث الجيــش في الإنفــاق الســنوي الأخــر لعــام 2020 

ــي. ــون دولار أمريك ــسبعين ملي ــطَّ ـ ــم يتخ ــذي ل ال

شراء المغرب للسلاح

ــار دولار  ــن 1.2 ملي ــاد م ــمالية للب ــات الرأس ــد النفق ــع أن تزي ــن المتوق ــا م كم
بمعــدل   ،2024 عــام  في  أمريكــي  دولار  مليــار   1.4 إلى   2020 عــام  في  أمريكــي 
ــة  ــري الحكوم ــع أن تش ــن المتوق ــغ ٪4.31)37(. وم ــوي يبل ــب ق ــنوي مرك ــو س نم
المغربيــ�ة طائــرات نقــل ومقاتــات متعــددة المهــام وغواصــات ونظــام دفــاع 
ــا وعربــات مصفحــة وغيرهــا)38(. وبالإضافــة إلى ذلــك، فمــن المتوقــع أن  صاروخيًّ
تظهــر الفــرص في أنظمــة ومنصــات الأمــن مثــل شــبكات تكنولوجيــا المعلومــات 
ــذار  ــزة الإن ــة وأجه ــعار الحرك ــزة استش ــلكية وأجه ــة اللاس ــكرية والأنظم العس
وأنظمــة الــرادار نتيجــة لتركــز الدولــة علــى تعزيــز أمــن الحــدود، وملاحقــة 

ــر(. ــرق )الجزائ ــى الش ــة عل ــا الحدودي ــكري لجارته ــوق العس التف
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كمــا يعــد التهديــد المتزايــد للإرهــاب مــن الجماعــات الإرهابيــ�ة الداخليــة 
والخارجيــة، والتحديــث المســتمر لقواتهــا المســلحة مــن العوامــل الرئيســية 
ــة  ــردًا في منطق ــا تم ــاد أيضً ــه الب ــكري. وتواج ــاق العس ــع الإنف ــع أن تدف المتوق
الصحــراء الغربيــ�ة؛ حيــث تخــوض جبهــة البوليســاريو المتمــردة المحليــة صراعًــا 
عنيفًــا ضــد النظــام المغــربي مــن أجــل الأراضي. إن التهديــد الــذي يمثلــه احتمــال 
اســتمرار التمــرد داخــل منطقــة الصحــراء الغربيــ�ة، يحتــم علــى المغــرب تخصيــص 

ــرد. ــة التم ــاب ومكافح ــة الإره ــود مكافح ــر لجه ــاق كب إنف
ولــدى المغــرب مــا يعتــر واحــدًا مــن أقــوى الجيــوش في المنطقــة علــى المعيــار 
ــوات  ــ�درب ق ــر. وتت ــال في الجزائ ــو الح ــا ه ــي كم ــس الك ــد ولي ــي بالتحدي النوع
مــن  العديــد  في  وتشــارك  الأجنبيــ�ة،  الجيــوش  مــع  متكــرر  بشــكل  المملكــة 
عمليــات حفــظ الســام الدوليــة. ويــأتي معظــم تدريبهــم الأجنــي مــن الولايــات 
المتحــدة وفرنســا. والقــوات المغربيــ�ة هــي أيضًــا شــعب فخــور للغايــة، وقــد 

تصبــح دفاعيــة إذا شــعرت بأنهــا تُعامــل باســتخفاف )39(.
ــا  ــة أيضً ــ�ة مدرب ــوات المغربي ــن الق ــامل، لك ــي ش ــب محل ــام تدري ــد نظ ويوج
في فرنســا، وتســتفيد مــن المستشــارين الأمريكيــن. وفــرق تدريــب الجيــش 
المغــربي معــارة إلى القــوات المســلحة لغينيــ�ا الاســتوائي�ة والإمــارات )أبــو ظــي(. 
ــ�ة،  ــراء الغربي ــرد في الصح ــة التم ــات مكافح ــى عملي ــز عل ــفء ويرك ــش ك والجي
كمــا أن لديــه خــرة في حــرب الجبــال والصحــراء، ومــع ذلــك، تعــاني القــوات 

ــار. ــع الغي ــر إلى قط ــل وتفتق ــص التموي ــن نق ــ�ة م ــلحة المغربي المس

• تحديث الجيوش في منطقة شمال إفريقيا:	
ثــاث  حــول  الجيــوش  تحديــث  لنظريــة  الاســراتيجية  الأطــر  تتمركــز 

هــي: رئيســية؛  مرتكــزات 
تطويــر القيــادات العســكرية، وإدارة المواهــب والمــوارد )أي تعزيــز الــدور 
وإقامــة  للجيــش(،  والماليــة  الإداريــة  الحوكمــة  مثــل  للجيــش  التنمــوي 

.Who we are التدريــب  علــى  القائمــة  العســكرية  الأكاديميــات 
 .How we fight تحديث العقيدة والمفاهيم العســكرية، وأولويات الأمن القومي
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المؤسســات  بخطــط  والاسترشــاد  الســاح،  ومشــريات  المعــدات  تطويــر 
التصنيــع  مجــال  في  الدولــة  ووضــع  العتــاد،  تحديــث  لأولويــات  العســكرية 
.What we fight with )40 (العســكري، وخريطــة الحلفــاء في منظومــة شــراء الأســلحة

وتفــرض هــذه المرتكــزات أن تضمــن الدولــة ميزانيــ�ة متصاعــدة علــى الإنفــاق 
ـرات  العســكري مــن أجــل تحديــث مســتمر للعتــاد، ونضــج البحــث والتقديـ
الاســراتيجية لدمــج مزيــد مــن التحســين�ات الدوريــة. وأخــرًا، أن تبقــى برامــج 
تحديــث الخصــوم على مســاراتها مــن مســتويات القدرة والجــداول الزمنيــ�ة)41(.

وتمــر دول المغــرب العــربي بأزمــات تحــول دون الالــزام الكامــل بتلــك المرتكــزات 
الرئيســية الثــاث، ولكــن لا يعــي ذلك غياب ســمة التحديث العســكري لجيوش 
المنطقــة ولو بنســب متفاوتة من أجــل إدارة التحديات التقليديــة وغير التقليدية.

المســاعدات  مــن  متزايــد  قــدر  علــى  التونــي  الجيــش  حصــل  تونــس: 
العســكرية الأجنبيــ�ة منــذ عــام 2011. وتلعــب دول مثــل الولايــات المتحــدة ودول 
ــا في تطوير وتحديث  أوروبيــ�ة )مثــل تركيا مؤخــرًا( بالإضافــة إلى الجزائر دورًا مهمًّ
المؤسســات،  إصــاح  المســاعدات  هــذه  ضمــن  ويدخــل  التونــي.  الجيــش 

ــة. ــر التقليدي ــدات غ ــة التهدي ــة، ومكافح ــفة الدفاعي ــن الفلس وتحس
عمليــة  في  وملحــوظ  إيجــابي  بشــكل  يتقــدم  لــم  التونــي  الجيــش  أن  إلا 
التحديــث؛ لعوامــل سياســية واقتصادية–ماليــة؛ حيــث لا يــزال هيــكل الجيــش 
ــات  ــة للمتطلب ــتجابة العصري ــن الاس ــدًا ع ــادًا( بعي ــاتٍ وعت ــي )مؤسس التون
التهديــدات  ظــل  في  الحاصلــة  التطــوّرات  يســتوعب  يعــد  ولــم  الراهنــة، 
الجديــدة والمتنوعــة وارتفــاع عــدد أفــراد القــوات المســلحة وتزايــد حاجياتهــا 
واتســاع مجــالات تدخلهــا)42(. وبينمــا يبقــى الإدراك لــدى القيادتــن السياســية 
يســمونه  مــا  أو  التحديــث  إلى  حاجــة  في  الجيــش  أن  تونــس  في  والعســكرية 
ـر  ا في فبرايـ »العصرنــة«؛ قدمــت وزارة الدفــاع التونســية مخططًــا اســراتيجيًّ
2021 يهــدف في الأســاس إلى تطويــر المؤسســة العســكرية، ورفــع الجهوزيــة، 

ــاوة  ــة«، ع ــر تقليدي ــدة »غ ــع دول جدي ــراكات م ــن الش ــد م ــاح إلى مزي والانفت
ــاص )43(. ــاع الخ ــركات القط ــع ش ــراكة م ــى تعزيــز الش عل
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حســب تقريــر 2021 الصــادر عــن معهــد »ســيبري SIPRI« يتبــن أن الإنفــاق 
العســكري لتونــس يزيــد بمعــدل ثابــت تقريبًــ�ا ليصــل إلى %8.8 في 2020.

)إعداد: الباحث، المصدر: معهد سيبري(

ــراء  ــو ش ــس نح ــاه تون ــن أن اتج ــه( يتب ــدر نفس ــب المص ــك )وحس ــم ذل  ورغ
الســاح وتحديــث العتــاد، يت�أثــر بعلاقــة ســببي�ة طرديــة بالنــاتج المحلــي والوضــع 
الاقتصادي–الســياسي لتونــس؛ إذ كلمــا ضعفــت نســبة نمــو النــاتج المحلــي 
لتأثــرات سياســية واقتصاديــة ضعفــت القــدرة علــى شــراء الســاح، حــى لــو 
ظهــرت مدخــات جديــدة في المعادلــة مثــل »المســاعدات الدوليــة للدولــة محــل 

ــال(. ــبي�ل المث ــى س ــدة عل ــات المتح ــن الولاي ــة« )م الدراس

رسم يوضح تداخل العلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي وتحديث العتاد في الجيش التونسي

)إعداد: الباحث، المصدر: البنك الدولي ومعهد سيبري(
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رسم يوضح خريطة الموردين في مجال شراء السلاح للجيش التونسي )إعداد: الباحث، المصدر: معهد سيبري(

الــي  الــدول  بخريطــة  الخــاص  الســابق  التوضيــي  الرســم  مــن  ويتبــن 
ــع  ــن بي ــف ع ــم تتوق ــدة ل ــات المتح ــي، أن الولاي ــش التون ــلحتها للجي ــع أس تبي
2019 و2020 اللذيــن شــهدا  الصفقــات للجيــش التونــي، خاصــة في عــامي 
ا في النــاتج المحلــي الإجمــالي. ورغــم ذلــك، لــم تقــدم الإســهام  انخفاضًــا حــادًّ
الــكافي في مســألة التحديــث العســكري للجيــش التونــي. ويســتدل علــى ذلــك 
في مجموعــة مــن التصريحــات الرســمية الصــادرة عــن المؤسســتين الرئاســية 
والعســكرية التونســيتين الــي تؤكــد ضــرورة تحديــث أســاطيل عســكرية منهــا 
ســاح الجــو )تصريــح للرئيــس التونــي قيــس ســعيد في أكتوبــر 2020(، ولكــن 
تشــر التقديــرات إلى أن تجديــد أســطول الطائرات العســكرية يتطلب اعتمادات 
 50 إلى  يصــل   ،»15 »إف  مثــل  المتطــورة،  الطائــرة  ســعر  لأن  ضخمــة؛  ماليــة 
مليــون دولار، والحديــث عــن تجديــد الأســطول يتطلــب وجــود 15 إلى 20 طائــرة.

أمــا في مجــال التصنيــع الدفاعــي، فقــد حــاول الجيــش التونــي منــذ 15 
عامًــا، مــن خــال »الإدارة العامــة للمعــدات الدارجــة والوقــود«، أن يطــرق 
في  الدفاعــي  للتصنيــع  الحقيقيــة  البدايــة  وكانــت  التصنيــع،  مجــال  بــاب 
تونــس هــي عربــة عســكرية »تخطــت مختلــف التجــارب«)44(. وقــال وزيــر 
الدفــاع التونــي إبراهيــم البرتــاجي إن »القــوات التونســية دخلــت أيضًــا مجــال 
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التصنيــع البحــري وصنعــت ثــاث قطــع بحريــة، وأصبــح بالإمــكان تجهيزهــا 
بالأســلحة ووســائل الاســتطلاع والاســتعلام؛ وذلــك في إطــار شــراكة بــن وزارة 
ــا في  ــي قدمً ــوي الم ــاع تن ــا أن »وزارة الدف ــاص«، مضيفً ــاع الخ ــاع والقط الدف

ـر«)45(. هــذا المجــال بتصنيــع وحــدات بحريــة أخــرى، وتســعى إلى التصديـ
لا يــزال الجيــش التونــي يواجــه مجموعــة مــن التحديــات الــي تحــول دون 
تحديــث الجيــش، وهــي: الإمكانــات الماديــة اللازمــة للتصنيــع الدفاعي ولشــراء 
العتــاد الحديــث. غيــاب إطــار تشــريعي ومؤسســاتي متكامــل لتنظيــم الشــراكة 
بــن القطاعــن العــام والخــاص والقوانــن المنظمــة للصفقــات العامــة مــن 
أجــل تعزيــز هــذا قطــاع )التصنيــع(. الإهمــال الســياسي العمــدي مــن القيــادة 
ــكرية  ــدة عس ــة عقي ــط في صياغ ــه إلى التخب ــي دفع ــش التون ــية للجي التونس

متماســكة تنظــم أولويــات الأمــن القــومي.
ــة،  ــة الجزائري ــه الرئاس ــذي أصدرت ــد ال ــتور الجدي ــى الدس ــ�اءً عل ــر: بن الجزائ
ســيكون مــن الممكــن للجيــش الجزائــري العمــل خــارج حــدود البــاد. وبموجــب 
البرلمــان  مــع  يتشــاور  أن  الجزائــري  للرئيــس  يمكــن  الجديــدة،  التعديــات 
قبــل الســماح للجيــش بالمشــاركة في مهــام خــارج حــدود البــاد. وهــذا ســيكون 
ــا  ــية؛ فلطالم ــكرية والدبلوماس ــا العس ــاه القضاي ــاد تج ــج الب ــرًا في نه ــولً كب تح
امتنعــت الجزائــر الغنيــ�ة بمــوارد الطاقــة غــر المتجــددة عــن إرســال جيشــها في 

ــتور. ــود الدس ــ�الً لبن ــا، امتث ــارج حدوده ــام خ مه
ومــع ذلــك، تعرضــت الجزائــر لضغــوط كبــرة في الســنوات الأخــرة لإشــراك 
مكافحــة  مهمــات  ســيما  لا  الخــارج،  في  وعســكرية  أمنيــ�ة  مهــام  في  جيشــها 
الجيــش  المتحــدة  والولايــات  فرنســا  مــن  كل  ودعــت  المنطقــة.  في  الإرهــاب 
الجزائــري للانضمــام إلى الحــرب الإقليميــة ضــد الإرهــاب والجريمــة المنظمــة. 
وتعرضــت الجزائــر للتهميــش بســبب رفضهــا الســماح لجيشــها بالانتشــار 

خــارج حدودهــا الإقليميــة تماشــيًا مــع دســتور البــاد)46(.
وتمثــل هــذه الخطــوة الدســتورية الجديــدة تحــولً في متغيريــن اثنــن: الأول 
هــو السياســة الخارجيــة للجزائــر )وهــو مــا ســرد ذكــره لاحقًــا(. أمــا المتغــر 
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الثــاني فهــو السياســة الأمنيــ�ة؛ لأنهــا ســتمنح الجيــش خيــارات أخــرى غــر مجرد 
الانتظار للرد على التهديدات من داخل حدود البلاد.

وتتجــه الجزائــر نحــو تغيــر جذري وملحــوظ في السياســة العســكرية للجيش، 
يســمح بإرســال وحدات من الجيش خارج الحدود، ســواء للمشــاركة في عمليات 
حفــظ الســام الدوليــة أو عمليــات إحــال الســام في دول الجــوار، في إطــار 
الاتفاقيــات الثن�ائيــ�ة مــع الــدول المعنيــ�ة. وتمنــح عمليــات حفــظ الســام الخبرة 
الميدانيــ�ة والقتاليــة للجيــش المشــرك في المهمــة دون تحمــل أعباء ماليــة إضافية.

ويقــف علــى رأس الســياقات الدافعــة لتغيــر السياســة العســكرية أول 
مرتكــزات تحديــث الجيــش الجزائــري، وهــو الطابــع الإقليــي المضطــرب حــول 
الجزائــر؛ أي تنــ�امي التهديــدات الخارجيــة، مثــل التوتــرات في منطقة الســاحل أو 
مــن الجهــة الغربيــ�ة لليبيــ�ا، وتنــ�امي التوتر مــع المملكــة المغربي�ة من جهــة الغرب.

بــإدراج  »الجديــدة«،  الاســراتيجية  المهــام  هــذه  إلى  الانتقــال  وشــروط 
ــالات  ــق الح ــدود، وف ــارج الح ــا إلى خ ــل تجربته ــن نق ــا م ــتورية، تمكنه ــادة دس م
كمبوديــا  في  فعلــت  كمــا  والاســراتيجية،  الدوليــة  المعطيــات  فرضتهــا  الــي 
ــل  ــرة في ظ ــورات كب ــا تط ــهد حاليًّ ــر تش ــر إلى أن الجزائ ــ�ان. وبالنظ ــولا ولبن وأنج
ــن  ــح م ــه، وأصب ــع نطاق ــومي واتس ــن الق ــوم الأم ــور مفه ــد تط ــر، فق ــم متغ عال

الضــروري تكيــف الجزائــر مــع المتغــرات الجاريــة)47(.
أمــا مرتكــز تحديــث العتــاد، فبعــد أن أعــادت الجزائــر بنــ�اء قواتهــا المســلحة، 
خاصــةً بعــد أن تــولى الفريــق أحمــد قايــد صالــح قيــادة أركان الجيــش الجزائــري؛ 
ــا بمعــدات وأنظمــة متطــورة وتدريب�ات  تــولى هــذا الجيــش مراتــب متقدمــة دوليًّ
ــم في  ــرك والتحك ــل المش ــى العم ــة عل ــدرة فائق ــ�ات ق ــرت التدريب ــة. وأظه عالي
ــابي  ــد الإره ــار التهدي ــح انتش ــش في كب ــح الجي ــد أن نج ــ�ة. وبع ــة الحديث الأنظم
ــه  ــا؛ واج ــة داخليًّ ــذه الآف ــى ه ــاء عل ــن القض ــن م ــة وتمك ــا الجزائري في الجغرافي
موجــة مــن التهريــب والإنســان بعزيمــة أقــوى. وأصبــح الجيــش الآن قــادرًا 
علــى مواجهــة كل التحديــات والدفــاع عــن مصالــح البــاد بدعــم دبلومــاسي)48(.
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ومــن المتوقــع أن ينمــو الإنفــاق الدفاعــي الجزائــري بمعــدل نمــو ســنوي مركب 
قدره ٪3.41 خلال الفترة المتوقعة ليصل إلى 12.1 مليار دولار أمريكي في عام 2025.
الطائــرات  رئيســية:  قطاعــات  ثلاثــة  الجزائريــة  الدفــاع  ســوق  وتحــوي 
ــبتمبر  ــرات C4ISR. وفي س ــة، وطائ ــرات C4ISR الأرضي ــام، والطائ ــددة المه المتع
ــار  ــة 1.8–2.0 ملي ــة بقيم ــة صفق ــي الجزائري ــاع الوط ــت وزارة الدف ع

َّ
2019، وق

 MiG–29M /و Su–30MKA ــرازي ــن ط ــة م ــة إضافي ــرات مقاتل ــراء طائ دولار لش
M2، مــن شــريكها الدفاعــي الوثيــق )روســيا(.

 وكجــزء مــن الصفقــة، مــن المرجــح أن تتلقــى الجزائــر 14 طائــرة مقاتلــة 
متعــددة المهــام مــن طــراز MiG–29M / M2؛ مــا يزيــد أســطولها إلى 30 طائــرة مــن 
ــا في القــوات الجويــة الجزائريــة. وتعــود أســباب  عائلــة MiG–29 تعمــل حاليًّ

الشــراء إلى)49(: 
تحديــد مجــالات الاســتثمار المحتملــة علــى أســاس تحليــل الاتجــاه التفصيلــي 

لسوق الدفاع الجزائري على مدى السنوات الخمس المقبلة.
علــى  الطلــب  تدفــع  الــي  الأساســية  للعوامــل  متعمــق  فهــم  اكتســاب 
قطاعــات الدفــاع والأمــن الداخلــي المختلفــة في الســوق الجزائريــة وتحديــد 

المتاحــة. الفــرص 
تعزيــز فهــم الجزائــر لســوق الســاح مــن حيــث محــركات الطلــب واتجاهــات 

السوق وأحدث التطورات التكنولوجية فيه.
تحديــد التهديــدات الرئيســية الــي تقــود ســوق الدفــاع الجزائــري مــن خــال 
ــا  ــتغلالها؛ م ــن اس ــي يمك ــتقبلية ال ــرص المس ــن الف ــة ع ــورة واضح ــم ص تقدي

ــث. ــادة التحدي ــؤدي إلى زي ي
تخصيــص المــوارد مــن خــال التركــز علــى البرامــج الجاريــة الــي تنفذهــا 

الجزائريــة. الحكومــة 
اتخــاذ قــرارات العمــل الصحيحــة بنــ�اءً علــى تحليــل متعمــق للمشــهد التن�افسي 
ــة في  ــدات الدفاعي ــزودي المع ــل م ــة لأفض ــف تفصيلي ــات تعري ــن ملف ــون م يتك
ــات  ــول المنتج ــات ح ــا معلوم ــركة أيضً ــف الش ــات تعري ــن ملف ــة. وتتضم الدول
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الرئيســية والتحالفــات والعقــد الأخــر الــذي تــم منحــه والتحليــل المــالي، حيثمــا 
كان ذلــك متاحًــا.

وفي آخــر صفقــة، كشــف موقــع »مينــ�ا ديفينــس«، المتخصــص بالشــأن 
العســكري، عــن عــزم القــوات الجويــة الجزائريــة اقتنــ�اء ســرب جديــد مــن 
ــرة  ــى 24 طائ ــول عل ــب الحص ــت بطل ــورة، وتقدم ــار متط ــن دون طي ــرات م طائ
مقاتلــة مــن طــراز »وينــج لــونج 2« الصينيــ�ة، مــرزًا أن الجيــش الجزائــري يحــوز 
ة هجوميــة. ــا ســتة أنــواع مــن الطائــرات المســرة، منهــا أربــع طائــرات مســرَّ حاليًّ

ــع  ــام 2022؛ م ــل في ع ــالي لتكتم ــام الح ــة الع ــليم في نهاي ــات التس ــ�دأ عملي وتب
العلــم بــأن هــذا النــوع مــن الطائــرات يمكــن أن يظــل في الجــو لمــدة 31 ســاعة في 
وضــع الاســتخبارات والمراقبــة والاســتطلاع، و26 ســاعة في الــدور الهجــومي، 
ــو  ــن دولار، وه ــة ملاي ــغ خمس ــرة يبل ــذه الطائ ــي له ــعر التقري ــا أن الس مضيفً

ــة)50(. ــا الأمريكي ــن نظيرته ــرات م ــبع م ــص بس أرخ
وســبق للجزائــر أن أعلنــت أنهــا ســتصنع أول طائــرة إفريقيــة مــن دون طيــار 
ــع حلــول عــام 2016، بالتعــاون مــع جنــوب  تفــوق ســرعتها ســرعة الصــوت م
إفريقيــا، وأنهــا ســتقيم أرضيــة تكنولوجيــة لتصنيــع محــركات لهــذا النــوع 
ــر  ــن الجزائ ــ�ة م ــ�ة وتقني ــارات فني ــاءات ومه ــع كف ــل تجمي ــرات، بفض ــن الطائ م
عتــا علــى اتفاقيــة للتعــاون العلــي، غــر أن هــذا 

َّ
ومــن جنــوب إفريقيــا اللتــن وق

المشــروع اختفــى، وانقطــع الحديــث عنــه حــى 2019، حــن أعلنــت وزارة الدفــاع 
عــن قيــام طائــرات مــن دون طيــار جزائريــة الصنــع مــن طــراز »الجزائــر–54«، 
بتنفيــذ طلعــات اســتطلاعية جويــة عــدة متبوعــة بقصــف جــوي بغــرض تدمــر 

ــ�ة. ــات إرهابي ــداف لجماع أه
ويمكــن القــول أخــرًا في هــذا الســياق، إن الجزائــر تســر بخطــوات ثابتــ�ة 
ــة  ــة اللازم ــة النظري ــزات الثلاث ــش علــى أســس المرتك ــث الجي في مجــال تحدي

للتحديــث.
المغــرب: في عقــد حــرب الصحــراء الغربيــ�ة مــع جبهــة البوليســاريو، تحســنت 
كميــة ونوعيــة معــدات الجيــش إلى حــد مــا؛ مثــل 120 دبابــة ســوفييتي�ة الصنــع 
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مــن طــراز T–54 وT–55 كانــت تشــكل في الســابق جوهــر القــوة المدرعــة المغربيــ�ة 
)ولكــن دخلــت في احتي�اطــي مخــزون الجيــش المغــربي(، واســتُب�دِل مكانهــا عــدد 
مماثــل مــن دبابــات M–48A5 المجــددة الــي ســلمتها الولايــات المتحــدة )الحليف 
التقليــدي العســكري( للمغــرب، وتــم اســتكمالها بدبابــات AMX–13 الخفيفــة، 
وعــدد كبــر مــن مركبــات الاســتطلاع المدرعــة، خاصــةً التصميــم الفرنــي، كمــا 
ــ�ة  ــع حديث ــ�ة الدف ــ�ادق ذاتي ــك بن ــا في ذل ــن المدفعيــة، بم ــة م ــش كمي ــلم الجي تس
ــة  ــخ المحمول ــت الصواري ــدة. ودخل ــات المتح ــا والولاي ــن فرنس ــم م ــار 155 مل عي
المضــادة للدبابــات المخــزون بأعــداد كبــرة وأثبتــت فاعليتهــا ضــد مركبــات 

البوليســاريو.
 صواريــخ تشــابارال أرض–جــو الــي أطلقتهــا الولايــات المتحــدة في 1979–80 
للمجموعــة المضــادة للطائــرات كانــت مخزنــة. وبالنظــر إلى عــدم وجــود تهديــد 
ــيكون  ــه س ــرروا أن ــ�ة ق ــلحة المغربي ــوات المس ــئولي الق ــ�دو أن مس ــوري، يب ــوي ف ج

مــن الحكمــة تخزيــن الصواريــخ بــدلً مــن تعريضهــا للضــرر في الميــدان.
ــن  ومنــذ بدايــة القــرن الحــادي والعشــرين، بــدأ الجيــش المغــربي برنامــج تحديــث تضمَّ
ــا يــؤدي تدريبــ�ات متعــددة مــع 

ً
شــراء معــدات حديثــ�ة والتحــول إلى جيــش أكــر احتراف

جيــوش الحلفــاء، كحليــف رئيــي مــن خــارج الناتــو، وكان المغــرب عضــوًا في مجموعــة 5 
5+ واتفاقيات تعاون أخرى.

علــى  الواضحــة  الإيجابيــ�ة  الآثــار  مــن  القليــل  العســكري  الإنفــاق  لزيــادة  وكان 
الاقتصــاد. ونظــرًا إلى عــدم وجــود صناعــات عســكرية في المغــرب، لــم يتــم تحفــز الإنتــ�اج 
بشــكل مباشــر مــن خــال الإنفــاق الحكــومي المرتبــط بالحــرب. ومــع ذلــك، فــإن الحجــم 
ا للقــوى العاملــة. وعلــى العكــس مــن ذلــك، أكــدت 

ً
المتزايــد للجيــش لــم يشــكل اســتنزاف

ــوات  ــة للق ــوة المأهول ــر في الق ــض كب ــش أن أي تخفي ــن الجي ــمية م ــات الرس التصريح
المســلحة المغربيــ�ة لــن يــؤدي إلا إلى تفاقــم مشــكلة البطالــة الحــادة في البــاد. وكان 
يُعتقــد أن نشــر 120 ألــف جنــدي في المنطقــة الجنوبيــ�ة هــو عامــل محفــز في تنميــة 
ــة)51(. ــرى في المنطق ــة الأخ ــتثمارات الحكومي ــل للاس ــ�ة، ومكم ــراء الغربي ــاد الصح اقتص

ــاً  ــاد، فض ــن الاقتص ــكري ع ــبء العس ــف الع ــل تخفي ــن أج ــج م ــاق البرنام ــم إط وت
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عــن توفــر المهــارات الوظيفيــة المدنيــ�ة للمجنديــن. وبالإضافــة إلى ذلــك، كانــت وحــدات 
الكــوارث  أوقــات  في  والإنقــاذ  الإغاثــة  أعمــال  في  نشــطة  الملكيــة  المســلحة  القــوات 
ــور،  ــ�اء الجس ــرق وبن ــ�اء الط ــل بن ــة، مث ــغال العام ــب الأش ــف جوان ــة وفي مختل الطبيعي
محاولــة  بعــد  لاحــق،  وقــت  وفي  المماثلــة.  والأنشــطة  الــري  مشــاريع  في  والمســاعدة 
ــلحة إلى  ــر المس ــدات غ ــل الوح ــح لتحوي ــى الأرج ــج، عل ــف البرنام ــم تكثي ــاب، ت الانق
مناطــق معزولــة، ولإحبــاط المزيــد مــن التآمــر. ومــع تزايــد عــدد الوحــدات والمــوارد 
العســكرية المخصصــة لحــرب الصحــراء الغربي�ة، توقف التدخل العســكري في المشــاريع 
ــا. وفي منتصــف الثمانينيــ�ات، بــدا أن وحــدات القــوات المســلحة المغربيــ�ة  المدنيــ�ة عمليًّ
قــد تُدعــى مــرة أخــرى للانخــراط في العمــل المــدني، وخاصــة البنــ�اء في الصحــراء الغربيــ�ة.
ولقــد دخــل قانــون ينظــم إنشــاء الصناعــة العســكرية في المغــرب حــز التنفيــذ؛ حيــث 
ــواردات عــن طريــق التصنيــع المحلــي للمعــدات الدفاعيــة.  تخطــط المملكــة لخفــض ال
ــلحة  ــع الأس ــع لتصني ــة مصان ــص إقام ــى تراخي ــول عل ــروط الحص ــون ش ــدد القان ويح
والذخائــر والمعــدات العســكرية والأمنيــ�ة لاســتخدامها في القــوات المســلحة الملكيــة 
والصــادرات أيضًــا. ويتضمــن القانــون أحكامًــا تنظــم التجــارة والنقــل وعبــور المعــدات 

ــع. ــة التتب ــك أنظم ــكرية وكذل العس
وتــأتي هــذه الخطــوة في إطــار خطــة المغــرب لتحديــث جيشــه بعــد أن أبــرم اتفاقــات 
مــع شــركاء للتعــاون مــن خــال مشــاريع مشــركة، كمــا يــأتي مســعى المغــرب إلى تحديــث 
قدراتــه العســكرية المحليــة وصناعــة الأســلحة في وقــت يتســم بموجــة مــن عــدم 
الاســتقرار في شــمال إفريقيا، وتن�افس عســكري مع الجزائر لا تظهر عليه بوادر التراجع.
ــا في  ــلحة بم ــدث الأس ــربي بأح ــش المغ ــي للجي ــورد الرئي ــي الم ــدة ه ــات المتح والولاي
ذلــك مقاتــات F 16 ودبابــات أبــرام. وطلــب المغــرب طائــرات هليكوبــر أباتــي وأحــدث 

الأســلحة مــن واشــنطن.
ــا بقيمــة 9 مليــارات دولار لشــراء  وفي الواقــع، قدمــت القــوات المســلحة الملكيــة طلبً
قدراتهــا  تعزيــز  علــى  ستســاعدها  أباتــي  مروحيــة  و36   F16 طــراز  مــن  طائــرة   25

الدفاعيــة والهجوميــة.
ــوع  ــراز F16 في المجم ــن ط ــرة م ــاك 48 طائ ــرب لامت ــط المغ ــام 2028، يخط ــول ع وبحل
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 FAR Maroc مجهــزة بــرادارات مــن الجيــل الخامــس، و36 مروحيــة أباتــي، وفقًــا لبوابــة
العســكرية المتخصصــة بالجيــش المغــربي.

مــن  مختلفــة  أنــواع  علــى  مؤخــرًا  المغــرب  اســتحواذ  فــإن  الطائــرات،  وبجانــب 
الفرقاطــات ودبابــات أبــرام وقاذفــات الصواريــخ، فضــاً عــن الاهتمــام بشــراء أنظمــة 
في  متســقة  تــزال  لا  الملكيــة  المســلحة  القــوات  أن  يُظهــر  باتريــوت،  الجــوي  الدفــاع 

الأســلحة. لتحديــث  جهودهــا 
وســتقلب مشــريات المغــرب الأخــرة مــن الولايــات المتحــدة، التــوازن بشــكل كبــر في 
ســباق التســلح الإقليمي مع الجزائر )البلد الذي قام رئيس أركانه بت�دريب وتســليح جبهة 
البوليســاريو الانفصاليــة، ووصــف المملكــة الواقعــة في شــمال إفريقيــا بأنهــا »العــدو«(.
المغــرب  إن   )SDI( الاســراتيجية  الدفاعيــة  المخابــرات  عــن  صــادر  تقريــر  وقــال 
ــة. ــرياته المتقدم ــل مش ــام 2022 بفض ــا في ع ــد في إفريقي ــش الرائ ــح الجي ــتعد ليصب يس
ويســتورد المغــرب »باســتمرار أســلحة وذخائــر متطــورة مثــل الطائــرات المقاتلــة 
والســفن والصواريــخ والدبابــات والفرقاطــات لتعزيــز قواتــه المســلحة، وهــو اتجــاه مــن 

ــام 2022. ــى ع ــتمر ح ــع أن يس المتوق
عــت الربــاط وواشــنطن علــى اتفــاق عســكري يمتــد عشــر ســنوات )2020–

َّ
 ووق

ــل  ــيما في ظ ــن، لا س ــن البلدي ــراتيجية ب ــة الاس ــراكة الدفاعي ــم الش ــة تدعي 2030( بغي

التعــاون العســكري المثمــر خــال العقــود الماضيــة، بعدمــا تحــول المغــرب إلى زبــون دائــم 
ــلحة. ــزود بالأس ــق بال ــا يتعل ــكا فيم لأمري

وتتجــه إســرائي�ل صــوب تقاســم بعــض تقني�اتهــا العســكرية مــع الربــاط، عــر إنشــاء 
مصنــع حــربي لتصنيــع طائــرات »كاميــكاز« الشــهيرة علــى الأراضي المغربيــ�ة، تبعًــا 
ــية في  ــات الدبلوماس ــتئن�اف العلاق ــد اس ــن بع ــن البلدي ــة ب ــ�ة الموقع ــات الأمني للاتفاقي

ــ�ة)52(. ــرائيلية ومغربي ــه تقاريــر إس ــا ذكرت ــق م ــمبر 2020، وف ديس
وختامًا، فإنه بالنظر إلى إقليم المغرب العربي، يتبين بعد دراســة المؤشــرات السياســية 
والاقتصاديــة والأمنيــ�ة لهــذه المنطقــة، أن هنــاك مجموعــة مــن الســمات المشــركة بــن 
الــدول الأربعــة يــأتي مــن بينهــا المؤشــرات السياســية الــي تقيس مــدى اســتقرار الأنظمة 
السياســية، ورُشــد سياســاتها في هــذه المنطقــة الــي تتحكــم في مــدى تنظيــم العلاقــات 
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الــذي يضمــن ميزانيــ�ات عســكرية  النمــو الاقتصــادي  العســكرية–المدني�ة، وحجــم 
ثابتــ�ة مــن أجــل اتجــاه مشــرك يجمــع دول المنطقــة، وهــو »التحديــث العســكري«، أي 
ــر في  ــكري. ويؤث ــع العس ــة التصني ــدم في عملي ــاج المتق ــورة والاندم ــلحة المتط ــراء الأس ش
ــة  ــاه والطاق ــات المي ــامية، وملف ــ�ارات الإس ــي: التي ــية؛ ه ــرات أساس ــر متغ ــذا المؤش ه
إفريقيــا. شــمال  دول  في  والاقتصاديــة  السياســية  التنميــة  عمليــة  ســتنظم  الــي 
أمــا فيمــا يتعلــق بالتــوازن العســكري الــذي يقيــس بمســتويَيْ كــي ونوعــي قــدرات 
الجيــوش الوطنيــ�ة بالتحديــد في تونــس والجزائــر والمغــرب، مــع الأخــذ في الاعتبــ�ار بعــدم 
التوثــق في المعلومــات الخاصــة بليبيــ�ا؛ لكونهــا لا تــزال دولــة صــراع؛ يتبــن أن اتجاهــات 
شــراء الســاح بــن الجزائــر والمغــرب لا يمكــن وصفهــا بســباق التســلح، بــل بالتن�افــس 
علــى تحديــث الجيــش، مــع اســتن�اد كل دولــة إلى مذهبهــا العســكري؛ فــإذا كان الجيــش 
ــي،  ــوق النوع ــرص التف ــث ف ــع بح ــي م ــتوى الك ــى المس ا عل ــكريًّ ــوق عس ــري يتف الجزائ
فــإن المغــرب تحتــل مرتبــ�ة عاليــة في التفــوق النوعــي لعمليــة تحديثهــا العســكرية، كمــا 
ــب تنظيمًــا أكــر للعلاقــات  ــ�ا خطــرًا يتطلَّ يتبــن أن الجيــش التونــي يواجــه تحديًــا أمنيًّ

ــا يضمــن عمليــة التحديــث. ا اقتصاديًّ العســكرية المدنيــ�ة داخــل الدولــة، ونمــوًّ
ا رغــم تواضــع القــوة  ويمكــن القــول إن المغــرب أكــر دول المنطقــة اســتقرارًا سياســيًّ
الكميــة لجيشــها أمــام الجزائــر، في حــن تنعكــس الظاهــرة تمامًــا في الجزائــر؛ إذ تحتفــظ 
ــ�ة في المجــال الســياسي. وواجهــت  بقــوة كميــة هائلــة في حــن تعــاني مــن تحديــات معين
الجزائــر تطــورات عديــدة أتاحــت لهــا الدخــول في مرحلــة ترتيــب الأوراق علــى المســتوى 
الســياسي، وعلــى مســتوى التحديــث العســكري، وفي نطــاق السياســة العســكرية الــي 
تتيــح لهــا الانخــراط »النشــط« في مواجهــة التحديــات الأمنيــ�ة؛ لــذا مــن المقــدر أن 
تبــ�دأ الدبلوماســية الجزائريــة في صياغــة خطــط تنســيق دوليــة وإقليميــة كبــرة تدعــم 

طموحهــا في الإقليــم.
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مستقبل توازن القوى
5في الشرق الأوسط

د. دلال محمود *

يعتــر الشــرق الأوســط واحــدًا مــن أهــم الأقاليــم الاســراتيجية في 
العالــم كلــه، ولــه خصائصــه الممــزة لــه الــي تجعلــه يتســق مــع تعريــف باري بــوزان 
ــه  ــن أعضائ ــركة ب ــص المش ــن الخصائ ــد م ــه العدي ــي، ب ــن الإقلي ــب الأم لمرك
ــن  ــر م ــركة في كث ــابهة ومش ــ�ة متش ــات أمني ــدات وتحدي ــون تهدي ــن يواجه الذي
الأحيــان. ولــم يمنــع هــذا مــن تميــز ثلاثــة أقاليــم فرعيــة داخلــه تقــدم هــي الأخرى 
ــاؤل  ــذا كان التس ــوم. وله ــس المفه ــي بنف ــن الإقلي ــات الأم ــا لمركب ــا خاصًّ نموذجً
ــوازن  ــر الت ــدى يؤث ــو: إلى أي م ــه، وه ــة عن ــة للإجاب ــعت الدراس ــذي س ــي ال الرئي
العســكري بــن القــوى الفاعلــة في الإقليــم علــى مســتقبل تــوازن القــوى فيــه؟ مــا 
حــدود تأثــر البيئــ�ة الأمنيــ�ة في الأقاليــم الفرعيــة للشــرق الأوســط علــى مركــب 

الأمــن الإقليــي العــام؟
ــوى في  ــوازن الق ــة ت ــابقة حال ــاث الس ــا الث ــة في فصوله ــت الدراس ــد تن�اول وق
الأقاليــم الفرعيــة داخــل الشــرق الأوســط، وهــي إقليــم شــرق المتوســط، وإقليــم 
الخليــج العــربي، وإقليــم المغــرب العــربي. وتشــكل النتــ�ائج الــي توصلــت إليهــا هــذه 
الفصــول القاعــدة الأساســية لتوضيــح حالــة تــوازن القــوى في الشــرق الأوســط 
كلــه، وتحديــد مــا هــي الــدول الفاعلة الــي يمكنهــا التأثير في مســتقبل هذا التــوازن، 
وكيــف يمكــن تقييــم قدراتهــا العســكرية الــي تمكنهــا مــن صياغــة معادلــة 
واضحــة لعلاقــات القــوة فيــه، ومــا هــي العوامــل الأخــرى الــي يمكــن أن تؤثــر في 
ــين�اريوهات  ــي الس ــا ه ــرًا م ــدول، وأخ ــك ال ــات تل ــاف سياس ــتقبل بخ ــذا المس ه

* مدير برنامج الأمن وقضايا الدفاع - المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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المحتملــة لمســتقبل تــوازن القــوى في الشــرق الأوســط. 
وعليه، ينقسم هذا الفصل إلى خمسة محاور أساسية، هي:

المحور الأول: خصائص البيئ�ة الأمني�ة للشرق الأوسط.
المحور الثاني: القدرات العسكرية للدول الفاعلة في الشرق الأوسط.

المحور الثالث: عناصر القوة المضافة للدول الفاعلة في الشرق الأوسط.
المحور الرابع: العوامل المؤثرة في مستقبل توازن القوى في الشرق الأوسط.

المحور الخامس: السين�اريوهات المحتملة لمستقبل توازن القوى في الشرق الأوسط.

المحور الأول: خصائص البيئ�ة الأمني�ة للشــرق الأوســط:
إن هنــاك بعــض الخصائــص الــي تمــز البيئــ�ة الأمنيــ�ة للشــرق الأوســط، 
عكســتها الســمات الأساســية لأقاليمــه الفرعيــة الــي تمــت دراســتها، والــي 

ــي: ــا يل ــا فيم ــح أبرزه ــن توضي يمك

• أولً: عــدم وجــود دولــة يمكنهــا الهيمنــة علــى أي مــن الأقاليــم الفرعيــة للشــرق 	
الأوســط، وبعبــارة أخــرى فإنــه لا يوجــد »قائــد إقليــي« في أي مــن هــذه 
ــا في أدبي�ات  الأقاليــم. ويلاحــظ هــذا بالرجــوع إلى مقومــات الدولــة القائــد إقليميًّ
العلاقــات الدوليــة، ومــن أهمهــا: الوعــي بوجــود العوامــل المشــركة بــن دول 
الإقليــم وتنميتهــا، والســيطرة علــى الخلافــات والتن�اقضــات بــن الــدول 
أعضــاء الإقليــم، مــع الحــرص علــى التــوازن بــن القــوى الأساســية في الإقليــم، 
والتنســيق بــن مختلــف الأطــراف الإقليميــة في إطــار عمــل مشــرك. وأيضًــا 
امتــاك رؤيــة لإحــكام التوجهــات الأساســية للإقليــم وتطويــره وتقويتــ�ه، بمــا 
ــى  ــدرة عل ــع الق ــم. م ــاء للإقلي ــا للانتم ــة ويوجهه ــاءات القطري ــاوز الانتم يتج
إدارة الأزمــات الإقليميــة والســيطرة عليهــا بمــا يحجم مــن التدخــات الخارجية 
فيــه. وتوافــر القبــول مــن القــوى الإقليميــة المختلفــة لــدور الدولــة القائــد بمــا 
يُكســبها النفــوذ والقــدرة علــى التأثــر، يتبــع ذلــك نجــاح في أداء هــذا الــدور 
لاكتســاب الخــرة مــن واقــع الممارســة الفعليــة لهــذا الــدور. ناهيــك عن ضــرورة 
ــم)1(: ــرى في الإقلي ــدول الأخ ــة بال ــد مقارن ــة القائ ــبي�ة للدول ــوة النس ــر الق تواف
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وبهــذا المعــى فإنــه لا يوجــد دولــة تقــوم بــدور القائــد الإقليــي في إقليــم  	 
شــرق المتوســط، بــل هنــاك تكافــؤ نســي بــن دولــه، ســواء الضالعــة في إطــار 
تنظيــي مــا مثــل منظمــة دول غــاز شــرق المتوســط، أو تلــك الــي يمكنهــا التأثــر 
علــى التفاعــات العســكرية والسياســية فيــه مثــل تركيــا. وطبيعــة الإقليــم 
تفــرض أن يكــون الاهتمــام الأول فيــه لحمايــة مصالــح كل مــن دول الإقليــم، هــو 
�ا  القــوة البحريــة. وقــد اتضــح أن مصــر هــي صاحبــة القــوة البحريــة الأقــوى نســبيًّ
مــن بقيــة الــدول، لكــن مــا تمتلكــه إســرائي�ل وتركيــا يقلــص هــذا الفــارق، كمــا أن 
الأفــرع التســليحية الأخــرى يظهــر فيهــا التكافــؤ النســي، خاصــة في مجــال الدفاع 
الجــوي. وبعبــارة موجــزة، لا تســتطيع دولــة واحــدة مــن دول الإقليــم أن تفــرض 
مصالحهــا علــى بقيــة الــدول، مــن ناحيــة. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن مصالــح 
�ا بمــا يحــول دون الوصــول لصيغــة توافقيــة تراعــي  دول الإقليــم تتعــارض نســبيًّ
مصالــح كافــة الــدول. علــى الرغــم مــن تطــور منتــ�دى دول غــاز شــرق المتوســط 
ــن  ــادي ب ــاون الاقتص ــبل التع ــث س ــاس ببح ــم بالأس ــا تهت ــة«، فإنه إلى »منظم
الــدول الأعضــاء، الأمــر الــذي يفــرض العزلــة علــى تركيــا في الإقليــم، وهــذا الأمــر 
يصعــب عليهــا أن تتقبلــه دون محــاولات لاخــراق المنظمــة أو الحــد مــن فعاليتهــا 

ــب. ــدى القري ــل في الم ــى الأق ــطتها، عل وأنش
كذلــك لا يوجــد قائــد إقليــي في إقليــم الخليــج العــربي، مــع وجــود فــارق  	 
كبــر في القــدرات العســكرية بــن إيــران ودول الخليــج فــرادى، فــإن هــذا الفــارق 
يتــالشى أو يضيــق إذا مــا قورنــت القوات الإيرانيــ�ة بالقوات الخليجيــة. ومع الأخذ 
مــع دول الخليــج الســت في الوقــت الحــالي علــى معــاداة 

ُ
في الاعتبــ�ار صعوبــة أن ت

ا، تظهــر الســعودية والبحريــن وبدرجــة  ـران أو الرغبــة في مواجهتهــا عســكريًّ إيـ
أقــل الإمــارات أكــر حــذرًا مــن القــوة العســكرية لإيــران؛ الأمــر الــذي ينعكــس في 
ا أيضًــا. ويــزداد  ا وسياســيًّ ــا وعســكريًّ تن�افــس العلاقــات بينهــم وبينهــا أيديولوجيًّ
هــذا الحــذر، مــع تطــور القــدرة النوويــة الإيرانيــ�ة، خاصــة بعــد أن تجــاوزت بعــض 
الالتزامــات الــي كان يفرضهــا الاتفــاق النــووي الموقع بينهــا وبين مجموعــة )1+5( 
ــا يتســى لهــا الهيمنــة علــى منطقــة  عــام 2015، فــإذا امتلكــت إيــران ســاحًا نوويًّ
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الخليــج، ثــم غلبــة الصــراع علــى العلاقــات في الشــرق الأوســط بأكملــه. ولذلــك 
يمكــن أن توصــف حالــة التــوازن في إقليــم الخليــج العــربي، بوجــود تكافــؤ نســي في 
القــوة التقليديــة حــى الآن، مــع التخــوف مــن تفــوق نوعــي مطلــق لإيــران إذا مــا 

تمكنــت مــن امتــاك القــدرة النوويــة.
أمــا إقليــم المغــرب العــربي، فلا يوجــد دولة قائــد له تهيمن علــى العلاقات  	 
داخلــه. غلبــة الصراعــات والأزمــات الداخليــة تعيــق ليبيــ�ا وبدرجــة أقــل تونــس 
مــن الانخــراط في سياســات إقليميــة واضحــة. ثــم التن�افــس التقليدي بــن الجزائر 
والمغــرب، يُغلــب مــن التن�افس بينهمــا في الإقليــم، دون أن تحــاول إحداهما الهيمنة 
علــى الأخــرى. لكــن مــن الملاحــظ أن الجزائــر تعمــل علــى القيــام بــدور خــارجي أكــر 
ــاول  ــا تح ــة، أي أنه ــا الأفريقي ــ�ة أو القضاي ــا العربي ــواء في القضاي ــل، س ــن ذي قب م
التأثــر بدرجــة أكــر بصــورة تقليديــة تعتمــد فيهــا علــى تعزيــز قدراتهــا العســكرية 
ونفوذهــا الســياسي، بينمــا المغــرب تعمــل علــى تعميــق علاقاتهــا الخارجيــة 
ــر،  ــع الجزائ ــس م ــن التن�اف ــد م ــذا تزي ــة، وله ــا الإقليمي ــة مصالحه ــان حماي لضم
دون أن تتمكــن إحداهمــا مــن التفــوق علــى الأخــرى، أو تتمكــن مــن قيــادة الإقليــم.

• ثانيًــ�ا: العلاقــات التفاعلية بين الأقاليــم الفرعية الثلاث: تــزداد العلاقات 	
التفاعليــة )أي التأثــر والتأثــر المتبــ�ادل( بــن كل مــن إقليم شــرق المتوســط 
وإقليــم الخليــج العــربي؛ لســببين أساســيين، الســبب الأول: التشــابه 
ــع  ــة الطاب ــان وغلب ــا الإقليم ــي يواجهه ــ�ة ال ــدات الأمني ــة التهدي في طبيع
ــكرية في  ــى الأداة العس ــد عل ــي تعتم ــدات ال ــذه التهدي ــى ه ــدي عل التقلي
مواجهتهــا في المقــام الأول، بينمــا إقليــم المغــرب العــربي يواجــه تهديــدات 
ــا  ــا. أم ــلوب مواجهته ــف أس ــك يختل ــا، ولذل ــة في أغلبه ــر تقليدي ــ�ة غ أمني
الســبب الثــاني: فهــو وجــود فواعــل مشــركة ومؤثــرة في التطــورات في كل 
مــن الإقليمــن، خاصــة الــدول غــر العربيــ�ة، أي تركيــا وإيــران وإســرائي�ل، 
فــكل مــن هــذه الــدول لديهــا رؤيــة واســعة لمصالحهــا في الشــرق الأوســط 
كــرت  وقــد  الخصــوص.  وجــه  علــى  منــه  العربيــ�ة  المنطقــة  وفي  ككل 



2 5 7 	 مستقبل توازن القوى في الشرق الأوسط

ــد  ــب العدي ــذي يكتس ــي، وال ــي الإقلي ــروع الترك ــول المش ــات ح التحلي
مــن المســميات مثــل: إحيــاء الخلافــة العثمانيــ�ة أو الوطــن الأزرق أو العمق 
الاســراتيجي لتركيــا. وتحــت أي شــعار مــن هــذه الشــعارات، هــو مشــروع 
ــر  ــرة أو غ ــة المباش ــال الهيمن ــن خ ــه م ــم كل ــى الإقلي ــة عل ــة التركي للهيمن
المباشــرة علــى أقاليمــه الفرعيــة بدرجــات مختلفــة، فالأولويــة بالنســبة 
لهــا في شــرق المتوســط ثــم المغــرب العــربي وأخــرًا منطقــة الخليــج العــربي. 
أمــا إيــران فلديهــا أيضًا مشــروع توســعي، وهو المعروف باســم الهلال الشــيعي، 
والــذي يمكنها من الهيمنة على التفاعلات السياســية والعســكرية والاقتصادية 
في منطقــة الخليــج مــن شــمالها في ســوريا ولبنــ�ان وحــى اليمــن، وخاصــة أن 
نفوذهــا الواســع في العــراق يمكنهــا مــن هــذا وفقًــا لتقديراتهــا، ولذلــك فالأولويــة 
الأولى لهــا هــي إقليــم الخليــج العــربي ثــم شــرق المتوســط ثــم المغــرب العــربي.

ــ�ة  ــة العربي ــي في المنطق ــراط الفعل ــر في الانخ ــروعها الأك ــر مش ــرائي�ل يظه وإس
وإدارة مصالحهــا فيهــا بمــا يزيــد نفوذهــا واســتقرارها، وهــذا يجعلهــا تحــرص 
ــط،  ــرق المتوس ــم ش ــة في إقلي ــه الطبيعي ــوي وامتدادات ــا الحي ــن مجاله ــى تأم عل
ثــم الدائــرة التاليــة لــه في الخليــج العــربي والــذي يُعــد تحســن علاقاتهــا مــع دولــه 
نجاحًــا ملحوظًــا لمشــروعها. ثــم يــأتي إقليــم المغــرب العــربي في الاهتمــام الإســرائيلي 
كنقطــة اســتقرار نســبي�ة في سياســتها الإقليميــة، فالروابــط بينهــا وبــن المغــرب 
ا،  ــيًّ ــطيني�ة دبلوماس ــة الفلس ــم القضي ــي تدع ــر ال ــا الجزائ ــددة، أم ــة ومتع قديم
ا.  ــيًّ ا أو سياس ــكريًّ ــه عس ــار من ــذي لا تُض ــم ال ــذا الدع ــارض ه ــرائي�ل لا تع ــإن إس ف
ولا تظهــر تونــس في أولويــات السياســة الإســرائيلية في المرحلــة الراهنــة وفقًــا 

ــة. ــذه السياس ــرة له ــرات الظاه للمؤش
مجمــل القــول: إن إقليــم المغــرب العــربي رغــم مــا بــه مــن تن�افــس بــن الجزائــر 
ــم  ــه الإقلي ــس، فإن ــية في تون ــة السياس ــ�ا والأزم ــراع في ليبي ــم الص ــرب، ورغ والمغ
ومحدوديــة  فيــه،  السياســية  التفاعــات  لنمــط  اســتمرارية  الأكــر  الفرعــي 
انخــراط الــدول الإقليميــة غــر العربيــ�ة أو الــدول الكــرى ذات التأثــر في المنطقــة 
فيــه، ويغلــب فيــه تأثــر المتغــرات النابعــة مــن داخــل دول الإقليــم علــى توجيــه 
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إقليــي شــرق المتوســط  الــدول. بينمــا كل مــن  السياســات الخارجيــة لهــذه 
ــة  ــ�ارات، أهمهــا: حال والخليــج العــربي، يشــهد حــراكًا وســيولة نتيجــة لعــدة اعتب
عــدم الاســتقرار الــي شــهدها ويشــهدها العديــد مــن دول الإقليمــن، وجــود 
تدخــات مؤثــرة مــن دول كــرى أو دول غــر عربيــ�ة في قضايــا المنطقــة، بالإضافــة 
ــن  ــة م ــد حال ــا أوج ــل 2010، مم ــة قب ــت قائم ــي كان ــوازن ال ــة الت ــال حال إلى اخت
الســيولة في العلاقــات، وأتــاح الفرصــة لإعــادة تشــكيل التوازنــات فيهمــا. ولذلــك 
ــي  ــا ه ــح، وربم ــي الأوض ــن ه ــن الفرعي ــن الإقليم ــة ب ــات التب�ادلي ــإن التفاع ف

ــط. ــرق الأوس ــوى في الش ــوازن الق ــتقبل ت ــرًا في مس ــر تأث الأك
• ثالثًــا: غيــاب الحــدود الفاصلة بين المســتويين الإقليمي والدولي في الشــرق 	

الأوســط: إن الأهميــة الاســراتيجية للشــرق الأوســط، والــي جعلتــه 
واحــدًا مــن الأقاليــم الاســراتيجية على مســتوى العالــم، تجعله حاضــرًا في 
الاســراتيجيات الكــرى للــدول العظــى والكــرى علــى مــر العصــور. وقــد 
تأكــدت هــذه الخاصيــة في كل مــن أقاليمــه الفرعيــة الــي تمــت دراســتها، 
والــي أظهــرت أن هنــاك سياســات واضحــة للقــوى الكــرى تجــاه كل مــن 
هــذه الأقاليــم، في إطــار مصالحهــا الاســراتيجية في الشــرق الأوســط 
ككل. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن علاقــات الــدول التابعــة لــكل إقليــم فرعــي 
بالقــوى الكــرى يمكنهــا أن تضيــف أو تحــد مــن قوتهــا النســبي�ة فيــه.

وإذا كانــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة هــي القــوة العظــى صاحبــة النفــوذ 
الأكــر في الشــرق الأوســط منــذ الحــرب البــاردة، فــإن هــذا لــم يمنــع القــوى الكــرى 
الأخــرى مــن تعريــف مصالحهــا في الشــرق الأوســط، وتتحــن الفــرص لتحقيقهــا 
ــح  ــن توضي ــة يمك ــذه المقول ــح ه ــه. ولتوضي ــة علي ــة الأمريكي ــن الهيمن ــدًا ع بعي
ــي  ــوة العظ ــا الق ــدة باعتب�اره ــات المتح ــن الولاي ــكل م ــراتيجية ل ــح الاس المصال
ــا، ومصالــح كل مــن الصــن وروســيا باعتب�ارهمــا القوتــن الكبريــن  القائمــة حاليًّ
اللتــن تحــاولان توســيع مصالحهمــا في الشــرق الأوســط في ســبي�ل تنميــة دورهمــا 

العالــي كدولتــن تتحديــان الهيمنــة الأمريكيــة.
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المتحــدة الأمريكيــة: كانــت وثائــق الأمــن الأمريكــي تعــر  الولايــات  	 
عــن المصالــح الأمريكيــة في الشــرق الأوســط بوضــوح، وظهــر منهــا أن أهــم هــذه 
المصالــح هــي: ضمــان أمــن إســرائي�ل، وضمــان تدفــق النفــط بــدون ضغــط 
أو مســاومة مــن أي طــرف، وتأمــن الــدول الغربيــ�ة بمــا يحافــظ علــى النمــو 
واســتمرارية الإنتــ�اج، وهــذا التأمــن يبــ�دأ مــن التخــوم الموجــودة في آســيا وفي 
الشــرق الأوســط. وفــرض قيــم النظــام الغــربي لأن فيهــا تحقيــق الســام والأمــن 
مكافحــة  إلى  بالإضافــة  للعالــم.  الغــرب  قيــادة  مــن  يمكــن  بمــا  كلــه  للعالــم 
الإرهــاب الــذي ينشــط في دول الشــرق الأوســط، والــردع الأحــادي للحفــاظ 
علــى معادلــة التــوازن بــن الانتشــار العالــي وتكلفتــه المرتفعــة)2(. وبغــض 
النظــر عــن حجــم الانخــراط الأمريكــي الفعلــي في الشــرق الأوســط وقضايــاه، 
ــراتيجية  ــح اس ــا مصال ــإن له ــة، ف ــدة العالمي ــات المتح ــات الولاي ــاف أولوي واخت
ــا كانــت الاســراتيجية المتبعــة لتحقيــق هــذا. فيــه يجــب الحفــاظ عليهــا، أيًّ

والولايــات المتحــدة لديهــا علاقــات مع كافــة دول الإقليــم، تجمع بــن العلاقات 
التعاونيــ�ة والتن�افســية، وتتســم العلاقــات بينهــا وبــن أغلــب دول المنطقــة بعــدم 
التكافــؤ. كان لديهــا تعريــف محــدد للحلفــاء والأصدقــاء مــن بينهــم، وكذلــك 
للخصــوم أو للــدول المارقــة. لكــن بعــد تغــر اســراتيجيتها الكــرى واتجاههــا 
للانســحاب التدريــي من الشــرق الأوســط، فإنها قــد تتجه لإعــادة تعريف هؤلاء 
جميعًــا، وبالأحــرى إعــادة تعريف أدوارهم التي تتن�اســب مع مصالحهــا في الإقليم.
 الصــن: تتمثــل المصالــح الصينيــ�ة في الشــرق الأوســط في أمريــن أساســيين، 
والأســواق  النفــط  إمــدادات  خاصــة  الاقتصاديــة،  مصالحهــا  حمايــة  الأول: 
الكبــرة المفتوحــة أمــام المنتجــات الصينيــ�ة. أمــا الأمــر الثــاني: فهــو عــدم الانخــراط 
وكذلــك  السياســية،  التكلفــة  تحمــل  لعــدم  المنطقــة،  ومشــكلات  أزمــات  في 
ــط.  ــرق الأوس ــوذًا في الش ــر نف ــة الأك ــات الأمريكي ــع السياس ــدام م ــب الص لتجن
أمــا محــددات السياســة الصينيــ�ة في الشــرق الأوســط فهــي: عــدم وجــود تاريــخ 
لنفــوذ الصــن في الشــرق الأوســط، وكذلــك فــإن الانقســامات بــن دول المنطقــة 
تجعــل الصــن حريصــة علــى الحياديــة قــدر الإمــكان، بالإضافــة إلى المبــدأ الصيــي 
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المعلــن: »التنميــة التكامليــة بــن الــدول حــول العالــم تســهم في تعزيــز الســام 
العالــي«. أي أن الصــن رغــم تعاظــم قدراتهــا العســكرية فإنهــا حريصــة علــى 
المدخــل الاقتصــادي لإدارة علاقاتهــا مــع دول الشــرق الأوســط بأقاليمــه الفرعيــة 
المختلفــة، لإيجــاد روابــط مــع الجميــع وتغليــب المصالــح المشــركة علــى الهيمنــة 

كســمة تن�اســبها في هــذه المرحلــة. 
ــي  ــدة، فه ــافة واح ــى مس ــات عل ــذه العلاق ــر ه ــن تدي ــذا أن الص ــي ه ولا يع
الأكــر  الــدول  مــع  العلاقــات الاقتصاديــة والسياســية  توثيــق  تحــرص علــى 
قــدرة علــى التأثــر في الصــن، وتــأتي إيــران في المقدمــة حيــث وقعــت معهــا تحالفًــا 
ــدى  ــرة ل ــة كب ــب أهمي ــج تكتس ــر ودول الخلي ــل 2021. ومص ا في أبري ــراتيجيًّ اس
العلاقــات  لتعزيــز  أو  الخليــي،  النفــط  مــن  وارداتهــا  لتأمــن  ســواء  الصــن 
ــوق  ــاع الس ــة واتس ــا المركزي ــا ومكانته ــا لموقعه ا واقتصاديًّ ــراتيجيًّ ــر اس ــع مص م
الاســتهلاكي بهــا. ورغــم وجــود علاقــات اقتصاديــة لهــا مــع إســرائي�ل، فــإن 
العلاقــة العضويــة بــن الأخــرة والولايــات المتحــدة تقــف عائقًــا أمــام تقــدم 

ســريع في علاقــات الصــن مــع إســرائي�ل.
ــط  ــرق الأوس ــا في الش ــية أن مهامه ــة الروس ــددت الخارجي ا ح ــميًّ ــيا: رس  روس
هــي: المهمــة الأولى تتمثــل في خفــض حــدة التصعيــد وإرســاء اســتقرار الأوضــاع 
في المنطقــة مــع منــع نشــوب أزمــات عســكرية جديــدة. والمهمــة الثانيــ�ة هــي منــع 
ــا  ــا. أم ــمال أفريقي ــط وش ــرق الأوس ــرة في الش ــكرية خط ــات عس ــوب أي أزم نش
ــوار  ــن ج ــام وحس ــة س ــط إلى منطق ــرق الأوس ــل الش ــي تحوي ــة فه ــة الثالث المهم
ــب  ــدد الجوان ــاون متع ــدف لتطويــر التع ــا ته ــا أنه ــة. كم ــ�ادل المنفع ــاون متب وتع
مــع دول المنطقــة في مجــالات مختلفــة، بمــا في ذلــك السياســية والاقتصاديــة 
والإنســاني�ة والتعــاون العســكري التقــي وإلى آخــره. لكنها تســعى إلى القيــام بذلك 
ــ�ادل،  ــكل متب ــ�ار بش ــن الاعتب ــراف بع ــح كل الأط ــذ مصال ــادئ أخ ــى مب ــ�اءً عل بن

ــة.  ــرام والثق والاح
ــط؛  ــرق الأوس ــة في الش ــية المعلن ــداف الروس ــاسي للأه ــع الدبلوم ــم الطاب ورغ
فــإن هنــاك عــدة محــددات تحكم سياســة روســيا فيــه، أبرزهــا: جهدها للاســتفادة 



2 6 1 	 مستقبل توازن القوى في الشرق الأوسط

مــن عــدم الرغبــة الأمريكيــة في التدخــل المباشــر في صراعــات المنطقــة، غــر أنهــا 
تعلــم أنــه مــن الصعــب تجــاوز الخطــوط الحمــراء الأمريكيــة، الــي تــرى في الشــرق 
الأوســط منطقــة لنفوذهــا، ومــا زال ســقف تدخلها في ســوريا وغيرهــا مراعيًا لهذه 
الخطــوط. مــع إدراكهــا لصعوبــة الاعتمــاد علــى تحالفــات مســتقرة في علاقتهــا مع 
ــا؛ فــإن هنــاك مجموعــة مــن  الصــن كمنافــس تقليــدي للولايــات المتحــدة أيضً
العوامــل قــد تعكــر صفــو هــذه العلاقــة؛ فبينمــا تســعى روســيا إلى علاقــة تقــوم 
علــى النديــة مــع الغــرب، فــإن الصــن تتبــى اســراتيجية أكــر براجماتيــ�ة، فضــاً 
عــن أن الثقافــة الروســية لا تــزال أكــر ارتب�اطًــا بالغــرب، أمــا مــن الناحيــة الفكريــة 

فقــد تحتــاج كل مــن الدولتــن إلى مــدة لا بــأس بهــا لفهــم الأخــرى.
ووفقًــا لهــذه المحــددات يمكــن وصــف العلاقــات الروســية مــع الــدول الفاعلــة 
في الأقاليــم الفرعيــة في الشــرق الأوســط بأنهــا علاقــات ذات طابــع مــزدوج وغــر 
ثابــت، وبعبــارات موجــزة يمكــن توصيــف هــذه العلاقــات علــى النحــو التــالي: مــع 
مصــر، تعــاون مقيــد باعتبــ�ارات موازنــة العلاقــات مــع الولايــات المتحــدة. بينمــا 
يغلــب علــى علاقاتهــا مــع دول الخليــج المســاعي الروســية للقيــام بــدور واضــح 
خاصــة في ملــف الأمــن الجماعــي والعلاقــات العســكرية. أمــا إيــران، فــإن روســيا 
ــود  ــن وج ــم م ــى الرغ ــتويات، عل ــف المس ــى مختل ــا عل ــة معه ــات وثيق ــا علاق له
ثغــرات في الثقــة المتب�ادلــة بينهمــا. ويعــد وصــف القضايــا المتداخلــة والمعالجــات 
ــي  ــرائي�ل فه ــع إس ــا م ــا علاقاته ــا. أم ــع تركي ــيا م ــات روس ــا لعلاق ــ�ة عنوانً الثن�ائي

جيــدة، علــى الرغــم مــن غيــاب الاتفــاق المطلــق بينهمــا.
وبعبــارة موجــزة، إن روســيا تحــاول التمــدد في مرحلــة التحــولات الواضحــة 
ــدام  ــة؛ فباحت ــذه المرحل ــة في ه ــه الفرعي ــط وأقاليم ــرق الأوس ــهدها الش ــي يش ال
التن�افــس مــع الولايــات المتحــدة مــن القــوى الصاعــدة، وفي ظل انســحاب أمريكي 
ــة  ــادة هيكل ــود وإع ــرص الصع ــة ف ــط، زادت بالتبعي ــرق الأوس ــة الش ــن منطق م
حالــة التــوازن الإقليــي في الشــرق الأوســط، وهــذه فرصــة لروســيا لإعــادة نفوذها 

ــ�ا في الشــرق الأوســط وإعــادة تموضعهــا في المنطقــة. ــو جزئيًّ ول
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• أطــر 	 وجــود  رغــم  فاعــل:  إقليــي  مؤســي  إطــار  وجــود  عــدم  رابعًــا: 
مؤسســية مختلفــة مثــل جامعــة الــدول العربيــ�ة، ومجلــس التعــاون 
الخليــي، ومؤتمــر الــدول الإســامية، ومنظمــة دول غــاز شــرق المتوســط، 
وخليــج  الأحمــر  البحــر  لأمــن  والأفريقيــة  العربيــ�ة  الــدول  ومجلــس 
ــدودة  ــر ومح ــى التأث ــدرة عل ــد الق ــر تفتق ــذه الأط ــإن ه ــا، ف ــدن، وغيره ع
الفاعليــة، ســواء لضعــف إمكاني�اتهــا أو لاختــاف المصالــح القطريــة 
أوســطي  شــرق  إطــار  يوجــد  لا  أنــه  الملاحــظ  ومــن  الأعضــاء.  لدولهــا 
يجســد الإقليــم ذاتــه، ربمــا يعــود هــذا إلى عــدم الاتفــاق علــى تعريــف 
ــي  ــار مؤس ــود إط ــإن وج ــرى، ف ــة أخ ــن ناحي ــة. وم ــن ناحي ــه م ــدد ل مح
يعــي الاعــراف بإســرائي�ل كفاعــل طبيعــي مندمــج بــن الــدول العربيــ�ة، 
وقــد حاولــت إســرائي�ل ومعهــا الولايــات المتحــدة مــرارًا، في مراحــل زمنيــ�ة 
ســابقة، ترســيخ مصطلــح »الشــرق الأوســط الكبــر«، ليدمــج إســرائي�ل 
في المنطقــة. وقــد أدى غيــاب مؤسســات فاعلــة توفــر ترتيبــ�ات أمنيــ�ة 
واضحــة للعلاقــات بــن دول الأقاليــم الفرعيــة أو الإقليــم الأســاسي، أدى 
إلى اتســاع مجــال التدخــل الخــارجي في الإقليــم أو في أقاليمــه الفرعيــة، كمــا 

ــة. ــول الدراس ــن فص ــح م اتض

المحور الثاني: القدرات العســكرية للدول الفاعلة في الشــرق 
الأوسط:

اعتمــدت الدراســة علــى اســتعراض القــدرات العســكرية للــدول الأساســية 
في الأقاليــم الفرعيــة للشــرق الأوســط مــن خــال مؤشــرات كميــة، ويتبعهــا 
توضيــح للفــوارق النوعيــة بــن هــذه الــدول، والــي تنعكــس علــى محصلــة القــوة 
لــدول الإقليــم. وقــد انتهــت دراســة كل إقليــم بتحديــد أكــر الــدول المؤثــرة فيــه. 
ومــا يجــب التأكيــد عليــه أن اســتبعاد بعــض الــدول مــن التحليــل لا يعــي أنهــا غــر 
مؤثــرة أو ليــس لهــا دور في مســتقبل تــوازن الإقليــم. ومــن ثــم فــإن »التأثــر« الــذي 
ــة التــوازن«، ومــن  ــ�ه الدراســة يعــي »القــدرة علــى إحــداث تغيــر في معادل تعني
ثــم فالــدول المؤثــرة أو الفاعلــة هــي الأكــر قــدرة علــى التأثــر والأكــر قــوة في نطــاق 
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الإقليــم الفرعــي الــذي تنتــي إليــه والإقليــم الرئيــي معًــا.
وقــد انتهــت دراســة إقليــم شــرق المتوســط بتحديــد كل مــن مصــر وتركيــا 
وإســرائي�ل باعتب�ارهــا الــدول الفاعلــة فيــه، وخلصــت دراســة إقليم الخليــج العربي 
إلى تحديــد كل مــن الســعودية والإمــارات وإيــران باعتب�ارهــا الــدول الفاعلــة فيــه، 
بينمــا حــددت دراســة إقليــم المغــرب العــربي كلًّ مــن الجزائــر والمغــرب باعتب�ارهمــا 
ــدرات  ــل الق ــور بتحلي ــذا المح ــم ه ــم يهت ــن ث ــم. وم ــن في الإقلي ــن الفاعلت الدولت
العســكرية لهــذه الــدول الثمانيــ�ة وفقًــا للمؤشــرات الكميــة الــي اعتمــدت عليهــا 

فصــول الدراســة الســابقة.

• أولً: الإنفاق العسكري:	
يُعــرف الإنفــاق العســكري بأنــه »المــوارد الاقتصاديــة المحليــة المخصصــة 
للإنتــ�اج الدفاعــي، علــى حســاب منافــع أخرى محتســبة كنســبة مئوية مــن الناتج 
المحلــي الإجمــالي«. ولهــذا فــإن مقارنة الإنفــاق كقيمة مطلقــة بين الــدول الفاعلة 
ــا، لكــن لا تكتمــل الصــورة دون معرفة قيمة  في الأقاليــم الفرعيــة تقــدم مؤشــرًا هامًّ

هــذا الإنفــاق مــن إجمــالي النــاتج المحلــي. والشــكلان التاليــان يوضحــان هــذا)3(:
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ويتضح من هذين الشكلين أن:
الســعودية هــي صاحبــة الإنفــاق العســكري الأعلــى كقيمــة مطلقــة )57.580 
مليــار دولار(، بفــارق يصــل إلى )36.515 مليــار دولار( عــن الدولــة التاليــة لهــا 
ــاق  ــدل إنف ــر مع ــة أك ــي صاحب ــعودية ه ــإن الس ــك ف ــرائي�ل. كذل ــب، إس في الترتي
عســكري كنســبة مــن الدخل القــومي الإجمــالي. ويعود هــذا إلى أمرين أساســيين، 
الأول: اســتمرار العمليــات العســكرية للتحالف العــربي لدعم الشــرعية في اليمن، 
والــذي تقــوده الســعودية، ويمثــل تهديــدًا مباشــرًا لهــا بعــد أن امتــدت ضربــات 
ــة  ــه إيــران، خاص ــذي تمثل ــد ال ــاني: التهدي ــة. الث ــل المملك ــوثي إلى داخ ــة الح جماع
بعــد أن تخففــت مــن الالتزامــات الــي كان يفرضهــا عليهــا الاتفــاق النــووي، زاد من 

نســبة التهديــد الــذي تمثلــه للســعودية.
�ا مقارنــة  ــا وجيــوش كبــرة نســبيًّ الــدول الــي لديهــا قــوة عســكرية تقليديًّ
بالــدول الأخــرى، هــي الأقــل في نســبة إنفاقهــا العســكري مــن إجمــالي دخلهــا 
ـران وتركيــا )%1.2، %2.2، %2.8 علــى التــوالي(. يعــود هــذا  القــومي، مصــر وإيـ
في جــزء منــه للوضــع الاقتصــادي للــدول الثــاث، والــذي تأثــر بدرجــة أكــر 
ــات  ــر العقوب ــبة لإيــران تأث ــه بالنس ــد علي ــتجد، ويزي ــا المس ــة كورون ــل جائح بفع
الاقتصاديــة المفروضــة عليهــا. كمــا يمكــن تفســره بــأن هــذه الــدول لديهــا 
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قــدرات عســكرية تن�اســب سياســتها العســكرية في المرحلــة الراهنــة، لا تدفعهــا 
لتحديــث منظوماتهــا التســليحية علــى نطــاق واســع بمــا يرهــق ميزاني�اتهــا. 
ــر الــي تمتلــك جيشًــا كبــرًا لكنهــا  ــة الجزائ ويظهــر هــذا الســبب الأخــر في حال
ــا  ــن دخله �ا م ــبيًّ ــر نس ــبة أك ــص نس ــا لتخصي ــا دفعه ــ�ه، مم ــى تحديث ــل عل تعم
القــومي )%6.7( للإنفــاق العســكري، رغــم مــا تمــر بــه مــن مشــكلات اقتصادية.
العســكرية  الصفقــات  تُظهــر  لا  العســكري  للإنفــاق  المعروضــة  القيمــة 
بــن  فــارق  يظهــر  قــد  ولهــذا  مؤجلــة؛  بقــروض  عليهــا  التعاقــد  يتــم  الــي 
للــدول. الفعليــة  العســكرية  والقــدرات  العســكري  الإنفــاق  مســتوى 

• ثانيً�ا: القوة البشرية:	
ــوات  ــة، الق ــكرية للدول ــوة العس ــر الق ــد عناص ــرية كأح ــوة البشـ ــد بالق يُقص
تدريبهــا،  أو  تشــكيلها،  أو  حجمهــا،  حيــث  مــن  ســواء  الدولــة  في  المســلحة 
ــات  ــره البي�ان ــا تُظه ــن م ــة. لك ــة في الدول ــ�د المُتبع ــة التجني ــة إلى سياس بالإضاف
)العاملــة(  النظاميــة  القــوات  بــن  والتميــز  المســلحة  القــوات  حجــم  هــو 
مســتوى  بينمــا  الرئيســية.  الأفــرع  علــى  وتوزيعهــا  الاحتي�اطيــة،  والقــوات 
الجاهزيــة والتدريــب والتشــكيلات والتجنيــ�د لا يتــم التعــرض لهــا في المؤشــرات 
ــدول  ــه ال ــا تجري ــر فيم ــا تظه ــدول، لكنه ــوة العســكرية لل ــة بالق ــة الخاص الدولي
مــن منــاورات وتدريبــ�ات مشــركة لتطويــر قــدرات أفرادهــا المجنديــن. ولذلــك 
فيمــا يلــي يتــم توضيــح الفــارق في حجــم القــوات المســلحة بــن الــدول الثمانيــ�ة.
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يظهر من هذه البي�انات أن:
هنــاك تن�اســب بــن القــوة البشــرية في القــوات المســلحة وحجــم ســكان 
الجيــوش  أصحــاب  هــم  تركيــا  ثــم  مصــر  ثــم  ـران  إيـ فــإن  ولذلــك  الدولــة؛ 
فــرد   226,100( القــوات  حجــم  إجمــالي  في  محــدودة  بفــوارق  عــددًا،  الأكــر 
عــن تركيــا، ويضيــق هــذا الفــارق مــع مصــر ليصــل إلى 42,500 فــرد فقــط(. 
فــارق  وهــذا  فــرد،   610.000 الأكــر  النظاميــة  بالقــوة  ـران  إيـ تحتفــظ  لكــن 
القــوة  مــن   71.7% حــوالي  إلى  الفــارق  يصــل  حيــث  تركيــا  عــن  �ا  نســبيًّ كبــر 
ــوالي 39.1%  ــل ح ــث يمث ــر حي ــن مص ــا ع ــرًا أيضً ــل كب ــة، ويظ ــة التركي النظامي
ـران  إيـ ــب  تحسُّ مــع  هــذا  يتفــق  وربمــا  لمصــر.  النظاميــة  القــوة  حجــم  مــن 
ــواء  ــر الأج ــدة لتوت ــات المتح ــن الولاي ــرة م ــكرية مباش ــات عس ــا لهجم لتعرضه
إدارة  تــولي  بعــد  بينهمــا  التفــاوض  علــى  التوافــق  مــن  الرغــم  علــى  معهــا، 
بايــدن، أي أن القــوات النظاميــة الكثيفــة تكــون تعبــرًا عــن تأهبهــا الدائــم. 
ــة  ــوة النظامي ــم الق ــن حج ــب ب ــدم التن�اس ــة لع ــة خاص ــدم حال ــرائي�ل تق إس
ــذا  ــل %73.3 مــن ه ــوة البشــرية، فالقــوات الاحتي�اطيــة تمث ــم الق ــالي حج وإجم
الإجمــالي، أي أن إســرائي�ل تعتمــد علــى التعبئــ�ة الجزئيــ�ة أو الكليــة لقواتهــا 
ــ�د  ــة التجني ــذا إلى سياس ــود ه ــة. ويع ــة مواجه ــت في أي ــا دخل ــة إذا م الاحتي�اطي
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الــي تتبعهــا إســرائي�ل، والــي تمكنهــا مــن الحفــاظ علــى نســبة كبــرة مــن 
ا، بالإضافــة  الســكان مدربــن وقادريــن علــى أداء المهــام المطلوبــة منهمــا عســكريًّ
يعتمــد  حيــث  ذكــي«؛  صغــر  »جيــش  باســم  المعروفــة  اســراتيجيتها  إلى 
جيشــها علــى التكنولوجيــا وبرامــج التحكــم والســيطرة المتقدمــة، والأنظمــة 
الســيبراني. للفضــاء  المتقــدم  الاســتغلال  وكــذا  المأهولــة،  غــر  التســليحية 

الســعودية  الخليــج  لدولــي  احتي�اطيــة  قــوات  وجــود  البي�انــات  تُظهــر  لا 
�ا،  نســبيًّ الســكان  عــدد  انخفــاض  مــن  يتن�اســب  أيضًــا  وهــذا  والإمــارات، 
أغلــب  في  ا  عســكريًّ الجماعــي  للعمــل  الخليــج  دول  اتجــاه  مــع  ويتســق 
الأحــوال، فقــد تدخلــت »قــوات درع الجزيــرة« التابعــة لمجلــس تعــاون دول 
الخليــج العربيــ�ة الســت، أو التدخــل في اليمــن مــن خــال »تحالــف عــربي«.

هــذه البي�انــات توضــح حجــم القــوة البشــرية الرســمية، لكنهــا لا تعــرض 
القــوات شــبه الرســمية أو الموازيــة الــي تمتلكهــا بعــض الــدول، والــي تزيــد مــن 
ــ�ا، وحــى إن كانــت تتــولى مهامَّ عســكرية وأمنيــ�ة مختلفة.  قوتهــا البشــرية ضمنيًّ
والجــدول التــالي يوضــح حجــم القــوات شــبه العســكرية للــدول الثمانيــ�ة:

شــبه  قواتهــا  في  عــددًا  الأكــر  هــي  مصــر  أن  الجــدول  مــن  ويتضــح 
ـر بالذكــر أن قــوات  العســكرية، تليهــا الجزائــر، ثــم تركيــا. لكــن مــن الجديـ
الحــرس الوطــي للســعودية –وتُقــدر بـــ 100 ألــف فــرد– لا تضــاف للقــوات 
شــبه العســكرية للمملكــة، وكذلــك الحــرس الرئــاسي للإمــارات –ويُقــدر بـــ 
ـران، فقــوات الحــرس  1200 فــرد– لا يضــاف أيضًــا لهــذه القــوات، أمــا في إيـ

للقــوات  أيضًــا  تضــاف  لا  فــرد،  ألــف   190 بـــ  تُقــدر  والــي  ـراني،  الإيـ الثــوري 
الاعتبــ�ار  في  القــوات  هــذه  وضــع  يســتلزم  الــذي  الأمــر  العســكرية.  شــبه 
عنــد مقارنــة حجــم القــوة البشــرية العســكرية للــدول الــواردة في الدراســة.
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• ثالثًا: القوة البحرية:	
الأقاليــم  في  الفاعلــة  للــدول  البحريــة  القــوة  بــن  المقارنــة  أهميــة  تــزداد 
لارتبــ�اط  البحريــة،  القــوات  في  الدراســة  موضــع  الثــاث  الفرعيــة 
الرئيســية  الملاحيــة  بالممــرات  الأقاليــم  هــذه  في  الإقليميــة  التوازنــات 
وتتــم  الرئيــي.  الإقليــم  مســتقبل  في  أهميتهــا  تــزداد  والــي  للمنطقــة، 
المقارنــة مــن حيــث القــوة البشــرية، ونظــم التســليح الرئيســية المتمثلــة في 
الإبــرار  وســفن  والدوريــة،  الســاحلية  والــزوارق  الفرقاطــات،  الغواصــات، 
طائــرات. وحامــات  الألغــام،  وكاســحات  والمســاندة(،  الإنــزال  )ســفن 
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في  التركيــة  البشــرية  القــوة  حجــم  أن  الســابق  الشــكل  مــن  يظهــر  	 
القــوات البحريــة يُمثــل %50 مــن إجمــالي حجمهــا للــدول الســبعة الأخــرى، 
وهــذا الأمــر يتن�اســب مــع اســراتيجية تركيــا التوســعية والمســماة »الوطــن 
�ا، فإنهــا لــم تكــن  الأزرق«. ورغــم أن فكــرة الوطــن الأزرق تُعَــدُّ قديمــة نســبيًّ
قريــب،  وقــت  في  إلا  التركيــة  الخارجيــة  السياســة  أجنــدة  علــى  حاضــرة 
اســتدعاء  وســبب  المتوســط.  شــرق  في  الكــرى  الغــاز  اكتشــافات  بســبب 
فكــرة »الوطــن الأزرق« هــو الســعي لفــرض ســيطرة تركيــا علــى مســاحة 
تبلــغ 462 ألــف كيلومــر مــن الأراضي البحريــة في شــرق المتوســط وإيجــة )4(.

لا يتــم التميــز بــن القــوات العاملــة وقــوات الاحتيــ�اط في الشــكل  	 
الســابق، وذلــك لأن مصــر وإســرائي�ل وتركيــا فقــط مــن بــن الــدول الثمانيــ�ة هــي 
ــر  ــة. والجدي ــرية في البحري ــوة البش ــي للق ــع الداخل ــا التوزي ــر في بي�اناته ــا يظه م
بالذكــر أنــه بالنســبة لــكل مــن تركيــا وإســرائي�ل يزيــد عــدد القــوات الاحتي�اطيــة؛ 
فبالنســبة لتركيــا تبلــغ القــوات البحريــة الاحتي�اطيــة )55 ألــف فــرد( في مقابــل 
العــدد  يبلــغ  النظاميــة، وبالنســبة لإســرائي�ل  القــوات  فــرد( مــن  ألــف   45(
)10 آلاف فــرد احتي�اطــي( مقابــل )9.5 ألــف فــرد( مــن القــوات النظاميــة.
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ــة  ــة، خاص ــوات البحري ــم الق ــران في حج ــا وإي ــر وتركي ــن مص ــارب كل م  تتق
في الغواصــات، الــي تعطــي مــزة نســبي�ة لــكل مــن تركيــا وإيــران؛ ولــذا اتجهــت 
مصــر لإحــداث تــوازن في هــذا الصــدد، فأبرمــت صفقــات لتحديــث قواتهــا 
ــة،  ــادة متنقل ــز قي ــل مراك ــي تعم ــرات ال ــات الطائ ــات، وحام ــت غواص وأضاف
الــي تمتلــك حاملــي طائــرات؛ الأمــر  لتصبــح مصــر هــي الدولــة الوحيــدة 
الإقليميــة.  الميــاه  في  الانتشــار  مــن  تُمكنهــا  لمصــر  نســبي�ة  مــزة  يُعــد  الــذي 
ــة  �ا مقارن ــبيًّ ــة نس ــا بالحداث ــرائي�ل وتركي ــر وإس ــدى مص ــات ل ــاز الغواص  تمت
بالجزائــر وإيــران، غير أن تركيا تمتاز بأنها تصنع الغواصــات -ألماني�ة التصميم– 
ــا، وأحدثهــا الغواصــة Type-214 والمعروفــة باســم »بــري رئيــس«. وتعلن  محليًّ
ــام 2022  ــن ع ــة م ــا بداي ــن أنه ــي تعل ــات؛ فه ــديد بالغواص ــا الش ــا اهتمامه تركي
ا لقواتهــا البحريــة، وفقًــا لتصريــح الرئيــس أردوغــان.  ســتضيف غواصــة ســنويًّ

• رابعًا: القوة الجوية:	
ترتكــز المقارنــة في القــوات الجويــة علــى الطائــرات والمروحيــات القتاليــة 
ــة أو  ــواء هجومي ــدول، س ــذه ال ــة له ــوة الصاروخي ــن الق ــارن ب ــاس، ولا تق بالأس
دفاعيــة، وذلــك لتــوزع هــذه القــوة علــى الأفــرع الثــاث. والجــدول التــالي يهــدف 

ــة: ــذه المقارن ــح ه لتوضي
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يلاحظ من البي�انات السابقة أن:
أغلــب الــدول لا تمــز بــن القــوات الجويــة والدفــاع الجــوي في تصنيف  	 
هــذه القــوات، مــا عــدا إيــران ومصــر والســعودية؛ ولذلــك فــإن كــر حجــم القــوة 
البشــرية في القــوات الجويــة المصريــة يعــود إلى أن هــذا الرقــم يعــر عــن القــوات 
الجويــة )30 ألــف نظــامي + 20 ألــف احتي�اطــي(، بينمــا الدفاع الجــوي )80 ألف 
نظــامي + 70 ألــف احتي�اطــي(. بينمــا إيــران تنقســم القــوات الجويــة لهــا إلى )37 
ــا  ــون، بينم ــم نظامي ــوي( كله ــاع الج ــرد للدف ــة + 15 ف ــوات الجوي ــرد للق ــف ف أل
الســعودية لهــا )20 ألــف فــرد للقــوات الجويــة + 16 ألــف فــرد للدفــاع الجــوي( 
كلهــم نظاميــون. وهنــاك قــوة قوامهــا 2500 فــرد في الســعودية تحــت مســى 
»قــوات صاروخيــة«، ولا يوجــد تصنيــف مناظــر لهــا في بي�انــات الــدول الأخــرى. 
لا تظهــر الطائــرات المســرة في هــذه البي�انــات، علــى الرغــم مــن أن كافــة  	 
الــدول تســتخدمها وتمتلــك طــرازات مختلفــة منهــا، مــا بــن الاســتطلاعية 
الفئــة  هــذه  في  إســرائي�ل  وتتمــز  وغيرهــا.  للتشــويش  والمجهــزة  والهجوميــة 
ــا، وتعتمــد عليهــا بشــكل أســاسي في الاســتطلاع والمراقبــة وغيرهــا، كمــا تُعد  عالميًّ
ا لكثــر مــن الــدول في الإقليــم وغــره. وتُعــد كل مــن إيــران وتركيــا  مــوردًا أساســيًّ
مــن الــدول المتقدمــة في اســتخدام الطائــرات المســرة علــى المســتوى الإقليــي.

ا لمقارنــة  تظــل منظومــات الدفــاع الجــوي المختلفــة عنصــرًا أساســيًّ 	 
القــدرات العســكرية للــدول الفاعلــة في الأقاليــم الفرعيــة في الإقليــم، وخاصــة 
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أن كل الــدول تمتلــك منظومــات لكنهــا متفاوتــة مــن حيــث القــدرة والحداثــة. 
عــدد مــن الــدول لديهــا مزايــا نســبي�ة علــى هــذا المســتوى، فــكل مــن مصــر 
ـران تتنــوع مزاياهــا ولا يتســع هــذا المجــال لتحليلهــا. وإســرائي�ل وتركيــا وإيـ

• خامسًا: القوة البرية:	
تتســم القــوات البريــة بأنهــا ســاح الحســم علــى الأرض، وهــذا يجعلهــا الأقــل 
اســتخدامًا في الحــروب الحديثــ�ة الــي تتجنــب الــدول فيهــا الحــروب النظاميــة 
ــي  ــكرية ال ــر العس ــكرية وغ ــن الأدوات العس ــد م ــر العدي ــكان؛ لتواف ــدر الإم ق
يمكنهــا تحقيــق أهــداف الدولــة تجــاه خصومهــا. وقــد يســهل اســتخدام القــوات 
البريــة في حــالات التجــاور الجغــرافي المباشــر، بينمــا ابتعــاد المســافات بــن الــدول 
المتصارعــة يفــرض عليهــا الحصــول علــى موافقــة الــدول الــي تمــر بهــا، وفي 
ــة في  ــدول الفاعل ــل ال ــم تهم ــذا ل ــم ه ــرًا. ورغ ــذا يس ــون ه ــان لا يك ــب الأحي أغل
الإقليــم تطويــر قواتهــا البريــة، بــل ربمــا زاد الاعتمــاد عليهــا في الســنوات الأخيرة، 
في  أو  الحــدود(،  وتأمــن  الإرهــاب  )مكافحــة  الداخــل  مســتوى  علــى  ســواء 
العمليــات العســكرية الجماعيــة لبعــض الــدول )التحالــف العــربي في اليمــن(، 
أو للســيطرة علــى جــزء مــن إقليــم دولــة مجــاورة )تركيــا والشــمال الســوري(.
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ويلاحظ من البي�انات السابقة أن:
البريــة الأكــر  القــوات  الــدول صاحبــة  ـران وتركيــا، هــي  مصــر وإيـ 	 
في الــدول الثمانيــ�ة، ويتن�اوبــون الصــدارة مــن عنصــر لآخــر داخــل المقارنــة، 
ــف  ــع مختل ــب م ــذا يتن�اس ــر. وه ــف العناص ــدودة في مختل ــم مح ــوارق بينه والف

الأخــرى.  التســليحية  الأفــرع  في  قدراتهــم 
مصــر تعتمــد علــى التــوازن بــن الأســلحة الثقيلــة وســرعة الانتشــار،  	 
بنــ�اءً علــى الخــرة المكتســبة في الأوقــات الأخــرة، مــع اســتمرار عملياتهــا لمكافحــة 
الإرهــاب ولمواجهــة عــدم الاســتقرار الســائد علــى محاورهــا الاســراتيجية.

تركيــا تســتعد دائمًــا للعمــل في أكــر مــن مســرح عمليــات في آن واحــد،  	 
وبالفعــل هــي ســيطرت علــى شــمال ســوريا تحــت زعــم منــع الأكــراد مــن التأثــر 
علــى أمنهــا، كمــا أنهــا قامــت بأكــر مــن عمليــة عســكرية في العــراق، تحــت 
مزاعــم مختلفــة، الأمــر الــذي فســرته بعــض الكتابــات بأنهــا تستنســخ عمليتهــا 

ــاك. ــوريا هن في س
ــر  ــث أك ــي ثال ــة ه ــا البري ــإن قواته ــرائي�ل، ف ــكان إس ــدد س ــة ع ــم قل رغ 	 
دولــة بــن الــدول الثمانيــ�ة، وتمثــل %17 مــن إجمــالي القــوات البريــة لهــم، 
وهــي نســبة مســاوية لتركيــا تقريبًــ�ا. بينمــا لــم تمثــل دولتــا الخليــج نســبة 
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إســرائي�ل  اعتمــاد  في  تفســره  هــذا  يجــد  وربمــا  الإجمــالي.  هــذا  في  واضحــة 
علــى القــوات البريــة الخفيفــة ســريعة الانتشــار، والــي تن�اســب طبيعتهــا 
الطبوغرافيــة وعملياتهــا العســكرية المتكــررة في قطــاع غــزة، كمــا أنهــا زادت 
ــدة  ــات المتح ــراف الولاي ــد اع ــولان بع ــة في الج ــدات دائم ــود وح ــم وج ــن حج م
بســيادتها علــى كل الجــولان، وزادت مــن تأمــن الحــدود خاصــة الشــمالية، مــع 
اســتمرار حالــة عــدم الاســتقرار في لبنــ�ان، رغــم أن أغلــب التقديــرات انتهــت إلى 
ــة. ــذه المرحل ــرائي�ل في ه ــع إس ــكري م ــد العس ــزب الله في التصعي ــة ح ــدم رغب ع

ــدة  ــة؛ لع ــر كافي ــا غ ــة وحده ــة الكمي ــول: إن المقارن ــن الق ــة يمك ــة عام بصف
أســباب، منهــا: أنهــا لا تُظهــر الفــوارق النوعية بين إمكانيــ�ات الطــرازات المختلفة 
مــن كل نظــام تســليحي. كذلــك فهــي لا تُظهــر إجمــالي القــوة العملياتيــ�ة؛ فمعظم 
المعــدات والأســلحة الــي يتــم إحصاؤهــا تكون في الحــدود الدنيــ�ا للقــوة النظامية 
وقــوات الاحتيــ�اط بتوضيــح محدود للقــدرة القتاليــة. كما أن التقديــرات الكمية 
تُركــز علــى أعــداد الأســلحة، بينمــا تكامــل الأســلحة مــع التكنولوجيــات الأخــرى 
في النظــم القتاليــة يُعتــر أكــر أهميــة لتحديــد القــدرة القتاليــة في الحــرب. أي أن 
الأبعــاد الرئيســية المفقــودة في التقديــرات الكميــة، هــي التفاعــل أو التنســيق بين 
الأعــداد والتكنولوجيــا والتكتيــكات والتدريــب، لكــن لا توجــد طريقــة تعكــس 
الاختــاف الكبــر في الأســلحة الحديثــ�ة أو الحــرب الإلكترونيــ�ة أو القــدرات 
الاســتطلاعية، وهــي الاختلافــات التي تربط العمليات والتشــكيلات المشــركة. 
والجديــر بالذكــر أن الدراســة لــم تُدخــل »القوة النوويــة« في مقارنــة القدرات 
العســكرية بــن الــدول الفاعلــة في الإقليــم، وذلــك لعــدة اعتبــ�ارات، أهمهــا: 
أن إســرائي�ل فقــط هــي مــا يشــار إليهــا باعتب�ارهــا تمتلــك رؤوسًــا نوويــة، 
ــة  ــدول الـــ 9 النووي ــن ال ــدة م ــرائي�ل واح ــمية إن إس ــر رس ــر غ ــول تقاري ــا تق كم
النوويــة العســكرية واحــدة مــن أخطــر ترســانات  العالــم، وإن ترســانتها  في 
ــاك  ــرف بامت ــب لا تع ــل أبي ــإن ت ــك ف ــم ذل ــم. ورغ ــرية في العال ــلحة الس الأس
الأســلحة النوويــة، وليســت ضمــن الــدول الموقعــة علــى معاهــدة منــع الانتشــار 
إســرائي�ل  أن  إلى  الأمريكــي  »فــاس«  موقــع  إحصائيــ�ات  وتشــر  النــووي. 
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تمتلــك نحــو 80 قنبلــة نوويــة، بينمــا يقــول تقريــر ســابق لمجلــة »ناشــيونال 
إنترســت« إن رســالة إلكترونيــ�ة مســربة لوزيــر الخارجيــة الأمريكــي الأســبق 
نوويــة.  قنبلــة   200 نحــو  تمتلــك  إســرائي�ل  أن  إلى  تشــر  كانــت  بــاول،  كولــن 
ــرائي�ل  ــه إس ــا تملك ــدد م ــول ع ــ�اس ح ــن الالتب ــة م ــاك حال ــة إن هن ــول المجل وتق
أبيــب  تــل  أن  في  شــك  هنــاك  ليــس  »لكنــه  مضيفــة:  نوويــة،  قنابــل  مــن 
تمتلــك ترســانة نوويــة قويــة لــردع أعدائهــا بصــورة تحــول دون اســتهدافها 
ــووي  ــاح الن ــل الس ــذا، يظ ــم ه ــوجي« )5(. ورغ ــائي أو بيول ــووي أو كيمي ــوم ن بهج
الإســرائيلي ســاحًا أخــرًا للحفــاظ علــى وجــود إســرائي�ل ذاتهــا كمــا تشــر 
كمــا  وخصومهــا،  إســرائي�ل  بــن  الجغــرافي  للتقــارب  المختلفــة؛  التحليــات 
أمنهــا.  حمايــة  تكفــي  مؤثــرة  تقليديــة  عســكرية  قــوة  تمتلــك  إســرائي�ل  أن 
أيــة مواجهــات  لمنــع  رادعًــا  النــووي  للســاح  امتــاك إســرائي�ل  لــم يكــن 
هجمــات  أو  العربيــ�ة،  الــدول  مــع  الســابقة  الحــروب  ســواء  معهــا، 
الإســرائيلي. الاحتــال  ضــد  واللبن�انيــ�ة  الفلســطيني�ة  المقاومــة  حــركات 

لحلــف  النوويــة  بالمظلــة  تتمتــع  لكنهــا  ــا،  نوويًّ ســاحًا  تمتلــك  لا  تركيــا 
بهــا. محــدق  لخطــر  أو  لاعتــداء  تعرضــت  مــا  إذا  الأطلنطــي  شــمال 

طبيعــة الحــروب الحديثــ�ة لا تعتمــد علــى الحســم أو القضــاء علــى الخصــم 
ــل  ــذا يجع ــه، وه ــر إرادت ــه وقه ــر علي ــي للتأث ــكل رئي ــدف بش ــا ته ــا، لكنه تمامً
للدولــة  الــردع  علــى  القــدرة  تقويــة  إلى  بالأســاس  يهــدف  النــووي  الســاح 
ـران في  الــي تمتلكــه ولا تســتخدمه. ولهــذا فــإن نجــاح أيٍّ مــن إســرائي�ل أو إيـ
اســتخدامه.  إمكانيــ�ة  بالضــرورة  يعــي  لا  النــووي،  الســاح  علــى  الحصــول 
مجمــل القــول: تظــل القــوة النوويــة مــزة نســبي�ة كبــرة للــدول الــي تمتلكها، 
ــن  ــة ب ــه المقارن ــي علي ــذي تنب ــدي ال ــكري التقلي ــزان العس ــر في الم ــا لا تؤث لكنه

الــدول الفاعلــة في الإقليــم.
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المحــور الثالث: عناصر القوة المضافة للدول الفاعلة في الشــرق 
الأوسط:

التكنولــوجي  التقــدم  مــع  للدولــة  العســكرية  القــوات  حجــم  كــر  إن 
للتفــوق  مهمــة  عوامــل  جميعهــا  ــ�ا،  عملياتيًّ النوعيــة  والمزايــا  ا  عســكريًّ
العســكرية كلهــا،  التهديــدات  العســكري، لكنهــا لا تكفــي وحدهــا لمواجهــة 
في  الأخــرى  الــدول  مــع  الواســع  بمعنــاه  التــوازن  لتحقيــق  تكفــي  لا  وربمــا 
بشــكل  والتعامــل  التن�اســب  مــن  بــد  لا  بــل  الرئيــي،  أو  الفرعــي  الإقليــم 
أيضًــا،  الخصــم  قــدرات  ومــع  الذاتيــ�ة  القــدرات  مــع  ومتكيــف  متوائــم 
تفوقــه. وعناصــر  مزايــاه  علــى  التغلــب  ومحاولــة  بدقــة،  وتحديدهــا 

وفي الوقــت الراهــن فــإن الشــرق الأوســط إقليــم يزخــر بالعوامــل المتغــرة 
ــا  ــن يمتلكه ــة لم ــون إضاف ــن أن تك ــدرات يمك ــر وق ــر عناص ــي تُظه ــة، ال المتلاحق
مــن الــدول، وتعــزز مــن فــرص الدولــة الــي تمتلكهــا لتفــرض مصالحهــا في 
ــون  ــا لتك ــزداد تأثيره ــر ي ــذه العناص ــم. ه ــتقبلية في الإقلي ــوازن المس ــة الت معادل
ذات التأثــر الأكــر والأهــم علــى التــوازن العســكري الإقليــي، بالمقارنــة بالمــزان 
العناصــر:  هــذه  أهــم  ومــن  التقليديــة.  الأســلحة  علــى  القائــم  العســكري 

• أولً: السياسة العسكرية للدولة:	
يمكــن تعريــف السياســة العســكرية بأنهــا »جميــع الإجــراءات المتخــذة 
ــان  ــدى في الزم ــل الم ــدف طوي ــق ه ــكرية لتحقي ــية أو عس ــادة سياس ــل قي ــن قب م
الثبــ�ات  مــن  نوعًــا  للهــدف  والمــكاني  الزمــاني  البعــد  يضفــي  بحيــث  والمــكان، 
الهــدف«)6(. ذلــك  لتحقيــق  تتخــذ  الــي  العســكرية  للإجــراءات  والتــوازن 

وهنــاك مجموعــة مــن العوامــل الــي تُبنى عليهــا السياســة العســكرية، يمكن 
إيجازهــا فيمــا يلــي: الهــدف المــراد تحقيقــه، والإمكانيــ�ات المتيســرة، وطبيعــة 
ــراتيجية  ــوم الاس ــن مفه ــرب م ــكرية تق ــة العس ــادي. والسياس ــرف المُع الط
ــوعة  ــري في موس ــاب المس ــد الوه ــور/ عب ــده الدكت ــذي كان يقص ــكرية، ال العس
اليهــود واليهوديــة والصهيونيــ�ة، حــن قــال: »إن هنــاك عائلــة مــن المصطلحات 
ــكل  ــي تش ــابكها، وه ــا وتش ــرًا لتداخله ــة؛ نظ ــا بدق ــد مدلوله ــب تحدي ــي يصع ال
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طيفًــا متصــاً بــن نقطتــن، أقــى أحــد طرفيــه »السياســة العليــا للدولــة«، 
والطــرف الآخــر مــن هــذا الطيــف هــو “الاســراتيجية العســكرية« الــي تمثــل 
أعلــى درجــات العســكري والإجــرائي، وهــي تعــي الاســراتيجية أو السياســة التي 
ــة  ــات اللازم ــع المخطط ــرب(، وتض ــدف الح ــدد ه ــا لا تح ــرب )ولكنه ــه الح توج
لتحقيــق الهــدف مــن الحــرب، مهتدية في ذلــك بمبــادئ العقيدة العســكرية«)7(.
ووفقًــا لهــذا التصــور، فــإن الاســراتيجية العســكرية لهــا ثلاثــة مســتويات، 
التكتيكــي.  والمســتوى  العمليــاتي،  والمســتوى  الاســراتيجي،  المســتوى  هــي: 
المســتوى الاســراتيجي: يقصــد بــه، مجموعــة المبــادئ الحاكمة للعمل العســكري 
للدولــة وتوجهــه. وهــذه المبــادئ هــي الــي تمثــل السياســة العســكرية للدولــة. 
والمســتوى العمليــاتي: يقصــد بــه المبــادئ الأساســية الــي تنتهجهــا الفــروع 
ــة،  ــكرية المختلف ــاطاتها العس ــع نش ــه جمي ــلحة، لتوجي ــوات المس ــية للق الرئيس
المســتوى  ثــم  الاســراتيجي.  المســتوى  في  لهــا  المرســومة  الأهــداف  ولتحقيــق 
التكتيكــي: يقصــد بــه المبــادئ الأساســية الــي تتبعهــا التشــكيلات المختلفــة في 
ــزء  ــا كج ــة به ــام المنوط ــاز المه ــه، وإنج ــام بواجبات ــرض القي ــكرية لغ ــوة عس أي ق
مــن القــوات المســلحة. فهــذا المســتوى يهتــم بالتفصيــات لتوضيــح المهــام، 
والأدوار، ومبــادئ الاســتخدام لــكل نشــاط عســكري، ويتطــرق في تفاصيلــه 
إلى الطــرق والأســاليب والإجــراءات الخاصــة باســتخدام أي تشــكيل معــن)8(.

ــياسي  ــر الس ــط بالفك ــكرية يرتب ــة العس ــوم السياس ــح أن مفه ــالي يتض وبالت
الدوليــة،  العلاقــات  في  التغــر  بمــدى  أيضًــا  ارتبــ�اط  ولــه  معًــا،  والعســكري 
ومــا ينتــج عنــه مــن صراعــات علــى المســتويين الإقليــي والــدولي؛ فالعلــوم 
يطلــق  مســتقل  مفهــوم  لدراســة  النظريــة  الأســس  تضــع  لــم  السياســة 
عليــه »السياســة العســكرية«؛ لكنهــا تــدرس في إطــار الدراســات الأمنيــ�ة 
لدولــة مــا، أو كجــزء مــن سياســاتها العامــة. فالسياســة العســكرية ترتبــط 
ــة(؛  ــات الدولي ــا بالعلاق ــة )لارتب�اطه ــة والعالمي ــ�ة والإقليمي ــات الوطني بالنطاق
العســكري. الفكــر  مــع  الســياسي  الفكــر  اندمــاج  مــن  تنبــع  معاييرهــا  لأن 

ــزة  ــد م ــكرية يُع ــتها العس ــة لسياس ــن الدول ــراتيجية م ــة اس ــود رؤي إن وج
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نســبي�ة لا تتوافــر لــكل الــدول الفاعلــة. المــزة الرئيســية لوجــود هــذه الرؤيــة أن 
الدولــة يمكنهــا أن تضــع تصــورات شــاملة لكيفيــة تنفيــذ أهدافهــا، بغــض النظر 
عن مدى عدالة ومشــروعية هذه الأهداف، وتحديد دور القوات المســلحة في هذا 
التنفيــذ بمــا يمكنهــا مــن الحفــاظ علــى قواتهــا والحــد مــن أيــة خســائر محتملــة.

إقليميــة  عســكرية  سياســة  هنــاك  الفاعلــة،  الــدول  بــن  ومــن  	 
منهمــا،  لــكل  الإقليميــة  السياســة  مــع  تتســق  بالأســاس  ـران  وإيـ لتركيــا 
الرئيــي.  الإقليــم  وفي  الفرعــي  الإقليــم  في  النفــوذ  توســيع  إلى  والهادفــة 
تســتكمل  ثــم  العــربي  الخليــج  إقليــم  علــى  الهيمنــة  تريــد  ـران  إيـ كانــت  وإذا 
للهيمنــة  سياســتها  تضــع  تركيــا  فــإن  كلــه،  الأوســط  الشــرق  في  مشــروعها 
حــى  الفرعــي  الإقليــم  في  هــذا  عــن  وتعجــز  أساسًــا،  الأوســط  الشــرق  في 
العســكري  الانتشــار  لهــا  تحقــق  الــي  التركيــة  الخارجيــة  والتدخــات  الآن. 
هــي البرهــان الرئيــي علــى وجــود سياســة عســكرية لهــا تهــدف لتحقيــق 
والصومــال،  وليبيــ�ا  والعــراق  ســوريا  في  تنتشــر  فهــي  الإقليميــة،  الهيمنــة 
ــيا)9(. ــارها في آس ــن انتش ــك ع ــاخ، ناهي ــو كاراب ــم ناجورن ــا في إقلي ــت أيضً وتدخل

الــدول  بقيــة  عنــد  للإقليــم  كاملــة  اســراتيجية  رؤيــة  غيــاب  يعــي  ولا 
عــدم وجــود هــدف إقليــي واضــح، توجــه الــدول إليــه سياســتها القوميــة 
يلــي: فيمــا  هــذا  ويتضــح  الخصــوص.  وجــه  علــى  والعســكرية  عامــة 

ــة  ــا الإقليمي ــرداد مكانته ــو اس ــراتيجي ه ــا الاس ــإن هدفه ــر، ف ــبة لمص بالنس
في المنطقــة العربيــ�ة باعتب�ارهــا المجــال الحيــوي الرئيــي لهــا، وهــذا يقتــي 
ــد.  ــدى البعي ــى الم ــي عل ــا الإقلي ــيع نفوذه ــ�ة، وتوس ــا الذاتي ــة قدراته أولً تنمي
علــى  الحفــاظ  علــى  تعمــل  فهــي  والمتوســط  القريــب  المــدى  علــى  أمــا 
مصالحهــا وتأمــن مجالهــا الحيــوي، ومواجهــة سياســات الــدول المنافســة 
الاســراتيجي  الهــدف  حســاب  علــى  الإقليــم  في  نفوذهــا  لمــد  تســعى  الــي 
علــى  قائمــة  بالأســاس  دفاعيــة  العســكرية  سياســتها  كانــت  ولهــذا  لمصــر. 
النوعيــة،  خاصــة  العســكرية،  قدراتهــا  وتطويــر  تحديــث  همــا:  ركيزتــن، 
تنــ�امي  وهنــا  المــوارد،  هــذه  وتنميــة  مواردهــا  وتأمــن  مقدراتهــا  حمايــة  مــع 
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الــدور التنمــوي للمؤسســة العســكرية دون أن ينتقــص هــذا مــن مهنيتهــا.
ــدف  ــي ه ــة في تب ــات مختلف ــر بدرج ــارات والجزائ ــعودية والإم ــابه الس تتش
فالســعودية  المنطقــة؛  قضايــا  في  بــدور  والقيــام  الإقليــي  الــدور  توســيع 
ــ�ا،  ــا وعربيًّ هــي الأكــر طموحًــا وتجتهــد للقيــام بــدور القائــد الإقليــي خليجيًّ
ــوة  ــن ق ــر ع ــض النظ ــة بغ ــا الإقليمي ــة القضاي ــور في كاف ــذا في الحض ــر ه ويظه
ارتب�اطهــا بهــذه القضيــة أو تلــك، والحــرص علــى قيــادة التجمعــات ســواء 
ــدول  ــس ال ــاب« و«مجل ــة الإره ــامي لمكافح ــف الإس ــل »التحال ــة مث تنظيمي
العربيــ�ة والأفريقيــة لأمــن البحــر الأحمــر وخليــج عــدن«، أو عســكرية مثــل 
»التحالــف العــربي لدعــم الشــرعية في اليمــن« وقيــادة عمليــة درع الجزيــرة 
لإنهــاء  دبلوماســية  عمليــة  في  الرباعــي  التجمــع  قــادت  كذلــك  البحريــن.  في 
المقاطعــة مــع قطــر »إعــان العُــا«، وكانــت مــن أولى الــدول العربيــ�ة الــي 
وهــذا  مؤخــرًا.  تونــس  وفي  لبنــ�ان  في  التطــورات  تجــاه  موقفهــا  عــن  عــرت 
ــة  ــد المقاطع ــ�ه بع ــد تبنت ــدًا؛ فق ــس جدي ــة لي ــادة المنطق ــعودي لقي ــه الس التوج
العربيــ�ة لمصــر في 1979 بعــد توقيــع الأخــرة لمعاهــدة الســام مــع إســرائي�ل. 
ــا  ــر في قضاي ــط ومؤث ــي نش ــدور إقلي ــام ب ــوح للقي ــا طم ــارات فلديه ــا الإم أم
المنطقــة، وهنــاك مؤشــرات علــى وجــود رؤيــة إماراتيــ�ة لتحقيــق هــذا الهــدف، 
�ا مــع الســعودية، مثــل تخفيــض  ـرة نســبيًّ مثــل: تبــي بعــض المواقــف المغايـ
ــر وإيــران  ــع قط ــل م ــن، والتواص ــربي باليم ــف الع ــكري في التحال ــا العس وجوده
لإدارة بعــض الملفــات مثــل الصيــد وبعــض الأمــور التجاريــة، والتطبيــع مــع 
الإمــارات في مزيــد  اتفاقيــات تســتفيد منهــا  بــه مــن  يرتبــط  إســرائي�ل ومــا 
مــن الانتشــار والاســتثمارات مــع الــدول الغربيــ�ة. نشــاط بعــض الشــركات 
النســبي�ة  القــدرة  وارتفــاع  الطمــوح،  هــذا  إلى  يشــر  المنطقــة  في  الإماراتيــ�ة 
هدفهــا.  تحقيــق  اتجــاه  في  دافــع  عامــل  ــا  وتكنولوجيًّ ــا  اقتصاديًّ للإمــارات 
ممتــد،  هــدف  علــى  قائمــة  للإمــارات  العســكرية  السياســة  فــإن  وبالتــالي 
ا، وإذا  هــو الحفــاظ علــى التحديــث المســتمر والتفــوق التكنولــوجي عســكريًّ
جماعيــة. صيغــة  في  يكــون  أن  يجــب  عســكري  بعمــل  القيــام  إلى  اضطــرت 
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العــربي والأفريقــي  أمــا الجزائــر فإنهــا تهــدف لتوســيع دورهــا في مجالهــا 
بالأســاس، وليــس الشــرق أوســطي؛ ولذلــك فمجــال اهتمامهــا هــو شــمال 
أفريقيــا ومنطقــة الســاحل والصحــراء. وتبــي سياســاتها القوميــة والعســكرية 
ــي  ــا ال ــاه القضاي ــا تج ــان مواقفه ــم بإع ــي تهت ــالي فه ــاس؛ وبالت ــذا الأس ــى ه عل
الــي تســعى لإظهارهــا هــي  تُظهــر الطابــع »النضــالي« للجزائــر؛ فالصــورة 
ولــذا هــي  الفلســطيني�ة،  القضيــة  والمدافــع عــن  إســرائي�ل  كمحــور لمقاومــة 
شــعبي�ة  قاعــدة  لاكتســاب  إســرائي�ل  مــع  يتفــق  أو  يتعامــل  مــن  كل  تهاجــم 
عربيــ�ة، وللحصــول علــى دور المدافــع والمناضــل الدبلومــاسي وربمــا العســكري؛ 
لأن هــذا الــدور قــد يتطلــب القيــام ببعــض العمليــات العســكرية المحــدودة 
في إطــار »الاتحــاد الأفريقــي« أو أيــة آليــة مؤسســية أخــرى مثــل محاولتهــا 
ــراع  ــاسي في الص ــري الأس ــدور المص ــم ال ــي لتحجي ــوار اللي ــة دول الج ــاء آلي إحي
الجزائريــة،  العســكرية  القــدرات  وتحديــث  تطويــر  في  الرغبــة  وإزاء  الليــي. 
التطويــر. هــذا  إيقــاع  يبطــئ  كعامــل  المرتبــك  الاقتصــادي  الوضــع  يقــف 

 أمــا إســرائي�ل فهدفهــا الاســراتيجي هــو ضمــان أمنهــا بدرجــة أكــر مــن الثقــة، 
ــي  ــان إقلي ــرط في كي ــا، وأن تنخ ــا وتقدمً

ً
ــر تفوق ــوة الأك ــل الق ــال أن تظ ــن خ م

يقبــل بهــا، أو أن يتــم تحطيــم الحدود الممــزة للنظــام الإقليمي التي تمــز بين�ه وبين 
غــره مــن النظــم الدوليــة، لتصبــح إســرائي�ل وســط كيانــات سياســية متفرقــة 
غــر موحــدة. وللقــدرة العســكرية دور رئيــي في تحقيــق هــذا الهــدف، إمــا بحماية 
أمنهــا مــن التهديــدات الــي تمثلها فصائــل المقاومة الفلســطيني�ة، وإمــا بجهودها 
ــوريا،  ــوات إيــران في س ــدي لق ــووي، والتص ــا الن ــن تطويــر برنامجه ــع إيــران م لمن
وإمــا بالاســتعداد لأيــة مواجهــة محتملــة مــع حــزب الله. والأداة العســكرية 
أيضًــا لهــا دور للــردع، والحفــاظ علــى التفــوق النوعــي لإســرائي�ل. ومــن ناحيــة 
أخــرى فــإن تقــدم الصناعــة العســكرية دافــع لتطويــر علاقاتهــا العســكرية مــع 
كثــر مــن الــدول، ســواء في آســيا أو في أفريقيــا. وبالطبع كانــت اتفاقيــات التطبيع 
بينهــا وبــن بعــض الــدول العربيــ�ة وســيلة دبلوماســية لتنفيــذ نفــس الهــدف.

والمملكــة المغربيــ�ة لا يوجــد مــا يؤشــر علــى رغبتهــا في القيــام بــدور  	 
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علاقاتهــا  وثبــ�ات  الداخلــي  الاســتقرار  علــى  تركــز  هــي  بــل  واســع،  إقليــي 
مــع حلفائهــا التقليديــن مــن الــدول الغربيــ�ة وإســرائي�ل. ولا يختلــف هــذا في 
ــة  ــا، خاص ــة مصالحه ــى حماي ــادرة عل ــكرية ق ــوة عس ــى ق ــاظ عل ــا للحف اتجاهه
في مــا يتعلــق بقضيــة الصحــراء الغربيــ�ة المتنــ�ازع عليهــا بينهــا وبــن الجزائــر. 

• ثانيً�ا: القدرات السيبراني�ة للدولة:	
لــم يعــد الاهتمــام بالفضــاء الســيبراني واســتغلاله رفاهيــة للــدول في تحقيــق 
أمنهــا القــومي، ولــم يعــد هنــاك مــن يُنكــر أن اســتغلاله يقــدم فرصًــا ويضيــف 
مخاطــر أيضًــا للــدول، كمــا يفعل بالنســبة للأفــراد. والعلاقــات الدوليــة الراهنة 
تحمــل العديــد مــن المؤشــرات والأحــداث الــي ظهــر فيهــا تأثــر اســتخدام الفضاء 
ــبي�ل  ــى س ــة، عل ــات مختلف ــة بدرج ــورات الدولي ــر في التط ــكل يؤث ــيبراني بش الس
المثــال: في عــام 2019، أعلــن حلــف شــمال الأطلنطــي أن الفضــاء الســيبراني 
مســرح عمليــات رابــع يجــب أن تكــون للحلــف اســراتيجية فيــه. وفي عــام 2015، 
الخــارجي  »الفضــاء  أن  للصــن  الجديــدة  العســكرية  الاســراتيجية  أعلنــت 
والفضــاء الســيبراني قــد أصبحــا مناطــق جديــدة في المنافســة الاســراتيجية 
ــية،  ــة الروس ــدة الحكوم ــات المتح ــت الولاي ــام 2016، اتهم ــدول«. وفي ع ــن ال ب
ــتمر  ــامي مس ــوم إع ــذ هج ــر بتنفي ــه أم ا بأن ــخصيًّ ــن ش ــر بوت ــس فلاديم والرئي
ــن  ــام 2020، أعل ــا. وفي ع ــرت في نت�ائجه ــة أث ــية الأمريكي ــات الرئاس ــى الانتخاب عل
ترامــب حالــة طــوارئ وطنيــ�ة في الفضــاء الإلكــروني، وهــي المــرة الرابعــة –

خــال خمــس ســنوات– الــي يقــوم فيهــا رئيــس أمريكــي بذلــك. في مايــو2021، 
دعــا اجتمــاع وزراء الخارجيــة لمجموعــة G7 كلًّ مــن روســيا والصــن لضــرورة 
الالــزام بالمعايــر الدوليــة في اســتخدامهما للفضــاء الســيبراني. ويمكــن إضافــة 
ــط  ــرق الأوس ــرائي�ل في الش ــا إيــران وإس ــرض له ــي تتع ــيبراني�ة ال ــات الس الهجم
أنشــطة  مــن  العديــد  ارتبــ�اط  فــإن  وكذلــك  بشــأنها،  الاتهامــات  وتتبــ�ادلان 
ــي،  ــل الاجتماع ــائل التواص ــيبراني -وس ــاء الس ــذا الفض ــم به ــول العال ــر ح البش
والتحــول الرقــي في الخدمــات المصرفيــة والاقتصاديــة عامــة، وإدارة أغلــب 
الأنشــطة عــن بُعــد– يزيــد مــن أهميــة الأمــن الســيبراني، ويجعــل توافــر قــدرة 
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ســيبراني�ة للدولــة مــزة إضافيــة لهــا في تــوازن القــوى الإقليــي بشــكل عــام.
ومــع إدراك العالــم أجمــع لأهميــة الفضــاء الســيبراني، قــام المعهــد الــدولي 
ا جديدًا  ــا رئيســيًّ للدراســات الاســراتيجية بإعــداد تقريــر يقــدم فيــه تقييمًــا نوعيًّ
للقــوة الســيبراني�ة في خمــس عشــرة دولــة، بالإضافــة إلى إطــار نوعي جديــد لفهم 
كيفيــة ترتيــب القــدرات الســيبراني�ة للدولــة العالميــة، ونشــر هــذا التقريــر في 
يونيــو 2021. وكان هــدف التقريــر المســاعدة في صنــع القــرار الوطــي، مــن خــال 
ــدث أكــر فــرق في القــوة الوطنيــ�ة، 

ُ
الإشــارة إلى القــدرات الســيبراني�ة الــي ت

ليــس بالتركــز علــى الأمــن الســيبراني فقــط، لكــن بالاهتمــام بنطــاق أوســع 
يعكــس القــدرة النوعيــة بشــكل أســاسي، أي النظــام البيــي الســيبراني الأوســع 
ــا  ــ�ا واقتصاديًّ لــكل دولــة، بمــا في ذلــك كيفيــة توظيفهــا لقدراتهــا الســيبراني�ة أمنيًّ
ا في اســراتيجية كــرى تحقــق غايــات أمنهــا القــومي، مــع الأخــذ في  وعســكريًّ
الاعتبــ�ار قــدرة الــدول على مواجهــة الأزمــات والطــوارئ في المجال الســيبراني)10(. 
الأعلــى  القــدرات  صاحبــة  هــي  التقريــر  بهــا  يهتــم  الــي  والــدول 
بعضهــا  وبــن  بينهــا  قدراتهــا  في  تتفــاوت  وهــي  العالــم،  دول  بــن  �ا  ســيبرانيًّ
الســيبراني�ة  القــدرة  لقيــاس  مؤشــرات  ســبعة  التقريــر  قــدم  وقــد  البعــض. 
والســيطرة،  والقيــادة  والحكــم  والعقيــدة،  الاســراتيجية  وهــي:  للــدول، 
والاعتمــاد  والتمكــن  الإلكترونيــ�ة،  للاســتخبارات  الأساســية  والقــدرة 
العالميــة  والريــادة  تطبيقــه،  في  والمرونــة  الســيبراني  والأمــن  الســيبراني، 
الســيبراني�ة. الهجوميــة  القــدرة  وأخــرًا  الســيبراني،  الفضــاء  شــؤون  في 

وقــد انتهــى التقريــر إلى أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة هــي الدولــة الوحيــدة 
الــي تمتلــك قــدرات في المؤشــرات الســبعة، ثــم مجموعة مــن الدول بينهــا حلفاء 
للولايــات المتحــدة ومنافســون أيضًــا، وتضــم كلًّ مــن )المملكــة المتحــدة وكنــدا 
وأســراليا وفرنســا وإســرائي�ل وروســيا والصــن(. هــذه المجموعــة لديهــا قــدرات 
كبــرة في ثلاثــة مؤشــرات بالأســاس، هــي الأمــن الســيبراني والمرونــة في تطبيقــه، 
والريــادة العالميــة في شــؤون الفضــاء الســيبراني، والقــدرة الهجوميــة الســيبراني�ة. 
أمــا المجموعــة الثالثــة من الــدول، فهي دول تمتلــك قدرة كبيرة قائمــة أو محتملة 
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في بعــض المؤشــرات لكنهــا ضعيفــة في بقيــة المؤشــرات، وهــي اليابــان –لأنهــا أقــل 
قــدرة في الأبعــاد الأمنيــ�ة للفضــاء الإلكــروني علــى الرغــم مــن قوتهــا الاقتصاديــة 
ـران والهنــد وإندونيســيا وماليزيــا وفيتنــ�ام وكوريــا الشــمالية. الهائلــة– وإيـ

الفرعيــة،  وأقاليمــه  الأوســط  الشــرق  في  الفاعلــة  الــدول  بــن  مــن  أن  أي 
لــم يظهــر ســوى إســرائي�ل كصاحبــة قــدرات ســيبراني�ة قويــة وبنيــ�ة تحتيــ�ة 
ـران  إيـ تليهــا  مختلفــة،  بآليــات  القــدرة  هــذه  لاســتخدام  تؤهلهــا  ســيبراني�ة 
للتقريــر مــا زال لديهــا  الــي لديهــا قــدرة ســيبراني�ة مؤثــرة وإن كانــت وفقًــا 
بعــض القصــور لاســتكمالها. ومــن الأمــور اللافتــة في التقريــر أن تركيــا لــم 
تظهــر فيــه كدولــة صاحبــة قــدرات ســيبراني�ة شــاملة علــى أي مســتوى. ولا 
ــدرات  ــة ق ــك أي ــم لا تمتل ــة في الإقلي ــدول الفاعل ــة ال ــذا أن بقي ــي ه ــب أن يع يج
ســيبراني�ة؛ لأن الوقائــع تشــر إلى غــر ذلــك، لكــن هــذه القــدرات جزئيــ�ة –إن 
ــا  ــئ له ــة ته ــ�ة متكامل ــ�ة تحتي ــود بني ــد وج ــد تفتق ــا ق ــى أنه ــر- بمع ــاز التعب ج
ا، أو أن تكــون أنظمتهــا قابلــة  ــ�ا وعســكريًّ اســتخدام الفضــاء الســيبراني مدنيًّ
تتوافــر  لا  وقــد  �ا،  نســبيًّ تأمينهــا  مســتويات  ضعــف  يعــي  بمــا  للاخــراق، 
الســيبراني.  المجــال  في  الــدول  لهــذه  واضحــة  اســراتيجيات  أو  معلومــات 
ـر بالذكــر أن إســرائي�ل مــن أوائــل الــدول في الشــرق الأوســط الــي  والجديـ
في  وبــدأت  القــومي،  لأمنهــا  محتمــاً  تهديــدًا  الإلكــروني  الفضــاء  اعتــرت 
معالجــة هــذه القضيــة منــذ أكــر مــن 20 عامًــا. في البدايــة، أدركــت أن التهديــد 
الوطنيــ�ة  التحتيــ�ة  بنيتهــا  ضــد  الإلكترونيــ�ة  الهجمــات  في  يتمثــل  الرئيــي 
الحيويــة، لكــن هــذا التصــور تطــور ليشــمل الهجمــات ضــد أهــداف أخــرى 
ــية  ــة والجيوسياس ــرات التكنولوجي ــي. أدت التغي ــد الوط ــى الصعي ــة عل مهم
نظــام  بهــا  يســتجيب  الــي  الطريقــة  في  مختلفــة  تنظيميــة  إصلاحــات  إلى 
بلغــت  عمليــة  وهــي  الســيبراني�ة،  للتهديــدات  الإســرائيلي  القــومي  الأمــن 
الوطنيــ�ة  الإلكترونيــ�ة  للمديريــة  الرســي  بالتأســيس   2018 عــام  في  ذروتهــا 
الدولــة  قامــت  كمــا  الــوزراء.  رئيــس  مكتــب  داخــل   )INCD( الإســرائيلية 
بصياغــة اســراتيجية إلكترونيــ�ة وطنيــ�ة رســمية تتضمــن التعــاون الوثيــق بــن 
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ــن.  ــركاء الدولي ــع الش ــة وم ــاط الأكاديمي ــاص والأوس ــاع الخ ــة والقط الحكوم
عــالٍ  ومســتوى  حيــوي،  إلكــروني  بيــي  نظــام  إنشــاء  إلى  التعــاون  هــذا  أدى 
�ا مــن التأهــب والمرونــة داخــل القطــاع الخــاص. في العمليــات الســيبراني�ة  نســبيًّ
الهجوميــة، لــم يتــم التصريــح علنًــا إلا بالقليــل، لكــن الهجمــات الملحوظــة 
الســيبراني�ة  للعمليــات  متطــورة  قــدرة  تعكــس  إســرائي�ل  إلى  نُســبت  الــي 
الهجوميــة، وهــي مســتعدة للقيــام بهــا في مجموعــة واســعة مــن الظــروف.

إســرائي�ل  وبــن  بينهــا  العدائيــ�ة  العلاقــات  دفعتهــا  فقــد  ـران  إيـ أمــا 
قدراتهــا  تطــور  وهــي  الســيبراني،  بالفضــاء  الاهتمــام  إلى  المتحــدة  والولايــات 
في  المحليــن  الباحثــن  علــى  فاعتمــدت  معهــا  الــدولي  الحــذر  نتيجــة  ببــطء 
هــذا المجــال. ومــع ذلــك، فقــد أصبحــت مــن الــدول القــادرة علــى التأثــر في 
الفضــاء الســيبراني لخصومهــا، ويشــر البعــض إلى اعتمادهــا علــى الفضــاء 
الســيبراني لتأكيــد ســلطوية النظــام وزيــادة المراقبــة الإلكترونيــ�ة الداخليــة، 
التهديــدات الخارجيــة. ومــع  بمــا يتمــاشى مــع رغبــة الحكومــة في مواجهــة 
ذلــك، فــإن الكســاد الاقتصــادي والاضطرابــات السياســية وأوجــه القصــور 
لــن تكــون قــادرة علــى تعزيــز قدرتهــا المحليــة  ـران  إيـ الداخليــة تشــر إلى أن 
التحليــات  لبعــض  ووفقًــا  بســرعة،  أو  بســهولة  الإلكــروني  الدفــاع  علــى 
ــة  ــ�ة اللازم ــ�ة التقني ــ�ة التحتي ــة والبني ــرات العالمي ــوارد والخ ــر إلى الم ــا تفتق فإنه
لتطويــر ونشــر قــدرات إلكترونيــ�ة هجوميــة متطــورة، علــى الرغــم مــن أنهــا 
اعتبــ�ار  يمكــن  وعليــه،  الإلكترونيــ�ة.  التقنيــ�ات  بعــض  اســتخدام  في  نجحــت 
إلكترونيــ�ة  تقنيــ�ات  تســتخدم  الثالثــة  الدرجــة  مــن  ســيبراني�ة  قــوة  ـران  إيـ
ــم)11(. ــراتيجية في الإقلي ــا الاس ــة أهدافه ــورًا لخدم ــل تط ــغيلية أق ــدرات تش وق

• ثالثًا: القدرة الاقتصادية للدولة:	
بــن  التميــز  علــى  الدوليــة  العلاقــات  في  الأكاديميــة  الكتابــات  اتفقــت 
نوعــن مــن القــوة تمتلكهمــا الــدول، وهمــا القــوة الصلبــة والقــوة الناعمــة. 
للــدول  العســكري  التــوازن  علــى  الرئيــي  التركــز  كان  الدراســة  هــذه  وفي 
ــا،  ونوعيًّ ــا  كميًّ العســكرية  قوتهــا  ومقارنــة  الأوســط،  الشــرق  في  الفاعلــة 
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لهــذه  الاقتصاديــة  القــوة  علــى  الدالــة  المؤشــرات  علــى  الضــوء  إلقــاء  لكــن 
وخاصــة  الإقليــم،  في  التــوازن  مســتقبل  ـر  تقديـ في  يفيــد  أن  يمكــن  الــدول، 
والجــدول  مختلفــة.  اقتصاديــة  تحديــات  لديهــا  الــدول  هــذه  مــن  كلًّ  أن 
:)12( الــدولي  البنــك  بي�انــات  واقــع  مــن  المؤشــرات  هــذه  يوضــح  التــالي 

ويمكن من الجدول ملاحظة بعض الأمور:
تركيــا ثــم الســعودية ثــم مصــر هــم أعلــى ثلاثــة في الدخــل القــومي لعــام 
القــومي  الدخــل  نمــو  معــدل  لكــن  كوفيــد19-،  جائحــة  ظــروف  رغــم   ،2020

الــي  الســعودية  خــاف  علــى  تركيــا،  أقــل  وبدرجــة  مصــر،  صالــح  في  كان 
مصــر  أن  إلى  الدوليــة  التقاريــر  وتشــر  لهــا.  بالنســبة  المعــدل  هــذا  انخفــض 
ــا. وهنــاك بعــض المؤشــرات الدالــة علــى  لديهــا إمكانيــ�ات واعــدة اقتصاديًّ
كوفيــد19-  جائحــة  رغــم  القــومي  الدخــل  نمــو  معــدل  إيجابيــ�ة  مثــل:  ذلــك، 
ــذا  ــو ه ــدل النم ــاض مع ــدولي انخف ــك ال ــع البن ــن توق ــم م ــى الرغ )%3.6(. وعل
 )5.5%( إلى  يصــل  ارتفاعًــا  يشــهد  أن  يمكــن  فإنــه   ،)2.3%( إلى   2021 عــام 
مليــار   14.93( مــن  الاحتي�اطيــات  إجمــالي  ارتفــع  فقــد  كذلــك   .2023 عــام 
.2020 عــام  لإحصائيــ�ات  وفقًــا  دولار(  مليــون   38.97( إلى   ،2014 عــام  دولار( 

تظــل مصــر صاحبــة معــدل النمــو الســكاني الأكــر بــن الــدول الثمانيــ�ة، 
ــة  ــاع الكثاف ــى أن ارتف ــل عل ــذا يدل ــعودية، وه ــم الس ــرائي�ل ث ــر وإس ــا الجزائ تليه
في  يســتمر  إنــه  إذ  مصــر؛  في  ــا  واقتصاديًّ ــا  اجتماعيًّ تحديًــا  زال  مــا  الســكاني�ة 
النمــو  معــدلات  وارتفــاع  الاقتصــادي  الإصــاح  بعوائــد  الشــعور  تقويــض 
معــدل  أدنى  صاحبــة  باعتب�ارهــا  تركيــا  تظهــر  النقيــض  وعلــى  الاقتصــادي. 
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المحلــي  النــاتج  إجمــالي  مــن  الفــرد  نصيــب  جعــل  الــذي  الأمــر  ســكاني؛  نمــو 
ــادي  ــو الاقتص ــدل النم ــن أن مع ــم م ــى الرغ ــر، عل ــة بمص �ا مقارن ــبيًّ ــا نس مرتفعً
كان أقــل مــن نظــره في مصــر. فــإذا كان الفــارق في معــدل النمــو الاقتصــادي 
الفــرد  نصيــب  في  الفــارق  فــإن  مصــر(،  لصالــح   1.8%( إلى  يصــل  بينهمــا 
تركيــا(. لصالــح  تقريبًــ�ا   140%( إلى  يصــل  المحلــي  النــاتج  إجمــالي  مــن 

تُظهــر المؤشــرات الخاصــة بدولــي الخليــج )الســعودية والإمــارات( أنــه رغــم 
ارتفــاع القيــم لهذه المؤشــرات مثل ارتفاع حجــم الدخل القــومي –إذ يصل الفارق 
بــن الســعودية والمغــرب )أقــل حجــم في الدخــل القــومي بــن الــدول الثمانيــ�ة( 
إلى )%527.8 تقريبًــ�ا( – فــإن فــارق نمــو الدخــل بينهمــا هــو )%3 تقريبًــ�ا( فقــط. 
مؤشــرات  جــودة  أيضًــا  والإمــارات  الســعودية  مؤشــرات  تُظهــر  كمــا 
الاقتصــاد الإمــاراتي مقارنــة بالســعودية رغــم فــارق الحجــم بينهمــا، فالإمــارات 
ــ�ا في دخلهــا القــومي عــام 2020 مقارنــة بالعــام الســابق  محققــة تطــورًا إيجابيًّ
عليــه، بينمــا في الســعودية انخفــض هــذا المعــدل %4.2، وذلــك علــى الرغــم 
مــن ارتفــاع إجمــالي الدخــل الســعودي عــن نظــره الإمــاراتي بمعــدل )99%( 
أي الضعــف تقريبًــ�ا. والفــارق في نصيــب الفــرد مــن النــاتج المحلــي يصــل إلى 
معــدل  في  بينهمــا  الفــارق  يصــل  كمــا  الإمــارات.  لصالــح  تقريبًــ�ا(   114.3%(
التضخــم إلى )%5.5 تقريبًــ�ا( لصالــح الإمــارات، وكذلــك معــدل البطالــة الــذي 
ينخفــض في الإمــارات عــن نظــره في الســعودية بفــارق %3.2 تقريبًــ�ا. وهــذا 
�ا مــن الاقتصــاد الســعودي. يعــي أن الاقتصــاد الإمــاراتي في وضــع أفضــل نســبيًّ

أدى  ممــا  ـراني،  الإيـ الاقتصــاد  علــى  السياســية  الأوضــاع  انعكســت 
إجمــالي  وانخفــاض  القــومي،  الدخــل  مــن  الفــرد  نصيــب  لانخفــاض 
معــدل  ارتفــاع  دلالــة  والأكــر  البطالــة.  معــدل  وارتفــاع  الاحتي�اطيــات، 
يصــل  بفــارق  تواجههــا،  الــي  الاقتصاديــة  للعقوبــات  نتيجــة  التضخــم 
الاقتصــاد  قــدرة  لكــن  تركيــا.  أي  لهــا،  التاليــة  الدولــة  عــن   )27.6%( إلى 
ــم  ــدرة إيــران –رغ ــك ق ــى ذل ــل عل ــريعة، يدل ــون س ــد تك ــافي ق ــى التع الإيــراني عل
ــإن  ــل، ف ــومي. وبالمث ــا الق ــابي في دخله ــو إيج ــدل نم ــق مع ــى تحقي ــات– عل العقوب
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تركيــا لديهــا بنيــ�ة اقتصاديــة تمكنهــا مــن تحســن هــذه المؤشــرات ســريعًا، 
الســابقة. الأعــوام  عــن  المؤشــرات  أغلــب  شــهدته  الــذي  الانخفــاض  رغــم 

هنــاك مشــكلة اقتصاديــة واضحــة في المؤشــرات الاقتصاديــة لــكل  	.6

مــن الجزائــر والمغــرب، تتمثــل في انخفــاض مؤشــراتهما مقارنــة بالــدول الفاعلــة 
الدخــل  حجــم  في  الفــارق  أن  رغــم  المثــال  ســبي�ل  فعلــى  الإقليــم؛  في  الأخــرى 
فــإن  الإمــارات،  لصالــح   )36.3%( هــو  والإمــارات  الجزائــر  بــن  القــومي 
نصيــب دخــل الفــرد مــن الدخــل القــومي في الجزائــر لا يمثــل ســوى )7.6%( 
الاقتصــادي  الأداء  مؤشــرات  في  الضعــف  هــذا  إن  الإمــارات.  في  نظــره  مــن 
قدراتهمــا  وتطويــر  لتحديــث  اتجاههمــا  علــى  قيــودًا  يفــرض  للدولتــن 
ــر  ــر إلى أن الجزائ ــم، ويش ــة في الإقلي ــدول الفاعل ــة ال ــة ببقي ــكرية، مقارن العس
الأداة  علــى  تعتمــد  قــد  الإقليــي–  دورهــا  لتوســيع  تهــدف  –والــي  تحديــدًا 
ا مــع بقيــة عناصــر قوتهــا.

ً
الدبلوماســية أكــر مــن الأداة العســكرية، اتســاق

مجمــل القــول: إن المؤشــرات الاقتصاديــة تعكــس أنه مــن بين الــدول الفاعلة 
ــة  ــارات وبدرج ــرائي�ل والإم ــا وإس ــن تركي ــات كل م ــر أن اقتصادي ــم تُظه في الإقلي
أقــل إيــران، هــي الأكــر اســتقرارًا، رغــم التراجــع النســي لبعــض المؤشــرات عــن 
أعــوام ســابقة، لكــن لديهــا البنيــ�ة الاقتصاديــة المرنــة الــي تمكنهــا مــن التجــاوب 
مــع المتغــرات الإقليميــة والدوليــة. وهنــاك دول لديهــا مشــكلات حقيقيــة 
في اقتصادياتهــا تشــر إلى تطــور بطــيء محتمــل لهــا، مثــل المغــرب والجزائــر، 
واعــدة  أنهــا  تعكــس  مؤشــراتها  فــإن  مصــر  أمــا  الســعودية.  أقــل  وبدرجــة 
ــادي، إذا  ــرات الأداء الاقتص ــف مؤش ــدم في مختل ــق تق ــا تحقي ــا ويمكنه اقتصاديًّ
انخفــض معــدل نمــو الســكان، وإذا انخفــض معــدل التضخــم، بمــا يحقــق ارتفاعًــا 
ــن  ــداد الدي ــى س ــدرة عل ــن الق ــد م ــومي، ويزي ــل الق ــن الدخ ــرد م ــب الف في نصي
ــا  ــو م ــر ه ــاص بمص ــرأي الخ ــذا ال ــات. وه ــالي الاحتي�اطي ــي إجم ــارجي، وين الخ
ــ�ة لاقتصادهــا في المؤسســات الماليــة العالميــة. رفــع مســتوى الجــدارة الائتماني

• رابعًا: القوة الناعمة للدولة:	
يصعــب أن تكتمــل دراســة تــوازن القــوى بــن الــدول الفاعلــة في الشــرق 
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الأوســط، دون تقديــم إشــارة موجــزة لحالــة القــوة الناعمــة لــدى كل منهــم، 
ــا. وفي البدايــة فــإن المؤشــر العالــي للقــوة الناعمــة  وكيفيــة توظيفهــا إقليميًّ
الصــادر عــام 2021، قــد اعتمــد علــى عــدة مؤشــرات لتحديــد ترتيــب الــدول 
ــا  ــدول أعلاه ــة ال ــب، وبقي ــن الترتي ــرب م ــرج المغ ــر تخ ــذا المؤش ــا، وفي ه ــا له وفقً
تركيــا   ،)26( الســعودية   ،)25( إســرائي�ل  ثــم   ،)18( المركــز  في  الإمــارات 
لترتيــب  ووفقًــا   .)54( الجزائــر  وأخــرًا   ،)48( ـران  إيـ  ،)38( مصــر   ،)30(
علــى  يعتمــد  الــذي  التقريــر  في  الــدول  هــذه  عليــه  حصلــت  الــذي  المجمــوع 
:)13( الترتيــب  هــذا  يُظهــر  التــالي  فالشــكل  للقيــاس،  مؤشــرًا  عشــر  أحــد 

المجموع )من 100(

تمتلكهــا  الــي  الناعمــة  القــوة  عناصــر  يعكــس  قــد  الســابق  الترتيــب  إن 
لا  الإقليــي  النطــاق  علــى  ا  سياســيًّ توظيفهــا  كيفيــة  لكــن  الــدول،  هــذه 
تظهــر في المؤشــر. وفي هــذا الصــدد يمكــن تحليــل هــذه العناصــر فيمــا يلــي:

في  الناعمــة  القــوة  لتوظيــف  الكلاســيكي  النمــوذج  مصــر  تقــدم  	 
المنطقــة؛ فقــد اعتمــدت مصــر فيمــا مــى علــى قوتهــا الثقافيــة والدبلوماســية 
المــزان  في  المصــري  التراجــع  مرحلــة  لكــن  الناعمــة،  للقــوة  تقليــدي  كنمــط 
ــى تطويــر  ــل عل ــك تعم ــا. ولذل ــن تأثيره ــر م ــوة الكث ــذه الق ــدت ه ــي أفق الإقلي
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ــودة  ــري في الج ــدرامي المص ــج ال ــال تطويــر المنت ــن خ ــة، م ــا الناعم أدوات قوته
ــاب  ــرى واكتس ــدول الك ــع ال ــة م ــة خاص ــا الدولي ــع علاقاته ــون، وتنوي والمضم
مــن  والحــد  الإرهــاب  مكافحــة  مثــل  دوليــة،  قضايــا  عــدة  في  هامــة  أدوارًا 
مــن  وغيرهــا  وتداعياتــه،  المنــاخ  وتغــر  أوروبــا،  إلى  الشــرعية  غــر  الهجــرات 
المؤتمــرات  في  الإيجابيــ�ة  المشــاركة  علــى  مصــر  تحــرص  ولذلــك  القضايــا. 
الإقليــي. حضورهــا  علــى  والتأكيــد  القضايــا،  بهــذه  الصلــة  ذات  الدوليــة 

لتنشــيط  ســواء  والتاريــي  الثقــافي  إرثهــا  توظيــف  مصــر  تحــاول  كمــا 
موكــب  )مثــل  مصــر  عــن  الذهنيــ�ة  الصــورة  وتحســن  الســياحة 
الأثــري  والترميــم  الحضــارة،  متحــف  وافتتــ�اح  الملكيــة  الموميــاوات 
ويرتبــط  الأمميــة،  للمعايــر  وفقًــا  المؤسســات  لحوكمــة  أو  بالأقصــر(، 
المعايــر.  هــذه  مــع  تتســق  وطنيــ�ة  اســراتيجيات  بصياغــة  الاهتمــام  هــذا 
أســاسي  كمصــدر  التقليديــة  الدينيــ�ة  قوتهــا  علــى  الســعودية  تعتمــد   
المقدســة،  الإســامية  الأماكــن  علــى  إشــرافها  بســبب  الناعمــة؛  لقوتهــا 
الأرجــاء.  مختلــف  في  المســلمين  علــى  ــا  روحيًّ نفــوذًا  تُكســبها  المكانــة  وهــذه 
لتحقيــق  الخليــج  حــدود  خــارج  اهتمامهــا  دائــرة  توســيع  علــى  تعتمــد  كمــا 
تنشــط  الســعودية  الدبلوماســية  أن  أي  ســبق،  كمــا  الاســراتيجي  هدفهــا 
للدبلوماســية  المحللــن  بعــض  انتقــادات  مــن  الرغــم  وعلــى  الهــدف.  لهــذا 
الســعودية بأنهــا تعتمــد علــى القــوة الماليــة للمملكــة، فــإن الســعودية تحــرص 
ــا  ــل له ــا يكف ــا، بم ــت قيادته ــي تح ــار جماع ــة في إط ــا الخارجي ــى إدارة القضاي عل
ومواقفهــا.  سياســاتها  شــفافية  إظهــار  وأيضًــا  لهــا،  قياديــة  صــورة  ـر  تصديـ
تتشــابه الإمــارات مــع الســعودية في إظهــار الاهتمــام بقضايــا المنطقــة  	 
فقــط،  الدبلوماســية  الأداة  ليســت  متعــددة  بــأدوات  فيهــا  الانخــراط  وربمــا 
الناعمــة؛ فهــي تعتمــد  لكنهــا تختلــف في قدرتهــا علــى تنويــع أدوات قوتهــا 
بشــكل أســاسي علــى إدارة الأعمــال والتجــارة، وعلــى تطبيــق معايــر الحوكمــة 
ــاث  ــذه الأدوات الث ــوجي. وه ــي والتكنول ــور العل ــاه إلى التط ــية، والاتج المؤسس
الناعمــة؛ ولذلــك كانــت في ترتيــب  القــوة  مــن المؤشــرات الحديثــ�ة لقيــاس 
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متقــدم مقارنــة ببقيــة الــدول الفاعلــة في الإقليــم، وخاصــة أن قوتهــا الاقتصادية 
تُمكنهــا مــن إقامــة شــراكات وعلاقــات سياســية واقتصاديــة متنوعــة وممتــدة.
ـران في قوتهــا الناعمــة علــى أمريــن، الأول: القــوة الثوريــة  تعتمــد إيـ 	 
�ا،  نســبيًّ المصــدر  هــذا  خفــوت  ورغــم  الإســامية.  الثــورة  فكــرة  ـر  وتصديـ
ــران  ــة إي ــع مواجه ــة م ــه، خاص ــراني ل ــتخدام الإي ــا في الاس ــفِ تمامً ــم يخت ــه ل فإن
محــور  تقــود  أنهــا  لتُظهــر  مــا،  مرحلــة  في  الدعائيــ�ة  لغتهــا  في  الغــربي  للنفــوذ 
واضحًــا  هــذه  وكان  المنطقــة،  علــى  الأمريكيــة  للهيمنــة  والممانعــة  المقاومــة 
في  الإســامي«  و«الجهــاد  »حمــاس«  لحركــة  المعلــن  والدعــم  المســاندة  في 
الأمــر  أمــا   .2021 مايــو  في  غــزة  قطــاع  علــى  إســرائي�ل  شــنتها  الــي  الحــرب 
الثــاني: فهــو تبنيهــا المذهــب الشــيعي واعتمادهــا لفكــرة ولايــة الفقيــه الــي 
ـران مــن الســيطرة الروحيــة علــى معتنقــي هــذا المذهــب، خاصــة  تُمكــن إيـ
 .)14( الأرض  في  المســتضعفين  لنصــرة  تعمــل  أنهــا  دســتورها  في  إعلانهــا  مــع 
الإقليــم؛  في  الناعمــة  قوتهــا  مصــادر  توظيــف  ـران  إيـ اســتطاعت  وقــد 
عــام  الإســامية  الثــورة  منــذ  العربيــ�ة  المنطقــة  تجــاه  هدفهــا  حــددت  فقــد 
الإيرانيــ�ة  »الاســراتيجية  مشــروع  إليــه  وأضيــف  الثــورة؛  ـر  بتصديـ  1979

قــوة  إلى  ـران  إيـ تتحــول  أن  يُفــرض  لــه  ووفقًــا   .»2025-2005 العشــريني�ة 
دوليــة ومصــدر إلهــام للعالــم الإســامي، وأن تلعــب إيــران دور قيــادة التنظيــم 
الإقليميــة.  القــوى  بعــض  مــع  للمنطقــة  والأمــي  والاقتصــادي  الســياسي 
الــوكلاء  مــن  شــبكة  تشــكيل  في  الناعمــة  قوتهــا  مــن  ـران  إيـ اســتفادت  كمــا 
»المذهبيــن«، الذيــن ترعاهــم بحكــم الســلطة الدينيــ�ة للمرجعيــة الشــيعية 
الأعلــى، ولعــل مــا تشــهده المنطقــة مــن عــدم اســتقرار وإثــارة للصراعــات 
ــا. إقليميًّ الناعمــة  قوتهــا  لتوظيــف  إجادتهــا  يوضــح  ـران،  إيـ وكلاء  مــن 

أدرك النظــام التركــي الحــالي أهميــة توظيــف القــوة الناعمــة منــذ بداية  	 
وصولــه للحكــم عــام 2002؛ حيــث اعتمــدت تركيــا على تصديــر النمــوذج المتقدم 
ــن  ــ�ة. لك ــ�ة الغربي ــد العلماني ــه التقالي ــذي تحكم ــامية، ال ــة الإس ــدل للدول المعت
بعــد التطــورات الــي شــهدتها المنطقــة منــذ ثــورة يونيــو 2013 في مصــر، وتراجــع 
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تيــ�ار الإســام الســياسي، طــورت تركيــا مــن أدوات قوتهــا الناعمــة، لتعتمــد في 
اســراتيجيات متكاملــة علــى توظيــف قوتهــا الناعمــة؛ فقــد عملــت علــى إعــادة 
ــياسي،  ــام الس ــروع الإس ــن لمش ــان المتطلع ــ�ة في أذه ــة العثماني ــورة الخلاف ص
بالإضافــة إلى توظيفهــا للبعــد القــومي وإحيــاء »القوميــة التركمانيــ�ة«، خاصــة 
في دول آســيا الوســطى ومنطقــة القوقــاز. وكذلــك تســتخدم منظمــات المجتمــع 
والخدميــة  الاجتماعيــة  والأنشــطة  الإغاثــة  في  تعمــل  الــي  التركيــة  المــدني 
معهــا  وتنشــر  وأفريقيــا  أوروبــا  في  تنتشــر  والــي  الدينيــ�ة،  المــدارس  إدارة  أو 
المصالــح التركيــة. وأخــرًا الإعــام التركــي، ســواء الأعمــال الدراميــة والــي 
للــدول العربيــ�ة لتنتشــر فيهــا وتنشــر  تتــم دبلجتهــا وفقًــا للكنــات المحليــة 
الــي  الإعلاميــة  القنــوات  أو  وثقافتــه،  التركــي  المجتمــع  مفــردات  معهــا 
تعمــل وفقًــا لتوجيــه السياســة التركيــة لمهاجمــة خصــوم ومنافــي تركيــا.

محــدود  أحدهمــا  الناعمــة،  للقــوة  مصدريــن  إســرائي�ل  تمتلــك  	 
التأثــر في التطــورات الإقليميــة؛ حيــث تقــدم نفســها كوطــن لــكل اليهــود، 
علاقــات  لإقامــة  مدخــاً  يعطيهــا  الــذي  التكنولــوجي  التقــدم  هــو  والثــاني 
غــر  كتأثــر  يظهــر  وهــذا  بالإقليــم،  المحيطــة  الــدول  مــن  العديــد  مــع 
هذيــن  اســتخدام  تجيــد  إســرائي�ل  أن  الأمــر  واقــع  القــوة.  لهــذه  مباشــر 
وعــدم  الحــراك  حالــة  مــن  تســتفيد  فهــي  الراهــن؛  الوقــت  في  المصدريــن 
ذكــره. الســابق  الاســراتيجي  هدفهــا  لتحقــق  الإقليــي،  الاســتقرار 

�ا، ولا  ــبيًّ ــة نس ــة تاريخي ــوة ناعم ــا ق ــربي لديهم ــرب الع ــم المغ ــا إقلي دولت 	 
يتــم تطويرهــا بمــا يتن�اســب مــع هــذه المرحلــة، وربمــا لا يتــم توظيفهــا علــى 
ــرب  ــك المغ ــي لمل ــا. اللقــب الرس ــتوى الإقليــي بمــا يكفــي لإدراك أثرهم المس
هــو »أمــر المؤمنــن«، وهــو لقــب مــن ألقــاب الخلافــة الإســامية، ويعــود 
طابعًــا  تضفــي  الصفــة  وهــذه  المكرمــة.  مكــة  مــن  الهاشــميين  إلى  النســب 
ــ�ا علــى المملكــة، يضــاف لذلــك العلاقــات الخارجيــة المســتقرة للمغــرب  دينيًّ
ا في  المتحــدة، ممــا يجعلهــا مشــاركًا رئيســيًّ الــدول الأوروبيــ�ة والولايــات  مــع 
الأجنــي،  الاســتعمار  لمقاومــة  رمــز  فهــي  الجزائــر  أمــا  الدوليــة.  المؤتمــرات 
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ومــا زالــت تــروج لهــذه الصفــة، بالإضافــة لجهــود توســيع الــدور الخــارجي 
ا، كمــا ســبق. أي أنــه وفقًــا للواقــع الراهــن، يصعــب توقــع أن تتمكــن  دبلوماســيًّ
الدولتــان مــن توظيــف أدوات القــوة الناعمــة لديهمــا علــى المســتوى الإقليــي. 

• خامسًا: الوكلاء:	
أجمعــت الكتابــات والتحليــات في العلاقــات الدوليــة علــى أن الحــروب 
وأن  المســتقبل،  في  الســائد  النمــط  هــي  تكــون  لــن  التقليديــة  النظاميــة 
تبــي  إلى  الــدول  يدفــع  المباشــرة  العســكرية  المواجهــات  تكلفــة  ارتفــاع 
أنمــاط أخــرى للمواجهــة مــع الخصــوم. وكان اتفــاق أغلــب هــذه التحليــات 
حــروب  في  الأنســب  هــو  باعتبــ�اره  الهجــن«  »الحــرب  نمــط  تبــي  علــى 
الهجــن  الــي يمكــن تعريفهــا كالتــالي: »الحــرب  المســتقبل، وهــي الحــرب 
الــذي تحتكــره الدولــة مــع  هــي عمليــة الدمــج بــن شــكل الصــراع المميــت 
آخــر:  تعريــف  وفي  النظاميــة«،  غــر  الحــرب  فواعــل  وتعصــب  حمــاس 
القــوة  أبعــاد  كل  توظيــف  فيهــا  يتــم  الــي  الحــرب  هــي  الهجــن  »الحــرب 
منتظمًــا«)15(. يبــ�دو  لا  قــد  بشــكل  الــدول  غــر  ومــن  الــدول  مــن  للفواعــل 
ومن أهم الأدوات التي تُستخدم في »الحرب الهجين« بالإضافة للأداة والوسائط 
العســكرية، كل مــن الإعــام باعتبــ�اره مــن أدوات القــوة الناعمــة، و«الــوكلاء«.

تتعــدد أنمــاط الــوكلاء الذيــن ينشــطون في المنطقــة باعتب�ارهــم وســيلة أقــل 
ــة.  ــة المعلن ــة الصريح ــن الخصوم ــى م ــكرية أو ح ــات العس ــن المواجه ــة م تكلف
والوكيــل هنــا قــد يكــون دولــة أخــرى، أو يكــون فاعــاً دون مســتوى الدولــة مثــل 
العمــاء المحليــن، أي إحــدى الجماعــات الداخلية التي لها أجنــدة خاصة لصالح 
ــ�ا أو غــره،  ــا ســواء كان تنظيمًــا إرهابيًّ دولــة أخــرى، وقــد يكــون وكيــاً أيديولوجيًّ
ــا كبعــض  أو ميلشــيا مــن المرتزقــة، أو شــركة عســكرية خاصــة، أو وكيــاً إعلاميًّ
القنــوات الفضائيــ�ة أو المواقــع الإلكترونيــ�ة الموجهــة لصالــح راعٍ محــدد لهــا.
تأثــر  لأدوات  تضــاف  قــوة  يشــكلون  فإنهــم  للــوكلاء  المعــى  وبهــذا 
لإعــادة  الســيولة،  مرحلــة  أثنــ�اء  ومنافســيها  خصومهــا  علــى  الدولــة 
الشــرق  في  للــوكلاء  وبالنســبة  الإقليــم.  في  القــوى  تــوازن  حالــة  تشــكيل 
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يلــي: فيمــا  الأمــور  بعــض  توضيــح  يمكــن  الفرعيــة،  وأقاليمــه  الأوســط 
بــن  التعامــل  أخلاقيــات  مــن  يُعــد  لا  »الــوكلاء«  توظيــف  مبــدأ  إن 
يحــرص  اللذيــن  والشــفافية  النزاهــة  مبــدأي  مــع  ــا  كليًّ ويتعــارض  الــدول، 
الأمــن  حفــظ  أجــل  مــن  عليهمــا  التأكيــد  علــى  العــام  الــدولي  القانــون 
»وكلاء«  لتوظيــف  الــدول  مــن  العديــد  يلجــأ  ذلــك  ورغــم  والســام. 
والأخلاقيــة. القانونيــ�ة  الدوليــة  المســؤولية  مــن  للتخلــص  عنهــا، 

لا  فإنــه  والــوكلاء،  )الرعــاة(  الــدول  بــن  الســرية  للعلاقــة  نتيجــة 
اعتمــاد  اليقــن-  مــن  عاليــة  -بدرجــة  تؤكــد  مصــادر  أو  وثائــق  توجــد 
الشــأن  هــذا  في  الكتابــات  فــإن  ولذلــك  الــوكلاء؛  علــى  الــدول  بعــض 
العيــان. شــهود  وأقــوال  والقرائــن  والتســريب�ات  الاســتدلال  علــى  تعتمــد 

ـران وتركيــا أكــر دولتــن يُنســب إليهمــا الاعتمــاد علــى الــوكلاء؛  تُعــد إيـ
ــم،  ــا به ــر علاقته ــن لا تنك ــن الذي ــوكلاء الأيديولوجي ــن ال ــد م ــا العدي فإيــران له
لكنهــا لا تعلــن عــن حجــم الدعــم والتمويــل الــذي تقدمــه لهــم، وأهــم وكلائهــا 
حــزب الله اللبنــ�اني، وجماعــة الحــوثي في اليمــن، والفصائــل الشــيعية في العــراق 
ــاس  ــامي وحم ــاد الإس ــة الجه ــراق، وحرك ــزب الله في الع ــعبي وح ــد الش كالحش
ترعاهــم  الذيــن  الــوكلاء  أنمــاط  تتعــدد  لتركيــا  وبالنســبة  غــزة.  قطــاع  في 
وفقًــا للتحليــات المتخصصــة في هــذا الشــأن، مــن الــوكلاء الأيديولوجيــن 
)جماعــة الإخــوان وداعــش وحركــة الشــباب الصومــالي في مرحلــة ســابقة(، 
وليبيــ�ا،  ســوريا  في  نشــطت  مســلحة  )مليشــيات  الأمنيــن  الــوكلاء  ومــن 
وشــركة صــادات العســكرية الخاصــة(، ومــن الــوكلاء الإعلاميــن )قنــوات 
لهــم(. الراعيــة  الأخــرى  الــدول  وبعــض  الإخــوان  تتبــع  مختلفــة  فضائيــ�ة 

توســيع  في  وتســاعد  متعــددة،  خاصــة  أمنيــ�ة  شــركات  لديهــا  إســرائي�ل 
هــذا،  ورغــم  أفريقيــا.  في  خاصــة  لإســرائي�ل،  الخارجيــة  العلاقــات  دائــرة 
ينفــي  ولا  الإقليــي.  النطــاق  علــى  الــوكلاء  اســتخدام  إليهــا  يُنســب  لــم 
يمكنهــا  بمــا  الإقليــم،  دول  في  لهــا  الاســتخباراتي�ة  الأجهــزة  نشــاط  هــذا 
الإســرائيلية. المصالــح  مــع  يتن�اســب  بمــا  الــدول  هــذه  علــى  التأثــر  مــن 
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والإمــارات  والســعودية  )مصــر  الإقليــم  في  الفاعلــة  العربيــ�ة  الــدول 
للــوكلاء،  اســتخدامهم  إلى  تشــر  مصــادر  توجــد  لا  والمغــرب(  والجزائــر 
الأخــاقي  والاســتعداد  القــدرة  مــدى  حــول  التســاؤلات  البعــض  ويثــر 
المنطقــة. في  مصالحهــم  لتحقيــق  وكلاء  لاســتخدام  الــدول  لهــذه  والمــادي 

ختامًــا لهــذا المحــور، إن هنــاك عوامــل يمكنهــا أن تضيــف لقــوة الــدول للتأثــر 
في مســتقبل التــوازن الإقليــي، تــم إلقــاء الضــوء علــى أهمهــا، لكــن هنــاك 
عوامــل أخــرى لــم يُظهرهــا التحليــل الســابق لأنهــا تتطلــب دراســات خاصــة بهــا 
ــي«  ــك الداخل ــل »التماس ــا مث ــارة إلى بعضه ــن الإش ــن يمك ــا. لك ــق تحليله تعم
في كل دولــة، والــذي يزيــد مــن قــدرة الدولــة علــى تحقيــق أهدافهــا الخارجيــة 
ــف  ــة. و«توظي ــة الداخلي ــة الجبه ــا في تهدئ ــتنزف قدراته ــم، ولا يس ــة ودع بحري
ا، و«التصنيــع العســكري«، ومتطلباتــه  ــ�ا وعســكريًّ الفضــاء الخــارجي« أمنيًّ
ــا، ممــا يتيــح قــدرة  مــن بنيــ�ة تحتيــ�ة وأنظمــة يتــم ابتكارهــا وتصنيعهــا محليًّ
ــكرية. ــا العس ــيع علاقاته ــكرية وتوس ــا العس ــى تطويــر قدراته ــة عل ــر للدول أك

المحــور الرابع: العوامل المؤثرة في مســتقبل توازن القوى في 
الشرق الأوسط:

أكــدت الدراســة للأقاليــم الفرعيــة للشــرق الأوســط، أنــه لا يوجــد نظــام 
للنظريــة  فوفقًــا  فيــه،  إقليــم  أي  علــى  مهيمــن  يوجــد  ولا  تمامًــا،  مســتقر 
الأقطــاب  متعــدد  الإقليــم  فــإن  الهجوميــة،  الواقعيــة  وتحديــدًا  الواقعيــة 
ــتقرار. ــه إلى الاس ــة من ــرب للمواجه ــو أق ــة ه ــة المتزن ــه الإقليمي ــب عن ــذي تغي ال

أهــم  مــن  ميرشــايمر  جــون  الأمريكــي  الباحــث  إســهامات  وتعتــر 
الواقعيــة  فــإن  ميرشــايمر  وبحســب  الهجوميــة.  الواقعيــة  في  الإســهامات 
الهجوميــة تســتن�د إلى ثلاثــة مفاهيــم رئيســية، أولً: غيــاب النظــام المركــزي 
الــي تســتطيع محاســبة  الســلطة  يعــي غيــاب  الإقليــم، ممــا  أو  العالــم  في 
ومــن ثــم ردع الــدول المعتديــة. وثانيًــ�ا: امتــاك الــدول إمكانيــ�ات هجوميــة 
العســكرية،  ســيما  لا  الصلبــة،  بالقــوة  إرادتهــا  تحقيــق  عبرهــا  تســتطيع 
وهــو مــا يطلــق عليــه أحيانًــا معضلــة الأمــن. وثالثًــا: أن الــدول لا تســتطيع 
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التيقــن بشــكل كاملــة مــن نوايــا الآخريــن، ولــو اســتطاعت في المــدى الزمــي 
القريــب؛ فــإن هــذا الأمــر يــكاد يكــون غــر وارد في المــدى الزمــي الطويــل)16(.
ومــن أهــم الفرضيــات الــي يتبن�اهــا ميرشــايمر، فرضيــة أن الدولــة في ســباق 
مــع الــدول الأخــرى مــن أجــل الهيمنــة الإقليميــة، بــل أن الدولــة الــي تصــل 
إلى هــذه المرتبــ�ة تحــاول منــع الآخريــن مــن أن يتحولــوا إلى هيمنــة إقليميــة في 
ــي،  ــي الرئي ــام الإقلي ــة في النظ ــي المهيمن ــح ه ــى تصب ــة، ح ــم الفرعي أقاليمه
إذا اســتطاعت. ويؤكــد ميرشــايمر أن الــدول لا تســعى لتلــك الهيمنــة لمجــرد 
الحفــاظ علــى ترتيــب متقــدم بــن دول الإقليــم، ولكنهــا تســعى للاســتفادة 
القصــوى مــن هــذا الترتيــب الســائد، وهــي ســتحافظ عليــه مــا دام يحقــق 
صالحهــا. في  هــذا  كان  إذا  تغيــره  أو  لتعديلــه  وستســعى  أهدافهــا،  لهــا 

وبقيــاس فرضيــات الواقعيــة الهجوميــة علــى الشــرق الأوســط وأقاليمــه 
الفرعيــة، يتضــح أن الوضــع الإقليــي يتســم بالفوضويــة، أي لا توجــد ســلطة 
ــرق  ــن ش ــه الفرعيَّ ــة دول إقليمَي ــم )خاص ــة، ودول الإقلي ــدول المعتدي ــردع ال ت
ــة  ــكرية واقتصادي ــدرات عس ــ�ات وق ــا إمكاني ــربي( لديه ــج الع ــط والخلي المتوس
ــات  ــود علاق ــك يس ــراع، وذل ــد الص ــل لح ــد يص ــذي ق ــس ال ــن التن�اف ــا م تمكنه
الــدول  بــن  الثقــة  افتقــاد  مــع  خاصــة  المــزن،  غــر  الإقليــم  داخــل  القــوى 
الفاعلــة في هذيــن الإقليمــن الفرعيــن، وبالتــالي في الشــرق الأوســط كلــه. 
تنشــأ  وقــد  الهيمنــة،  بغــرض  المصالــح  لحمايــة  محمــوم  ســباق  والنتيجــة 
ــا، ولا  ــة له ــات مناوئ ــح، وتحالف ــا للمصال ــم تبعً ــراف في الإقلي ــن أط ــات ب تحالف
ــن  ــة م ــرض حال ــوى تف ــزوغ ق ــر ب ــن، الأولى: ع ــم إلا في حالت ــة الإقلي ــر حال تتغ
ــم  ــدول في الإقلي ــة ال ــه بقي ــا وتقبل ــي مصالحه ــا يراع ــرض نظامً ــوازن، أي تف الت
إمــا لتوافقــه مــع مصالحهــا أيضًــا وإمــا لعــدم قدرتهــا علــى مخالفتــه. أمــا 
ــم. ــوى الإقلي ــاقي ق ــى ب ــة عل ــباق الهيمن ــة في س ــاح دول ــي نج ــ�ة: فه ــة الثاني الحال

وبالتــالي فــإن استشــراف مســتقبل التــوازن في الشــرق الأوســط، يتطلــب أولً 
توضيــح بعــض العوامــل الــي يمكــن أن تؤثــر علــى سياســات الــدول الفاعلــة في 
الإقليــم بمــا يمكــن مــن إيجــاد نظــام جديــد للإقليــم. ومــن أهــم هــذه العوامــل:
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• أولً: نجــاح الولايــات المتحــدة في تطبيــق اســراتيجية »تــوازن الضعــف«:	
مــع انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــ�ة، انتقلــت قيــادة العالــم مــن بريطانيــ�ا 
الليــرالي،  الحــر  العالــم  لتقــود  الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات  إلى  العظــى 
خاصــة  نفــوذه،  وتوســيع  انتشــاره  باحتــواء  الســوفيتي  للاتحــاد  وتتصــدى 
والولايــات  الحــن  ذلــك  ومنــذ  العالــم.  مــن  الاســراتيجية  الأقاليــم  في 
في  الأوســع  النفــوذ  صاحبــة  العظــى  القــوة  هــي  الأمريكيــة  المتحــدة 
الوفــاق  مرحلــة  في  بهــذا  ضمنًــا  الســوفيتي  الاتحــاد  وأقــر  الأوســط،  الشــرق 
المــاضي.  القــرن  مــن  والســبعيني�ات  الســتيني�ات  في  بينهمــا  الــدولي 
وبعــد انتهــاء الحــرب البــاردة أصبحــت الولايــات المتحــدة القــوة العظــى 
الوحيــدة صاحبــة النفــوذ في الشــرق الأوســط؛ ولهــذا كانــت تمثــل الســلطة 
الــي يمكنهــا معاقبــة  المركزيــة المهيمنــة علــى تفاعــات الإقليــم، الســلطة 
الخــارج عــن النظــام، الســلطة الــي تحدد مــا الــدول الحليفة ومــا الــدول المارقة. 
واســتمر هــذا الوضــع حــى تــولي الرئيــس الأســبق »بــاراك أوبامــا«، الــذي 
ــة، وكان  ــة الأمريكي ــلبي�ة للهيمن ــات الس ــاد التداعي ــام 2009 بحص ــه ع ــدأ إدارت ب
ــو  ــل وه ــو الح ــة ه ــرى GRAND STRATEGY الأمريكي ــراتيجية الك ــر الاس تغي
المعضلــة أيضًــا، والمعضلــة تتمثــل في كيفيــة الحفــاظ علــى المصالــح الأمريكيــة 
المنتشــرة حــول العالــم بتكلفــة سياســية وعســكرية واقتصاديــة محــدودة، 
وكيــف يمكــن مواجهــة القــوى الصاعــدة الــي تتحــدى الهيمنــة الأمريكيــة.

وكانــت الإجابــة في تبــي اســراتيجية »التــوازن عــن بُعــد«، والمعروفــة أيضًــا 
افــراض رئيــي مــؤداه  باســم »القيــادة مــن الخلــف«، والــي تقــوم علــى 
أن المصلحــة الرئيســية للولايــات المتحــدة هــي منــع ظهــور قــوة مهيمنــة في 
ــا لهــا، بالإضافــة إلى منــع ظهــور  ــا أو شــرق آســيا بمــا يمثــل تهديــدًا وجوديًّ أوروب
ــا في منطقــة الشــرق الأوســط، تســعى إلى وقــف تدفــق  قــوة مهيمنــة إقليميًّ
ــة  ــح الأمريكي ــى المصال ــر عل ــا التأث ــ�ة، أو يمكنه ــادات الغربي ــط إلى الاقتص النف
ــوى  ــع الق ــات م ــن التحالف ــبكة م ــ�اء ش ــال بن ــن خ ــك م ــم. وذل ــذه الأقالي في ه
الإقليميــة، بمــا يحقــق التــوازن والاســتقرار في المناطــق الإقليميــة ويحــول دون 
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صعــود قــوى منافســة مــن شــأنها تهديــد مكانــة القــوة العظــى، وتقــدم الدعــم 
المــالي والعســكري والتكنولــوجي لحلفائهــا مــن القــوى الإقليميــة المختلفــة، 
لكــن دون التدخــل بشــكل مباشــر في صراعــات هــذه الأقاليــم ومشــكلاتها. 
وبعبــارة موجــزة عليهــا أن تعمــل علــى إيجــاد توازنــات إقليميــة؛ لأن مــن شــأنها 
ــة  ــراتيجية الأمريكي ــذه الاس ــق ه ــة. وتطبي ــوة مهيمن ــود ق ــع صع ــن من أن تضم
ــه  ــا في ــرة بمصالحه ــة المباش ــة ذات الصل ــه الفرعي ــط وأقاليم ــرق الأوس في الش
)الخليج العربي وشــرق المتوســط بالأســاس(، يعني أنها تعمل علــى بن�اء تحالفات 
بينهــا وبــن بعــض الــدول الفاعلــة في الإقليــم، لمواجهــة مشــكلات الإقليــم 
ــر.  ــا المباش ــة إلى تدخله ــدة دون الحاج ــات المتح ــح الولاي ــى مصال ــاظ عل والحف
لإيجــاد حالــة مــن »تــوازن الضعــف« وليــس تــوازن القــوى، فاســتمرار حالــة 
الصــراع المحكــوم بــن دول المنطقــة، هــو الضامــن للحفــاظ علــى المصالــح 
الأمريكيــة فيهــا؛ لأنــه ببســاطة يســتنزف قــوة الجميــع ويحــول دون وجــود قــوة 
مهيمنــة في الإقليــم يمكنهــا أن تؤثــر ســلبًا علــى المصالــح الأمريكيــة، وخاصــة أن 
�ا في الإقليــم، ســواء لانشــغالها  الولايــات المتحــدة تــدرك أن قوتهــا تتراجــع نســبيًّ
بمعالجــة  لاهتمامهــا  أو  الــروسي،  والتحــدي  الصيــي  للصعــود  بالتصــدي 

ــدة. ــة المتزاي ــكلاتها الداخلي مش
والمؤشرات الدالة على هذه الاستراتيجية الأمريكية متعددة، منها:

اتجــاه الولايــات المتحــدة لاحتــواء إيــران في إدارة أوبامــا، والعــودة لهــذا الاحتــواء 
ــات  ــا سياس ــب، كله ــا في إدارة ترام ــة عليه ــات الأمريكي ــدن، والعقوب في إدارة باي
ـران في مواجهــة دول الخليــج، ودفــع دول الخليــج للاعتمــاد  زادت مــن قــوة إيـ

علــى الولايــات المتحــدة بدرجــة أكــر في التعامــل الأمثــل مــع إيــران.
تحديــد الحلفــاء الثلاثــة لهــا في إقليــم شــرق المتوســط )إســرائي�ل واليونــان 
وقــرص(، لتوقــع معهــم اتفاقيــات وتعلــن الدعــم لهــم في مشــروعاتهم، في 

محاولــة لتقويــض السياســات العدائيــ�ة لتركيــا هنــاك.
ــ�ا(،  ــوريا وليبي ــة )في س ــات الإقليمي ــراط في الصراع ــي في الانخ ــع النس التراج
وتحديــد أهــداف جزئيــ�ة تخــدم المصالح الأمريكية وليس تســوية الصراع نفســه.
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إعــادة تعريــف حلفائهــا الإقليميين، وبالأحــرى إعادة تعريــف أدوارهم ومجال 
تحركاتهــم في الإقليــم. فهنــاك قبــول أمريكي للتقــارب بين مصر والعــراق والأردن 
ــرائي�ل  ــن إس ــع ب ــات التطبي ــان لاتفاقي ــد(، أو استحس ــام الجدي ــروع الش )مش
وبعــض الــدول الفاعلــة في الإقليــم )الإمــارات والمغــرب مــن الــدول الثمانيــ�ة(.

مؤسســات  فيــه  توجــد  لا  توقيــت  في  العــراق  مــن  الانســحاب  إعــان 
بيئــ�ة  في  جديــدة  حكومــة  تواجههــا  أن  مــن  أكــر  وتحديــات  للدولــة،  قويــة 
ــة، يفتــح المجــال لــكل الــدول الــي تســعى لتوســيع نفوذهــا في المدخــل  مضطرب
ـران وتركيــا بالأســاس، والعــراق تحــاول تعزيــز  الشــرقي للمنطقــة العربيــ�ة، إيـ
الدخــاء.  مــن  المتزايــد  النفــوذ  هــذا  لتقــاوم  العربيــ�ة  بالــدول  ارتب�اطاتهــا 

• ثانيً�ا: وجود اســراتيجيات واضحة للقوى الصاعدة تجاه الشــرق الأوسط:	
إن انســحاب الولايــات المتحــدة مــن الإقليــم بالتدريــج، وفقًــا للاســراتيجية 
الســابق ذكرهــا، يعــي وجــود مســاحات مــن الفــراغ الاســراتيجي، وأغلــب الظــن 
أنهــا تعتمــد علــى كــون هــذه المســاحات يمكــن للقــوى الإقليميــة المتن�افســة أن 
ــ�ا دون أن تهيمــن أي منهــا. وهــي تعــول في هــذا علــى بعــض الــدول  تملأهــا جزئيًّ
الفاعلــة في الإقليــم. ووفقًــا لمــا هــو منظور، فــإن هذه الدول قد تشــمل إســرائي�ل، 
والإمــارات، والأردن، ومصــر، والســعودية، لتــوازن مجموعــة أخــرى مــن الــدول 
هــي إيــران، وربمــا تركيــا، والجزائــر الــي تُظهــر ميــاً واضحًــا نحــو روســيا. كذلــك 
يمكــن توقــع أن يكــون هنــاك أدوار مؤثــرة لبعــض الدول الأخــرى كالعــراق وقطر.

والتســاؤل الرئيــي في هــذه الحالــة هــو: مــا موقــف الدولتــن الكبريــن 
ــاع  ــن اتس ــدة م ــات المتح ــى الولاي ــن تخ ــيا( اللت ــن وروس ــن )الص الصاعدت
ــا؟ وإلى أي مــدى يمكنهمــا  نفوذهمــا في الإقليــم مــع انســحابها منــه تدريجيًّ

الاســتفادة مــن هــذا؟
الشــرق  تجــاه  وروســيا  الصــن  مــن  كل  اســراتيجية  توضيــح  ســبق  لقــد 
الأوســط، وظهــر مــن خلالهــا أن هنــاك مصالــح هامة لــكل منهمــا في الإقليم، وأن 
هنــاك عوامــل تؤثــر علــى اســراتيجياتهما تجاهــه. لكــن مــن الواضــح أن روســيا 
ــر  ــم، وتُظه ــر في الإقلي ــور المباش ــق الحض ــا لتحقي ــر وضوحً ــات أك ــذ سياس تتخ
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ــا لأولوياتهــا. تجلــى هــذا بوضــوح  اســتعدادًا للانخــراط في قضايــاه، بالطبــع وفقً
ــس  ــة الرئي ــد مطالب ــام 2015 بع ــذ ع ــوري من ــراع الس ــر في الص ــا المباش في دخوله
ــاسي  ــم الدبلوم ــاء بالدع ــدم الاكتف ــاعدته، وع ــا بمس ــد له ــار الأس ــوري بش الس
والعســكري الــذي قدمته روســيا لــه منذ بدايــات الصــراع في 2011. وكذلك تُب�دي 
روســيا اهتمامًــا كبــرًا بالصــراع في ليبيــ�ا، وتتواجــد علــى أكــر مــن مســتوى فيــه. 
الأوســط  الشــرق  في  حضورهــا  لتوســيع  الاســتعداد  لديهــا  روســيا  أن  أي 
وأقاليمــه الفرعيــة المختلفــة؛ ففــي شــرق المتوســط تهــدف للتواجــد لتأمــن 
ــا في مشــروعات الطاقــة 

ً
حركــة الملاحــة الخاصــة بهــا، وتريــد أن تكــون طرف

المختلفــة المرتبطــة بالإقليــم، والــي يمكــن أن تتجــه إلى أوروبــا ويمكنهــا أن تؤثــر 
علــى نســبة الغــاز الــروسي المصــدر إلى أوروبــا. مصالحهــا في ســوريا والــي مكنتهــا 
مــن الحصــول علــى قاعدتــن عســكريتين بهــا )في طرطــوس وفي حميحــم(، 
وحضورهــا في ليبيــ�ا يتســق مــع هدفهــا في الحصــول علــى مرتكــز لوجودهــا يطــل 

ــا(. ــوب أوروب ــط )جن ــر المتوس ــى البح عل
وفي المغــرب العــربي، تكتســب العلاقــة بــن الجزائــر وروســيا خصوصيــة 
ــم،  ــروسي في العال ــاح ال ــتوردي الس ــر مس ــث أك ــر ثال ــد الجزائ ــة؛ إذ تع واضح
ــن  ــر م ــر أك ــي الجزائ ــر، وتقت ــي للجزائ ــلحة التاري ــدر الأس ــيا مص ــر روس وتعت
الصنــع،  روســية  غواصــات   6 وتمتلــك  موســكو،  مــن  أســلحتها  مــن   %  60

بالإضافــة إلى اقتن�ائهــا نظــام الدفــاع الجــوي الصــاروخي S400، وكــذا دبابــات 
ركــزة  تشــكل  روســية  رادارات  وأنظمــة  هجوميــة  ومروحيــات  وطائــرات 
القــوات المســلحة الجزائريــة. كمــا ترتبــط الجزائــر وروســيا منــذ 2001 بـــ »اتفــاق 
شــراكة اســراتيجية«، يتعلــق بالشــراكة والتعــاون في عــدة مجــالات أبرزهــا 
وهــذه  والتقــي)17(.  والعلــي  والعســكري  والطاقــوي  والتجــاري  الاقتصــادي 
العلاقــة »المثاليــة« كمــا يصفهــا مســؤولو الجزائــر، توفــر لروســيا حضــورًا 
مناســبًا في هــذا الإقليــم، يتن�اســب مــع محدوديــة تأثــره علــى الإقليــم الرئيــي.

ويبقــى الخليــج العــربي هــو الإقليــم الفرعــي الــذي تســعى روســيا للنفــاذ إليه، 
وتــدرك أنــه الأهــم بالنســبة للولايــات المتحــدة، وبالفعــل فــإن علاقاتهــا بإيــران 
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قويــة ومســتقرة، ومــع ذلــك لــم تتجــاوب مع إيــران لعقــد تعــاون اســراتيجي على 
ــيا  ــاول روس ــن تح ــارس 2021. لك ــن وإيــران في م ــن الص ــع ب ــاق الموق ــرار الاتف غ
التقــارب مــع دول الخليــج خاصــة الســعودية، وقد حاولــت تقديم مقــرح لنظام 
أمــن جماعــي يجمــع بــن دول الخليــج وإيــران، أثنــ�اء إدارة ترامــب، ومــع تصاعــد 
الأزمــة بــن إيــران والولايــات المتحــدة وتعــرض دول الخليــج لبعــض الهجمــات 
ــعودية  ــن الس ــة ب ــع اتفاقي ــم توقي ــطس 2021 ت ــن إيــران. وفي أغس ــدودة م المح
وروســيا بهــدف تطويــر التعــاون العســكري بينهمــا، وهــو الاتفــاق الــذي أزعــج 
الولايــات المتحــدة تحســبًا لنجــاح روســيا في مــد نفوذهــا في الخليــج العــربي.
علــى  وقــدرة  اســتعداد  لديهــا  هــي  لروســيا،  بالنســبة  المحصلــة  وفي 
الاســراتيجي  الفــراغ  مــن  جــزء  لمــلء  الأوســط  الشــرق  في  نفوذهــا  توســيع 
الأخــذ  مــع  لكــن  المتحــدة،  الولايــات  انســحاب  عــن  ينشــأ  أن  يمكــن  الــذي 
عــن  بعيــدًا  براجماتيــ�ة  سياســة  تتبــع  روســيا  إن  الأول:  أمريــن،  الاعتبــ�ار  في 
بالتدخــل إلا في  لــن تهتــم  أنهــا  الكــرى، وهــذا يعــي  القيــم  أو  الأيديولوجيــا 
القضايــا الــي تخــدم مصالحهــا بشــكل مباشــر، وهــذا لا يتحقــق في كافــة قضايــا 
مــن  تمكنهــا  لا  ــا  اقتصاديًّ لروســيا  الفعليــة  القــدرة  الثــاني:  الأمــر  المنطقــة. 
تحمــل الأعبــاء عــن إدارة قضايــا الإقليــم، أو تحجيــم تطلعــات دولــه الفاعلــة 
فيــه. المباشــر  الأمريكــي  الوجــود  تراجــع  مــا  إذا  الإقليــي  دورهــم  لتوســيع 

ولذلــك مــن المتوقــع أن تعمــل روســيا علــى عرقلــة المحــاولات الأمريكيــة 
اســتقطاب  او  الإقليــم،  في  الفاعلــة  الــدول  مــع  التحالفــات  شــبكة  لبنــ�اء 
وحلفائهــا. المتحــدة  الولايــات  لمصالــح  مضــاد  تكتــل  لتشــكيل  أخــرى  دول 

ــراط  ــأن انخ ــ�اع ب ــع إلى الاقتن ــل تدف ــدة عوام ــاك ع ــإن هن ــن ف ــبة للص وبالنس
الصــن في الشــرق الأوســط محــدود لرغبتهــا في ذلــك، أهمهــا: تطلعاتهــا لقيــادة 
العالــم منفــردة أو مجــاورة للولايــات المتحــدة تتجــاوز الشــرق الأوســط، كمــا أنهــا 
تعمــل علــى تأكيــد هيمنتهــا في مجالهــا الإقليــي )جنــوب وجنــوب شــرق آســيا(، 
ا لتحجيــم الصعــود 

ً
والــذي تواجــه فيــه الولايــات المتحــدة بعــد أن اتجهــت شــرق

الصيــي المتســارع. بالإضافــة إلى أنهــا تــدرك أن أحــد عوامــل تراجــع الصــورة 
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ــرات  ــا لتغ ــرى، وإحداثه ــدول الأخ ــؤون ال ــرط في ش ــا المف ــو تدخله ــة ه الأمريكي
داخــل بعــض الــدول لتتمــاشى مــع المصالــح الأمريكيــة؛ ولذلــك تؤكــد الصــن 
الداخلــي«  الشــأن  في  التدخــل  »عــدم  الخارجيــة  سياســتها  مبــادئ  مــن  أن 
للــدول الأخــرى، ولــذا ســتحرص علــى عــدم تكــرار هــذا الخطــأ الأمريكــي، علــى 
الأقــل حــى المســتقبل القريــب. عــاوة علــى أنهــا تعتمــد علــى مبــدأ »الاعتمــاد 
المتبــ�ادل« وإعــاء أهميــة »المصالــح المتب�ادلــة« في إدارة علاقاتهــا الدوليــة؛ ولــذا 
فهــي تعتمــد علــى المدخــل الاقتصــادي لتحقيــق الانتشــار العالــي وتأكيــد القــوة 
ــة  ــرى المعلن ــراتيجيتها الك ــي في اس ــكري والأم ــب العس ــا الجان ــ�ة، بينم الصيني
ــتخدم  ــن تس ــا ل ــي، وأنه ــه دفاع ــى أن ــرص عل ــض«، تح ــاب الأبي ــة »الكت في وثيق

القــوة إلا دفاعًــا عــن مصالحهــا.
إن هــذه السياســة الصينيــ�ة تظهــر في الأقاليــم الفرعيــة الثــاث بدرجــات 
ــع أن  ــن المتوق ــا. وم ــم منه ــا في كل إقلي ــم تعاملاته ــع حج ــب م ــة، تتن�اس مختلف

ــة. ــة المقبل ــي في المرحل ــه الصي ــذا التوج ــتمر ه يس
الجديــر بالذكــر أن الــدول الأوروبيــ�ة مــن المتوقــع أن يــزداد اهتمامهــا بالشــرق 
الأوســط وقضايــاه المختلفــة، لعــدة اعتبــ�ارات، أبرزهــا: ارتبــ�اط الأمــن الأوروبي 
ــي  ــي تنت ــة ال ــات الضخم ــرافي. والجالي ــوار الجغ ــم الج ــط بحك ــرق الأوس بالش
لــدول الشــرق الأوســط في أوروبــا. والتحديــات الأمنيــ�ة المشــركة كالإرهــاب 
والهجــرة غــر الشــرعية والأمــن البيــي والتغــر المنــاخي تدفــع الــدول الأوروبيــ�ة 
ــا للتنســيق مــع دول الإقليــم لمواجهــة هــذه التحديــات الأمنيــ�ة.  فــرادى أو جماعيًّ
ــح  ــى المصال ــاظ عل ــتمرار الحف ــط لاس ــرق الأوس ــدور الأوروبي في الش ــيع ال توس
الأمريكيــة والغربيــ�ة عامــة. الــدول الأوروبيــ�ة أغلبهــا مســتورد للطاقة، والشــرق 
وأخــرًا،  الإمــدادات.  هــذه  في  لهــا  الأساســية  المصــادر  مــن  يعتــر  الأوســط 
العلاقــات الاقتصاديــة والتجاريــة الضخمــة الــي تجمــع بــن الــدول الأوروبيــ�ة 
ــام  ــتمرار الاهتم ــ�ة لاس ــدول الأوروبي ــع ال ــي تدف ــل ال ــن العوام ــة م ودول المنطق
ــا،  ــذه القضاي ــ�ا في ه ــورط أمنيًّ ــدم الت ــى ع ــرص عل ــع الح ــاه، م ــم وقضاي بالإقلي
والاكتفــاء بالــدور الدبلومــاسي أو العمــل في إطــار مؤســي، اللهــم بعــض الــدول 
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الأوروبيــ�ة الــي تحــاول اســتثمار تراجــع الاهتمــام الأمريكــي بالشــرق الأوســط، 
مثــل فرنســا الــي قــد تســتثمر هــذا لتنشــيط علاقاتهــا العســكرية والاقتصاديــة 
ــر(. ــة )مص ــدول التقليدي ــة ال ــم، خاص ــة في الإقلي ــدول الفاعل ــية بال والسياس

• ثالثًا: القضايا الاستراتيجية للإقليم:	
الفرعيــة  وأقاليمــه  الأوســط  بالشــرق  الكــرى  الــدول  مصالــح  ترتبــط 
خاصــة شــرق المتوســط والخليــج العــربي؛ ولــذا فهــي حريصــة علــى حمايــة 
هــذه المصالــح بشــكل مباشــر أو غــر مباشــر. ولــذا تتوقــف صياغــة معادلــة 
ــى إدارة  ــه عل ــة في ــدول الفاعل ــدرة ال ــى ق ــم، عل ــوى في الإقلي ــوازن الق ــدة لت جدي
سياســاتها بنجــاح في ملفــن أساســيين يعــران عــن القضايــا الاســراتيجية 
الكــرى في الشــرق الأوســط، وهمــا: أمــن الطاقــة وأمــن الممــرات الملاحيــة.

الــي  الأخــرى  الأمنيــ�ة  التهديــدات  أو  الإقليميــة  الصراعــات  تظهــر  لا 
تعصــف بالإقليــم في هــذه القضايــا؛ لأنــه بالإمعــان في متابعــة هــذه الصراعــات 
بن�اهــا  الســبب الحقيقــي في إطالــة أمدهــا، وهــدم  يلاحــظ أن تدويلهــا هــو 
التدخــات  كــرة  إن  بهــا.  المركزيــة  الدولــة  مؤسســات  وإضعــاف  التحتيــ�ة، 
تعــارض  مــع  ــا،  ودوليًّ ــا  إقليميًّ الفاعلــة  الــدول  مــن  الصراعــات  هــذه  في 
ــات  ــذه الصراع ــا ه ــدث به ــي تح ــدول ال ــى أراضي ال ــهم عل ــم، وتن�افس مصالحه
هــو الســبب الأكــر تأثــرًا فيمــا آلــت إليــه. ولــم يبــ�دأ هــذا في 2011، بــل بــدأ 
واليمــن،  وليبيــ�ا  ســوريا  وتلتهــا  للعــراق،  الأمريكــي  الدخــول  مــع   ،2003 في 
والســؤال  الإقليــي.  النظــام  فوضويــة  وتعكــس  الصراعــات  هــذه  لتســتمر 
في  المتدخلــة  الــدول  تتن�افــس  عــامَ  الســياق:  هــذا  في  نفســه  يطــرح  الــذي 
الهيمنــة، فكيــف يســتفيدون منهــا؟  يتن�افســون علــى  كانــوا  وإذا  المنطقــة؟ 
وفي محاولة الإجابة عن هذا الســؤال، يظهر أن الهيمنة هي وســيلة للســيطرة 
ومــد النفــوذ علــى مقــدرات الإقليــم والحصــول علــى الحصــة الأكــر منهــا. 
ومــن أهــم هــذه المقــدرات يظهــر الموقــع الاســراتيجي للشــرق الأوســط كســلعة 
ــم،  ــم في العال ــة الأه ــرات الملاحي ــى المم ــل عل ــو يط ــا، فه ــ�ل له ــراتيجية لا مثي اس
والــي تمــر بها أكــر من %70 مــن التجــارة العالمية. وتظهر الســلعة الاســراتيجية 
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ــددة. ــة المتج ــدر للطاق ــك مص ــم، وكذل ــاز وفح ــي الطاقــة، نفــط وغ الأخــرى وه
الممــرات  وأمــن  الطاقــة  أمــن  لمناقشــة  تخصيصــه  يتــم  لا  المجــال  هــذا  إن 
الملاحيــة في الشــرق الأوســط، لكــن لإلقــاء الضــوء علــى الكيفيــة الــي يمكــن أن 
يســهم بهــا هــذان الملفــان في التأثــر علــى التــوازن الإقليــي في الشــرق الأوســط. 

وفي هذا الصدد يمكن التأكيد على ما يلي:
الصينيــ�ة.  عــن  والروســية  الأمريكيــة  المصالــح  تختلــف  الطاقــة:  قضيــة 
ــي  ــة، فه ــن المنطق ــاز م ــط والغ ــن النف ــا م ــن موارده ــن بت�أم ــم الص ــا تهت فبينم
ــوالي  ــج ح ــن الخلي ــتورده م ــا تس ــم م ــغ حج ــام، ويبل ــط الخ ــتورد للنف ــر مس أك
ـرات؛ تهتــم الولايــات المتحــدة وروســيا بالســيطرة  %60 وفقًــا لبعــض التقديـ
علــى أســعار النفــط ذاتــه وليــس الحصــول عليــه، فكلاهمــا منتــج للنفــط، 
والولايــات المتحــدة تعمــل علــى زيــادة تصديرهــا للنفــط الصخــري -مرتفــع 
ــا  الســعر مقارنــة بالأنــواع الأخــرى–؛ ولــذا فــإن انخفــاض ســعر النفــط عالميًّ
يمكــن أن يمنــع مــن تحقيــق هــذا الهــدف الأمريكــي. وفي المقابــل روســيا، لا 
ــدول  ــي أن ال ــذا يع ــروسي. وه ــاز ال ــى الغ ــب الأوروبي عل ــع الطل ــد أن يتراج تري
الثــاث لــن تتــوانى عــن التدخــل في ملــف الطاقــة )إنتــ�اج وتوريــد وتســيي�ل غــاز 
أو إمــداد غــاز أو التنقيــب عــن اكتشــافات جديــدة أو إنتــ�اج الكهربــاء..... إلــخ(.

كافــة الــدول الفاعلــة في الأقاليــم الفرعيــة يهمهــا قضيــة الطاقــة، لكــن إقليمي 
الخليــج العــربي وشــرق المتوســط همــا الأكــر ارتب�اطًــا باهتمامــات الــدول الكبرى، 
ـران، رغــم تأثرهــا  مــا بــن دول منتجــة ومصــدرة )الســعودية والإمــارات وإيـ
2018(، ودول تستكشــف  الــي فرضــت عليهــا منــذ  بالعقوبــات الأمريكيــة 
قدراتهــا الإنت�اجيــة والاســتثمارية في مجــال الطاقــة ولديهــا قــدرات واعــدة 
ا لمصــادر  ــا رئيســيًّ ا إقليميًّ )مصــر وإســرائي�ل(. أمــا تركيــا فهــي تســعى لتكــون ممــرًّ
ــا. ــا عليه ــاد أوروب ــادة اعتم ــ�ة وزي ــا الأوروبي ــق علاقاته ــا، لتعمي ــة إلى أوروب الطاق

مــن  يجعــل  بالطاقــة  ــا  ودوليًّ ــا  إقليميًّ الفاعلــة  الــدول  جميــع  اهتمــام  إن 
الصعــب علــى أي منهــا أن يفــرض مصالحــه في هــذا الملــف الهــام؛ ولذلــك 
الطاقــة  قطــاع  في  سياســاتها  ـر  تديـ أن  تريــد  الــي  الإقليميــة  الــدول  فــإن 
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بمــا يحفــظ لهــا مصالحهــا وتأثيرهــا الإقليــي فيــه، يمكنهــا أن تعمــل علــى 
ــا،  ــا وأعماله ــبكة عملائه ــاع ش ــي اتس ــا يع ــاع بم ــذا القط ــاطها في ه ــع نش تنوي
الطاقــة  بــن  للجمــع  إنت�اجهــا  وتحديــث  مواردهــا  اســتغلال  مــن  تطــور  وأن 
المتجــددة وغــر المتجــددة معًــا، والبحــث عــن أرضيــة مشــركة للتفاهــم مــع 
بعــض الــدول الفاعلــة للإقليــم لزيــادة القــدرة علــى التأثــر. وبالفعــل يظهــر 
مــن  للحــد  تهــدف  الــي  المتوســط  شــرق  غــاز  دول  منظمــة  في  لهــذا  نمــوذج 
بالتعــاون  بينهــم  فيمــا  المنافــع  وتقاســم  الإقليــم،  في  المتدخلــة  الــدول  تأثــر 
ــم. ــذا الإقلي ــاز في ه ــافات الغ ــن اكتش ــة م ــدة ممكن ــر فائ ــق أك ــرك لتحقي المش

الملاحيــة  الممــرات  ظهــور  في  ازديــاد  هنــاك  الملاحيــة:  الممــرات  قضيــة 
كمســرح  العــربي(  والخليــج  الأحمــر،  والبحــر  المتوســط،  )البحــر  الرئيســية 
برغــم  الفاعلــة،  دولــه  بــن  الإقليــي  التــوازن  معادلــة  صياغــة  في  أســاسي 
التفاعــات  إيقــاع  يضبــط  الملامــح  واضــح  أمــي  نظــام  غيــاب  اســتمرار 
الأوســط.  الشــرق  في  والدوليــة  الإقليميــة  القــوى  بــن  المختلفــة  الدوليــة 
بالنســبة للبحــر المتوســط، دلــل تحــول منتــ�دى غــاز شــرق المتوســط إلى منظمة 
علــى توافــر إرادة سياســية لــدى الــدول الأعضــاء للتعــاون فيمــا بينهــم لحمايــة 
ــة  ــوة إضافي ــارة إلى خط ــاه الإش ــذا الاتج ــع ه ــزز م ــم)18(. وتع ــم في الإقلي مصالحه
ــذه  ــوق ه ــن حق ــاع ع ــي للدف ــاون الأم ــة في التع ــتقبلً متمثل ــاون مس ــذا التع له
الــدول، تعــاون يوفــر الحمايــة الاســراتيجية ويــردع أيــة اعتــداءات محتملة على 
حقوقهــم ومصالحهــم، ســواء مــن تركيــا أو مــن غيرهــا من الــدول، وكذلــك يعمل 
علــى مواجهــة التهديــدات الأمنيــ�ة التقليدية وغير التقليدية في شــرق المتوســط. 
لكــن توافــر المقومــات العســكرية لــدى دول منظمــة غــاز شــرق المتوســط 
في  المختلفــة  التفاعــات  يضبــط  متماســك  أمــي  نظــام  لتوفــر  كافيًــا  ليــس 
إقليــم شــرق المتوســط، وليــس ضامنًــا لوجــود ترتيبــ�ات أمنيــ�ة تحقــق الاســتقرار 
فيــه، بــل وربمــا تشــكيل قــوة مشــركة بــن الــدول الأعضــاء يعــد احتمــالً 
ــود  ــا: وج ــ�ارات، أهمه ــدة اعتب ــود ع ــك لوج ــن، وذل ــت الراه ــع في الوق ــر متوق غ
اختلافــات هيكليــة في تركيبــ�ة الــدول الأعضــاء في المنظمــة يصعــب معهــا أن 
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تتحــول المنظمــة إلى حلــف عســكري وأمــي. كمــا أن منظمــة غــاز شــرق المتوســط 
ــام  ــدم انضم ــإن ع ــرًا، ف ــية. وأخ ــة وسياس ــراض اقتصادي ــاس لأغ ــت بالأس قام
كافــة دول وأطــراف حــوض شــرق المتوســط إلى المنظمــة )ســوريا- لبنــ�ان- 
الطــرف الفلســطيني- ليبيــ�ا( يجعــل مــن هــذه الــدول إمــا داعمًــا للمنظمــة 
إذا انضمــت فــور تســوية واســتقرار الأوضــاع بــه، وإمــا عبئًــ�ا عليهــا إذا مــا 
عارضــت السياســات والمشــروعات المشــركة الــي يمكــن أن تتخذهــا المنظمــة. 
القــوى  تأثــر  يظهــر  الإقليميــة  الأطــراف  بــن  النســي  التكافــؤ  ضــوء  في 
ــارض  ــ�ة تع ــدول الأوروبي ــط. ال ــرق المتوس ــي في ش ــوازن الإقلي ــى الت ــة عل الدولي
سياســة تركيــا في الإقليــم المعــي، وبالتــالي كان موقفهــا واضحًــا في ترجيــح كفــة 
الــدول المتشــاطئة علــى حــوض شــرق المتوســط )مصــر واليونــان وإســرائي�ل 
وقــرص(، فانضمــت إيطاليــا لمنظمــة غــاز شــرق المتوســط، وفرنســا مــا زالــت 
مراقبًــا بهــا، كمــا أن الشــركات الأوروبيــ�ة هــي الأكــر تواجــدًا في أعمــال التنقيــب 
ــا  ــركات تركي ــم تح ــى تحجي ــرص عل ــ�ة تح ــدول الأوروبي ــإن ال ــك ف ــم. ولذل بالإقلي
ــال في  ــذا المج ــا في ه ــمًا تجاهه ــر حس ــا أك ــذ موقفً ــا تتخ ــط، وربم ــرق المتوس في ش
ــدف.  ــس اله ــى نف ــدة عل ــات المتح ــا الولاي ــت معه ــا توافق ــة، إذا م ــة المقبل المرحل
ــ�ة  ــتها لعدائي ــتحول سياس ــ�ة س ــدول الأوروبي ــذا أن ال ــن ه ــم م ــب أن يُفه ولا يج
تجــاه تركيــا، فمــن المهــم اســتيعاب أهميــة تركيــا بالنســبة للاتحــاد الأوروبي.

المتوســط  البحــر  بــن  يربــط  فرعــي  كإقليــم  المتوســط  شــرق  أمــن  أن  أي 
ــر،  ــة مص ــه، خاص ــة في ــدول الفاعل ــح ال ــن مصال ــرض تأم ــر، يف ــر الأحم والبح
ــدا  ــا ع ــدول –م ــذه ال ــن ه ــي م ــف جماع ــود موق ــو وج ــائد ه ــام الس ــاه الع والاتج
تركيــا– للحفــاظ علــى أمــن الإقليــم. ولــذا فــإن التغــر في سياســات الــدول 
ــن  ــكري، ولك ــد العس ــس بالتصعي ــا، لي ــن تركي ــون م ــع أن يك ــه يتوق ــة في الفاعل
البحــث عــن وســيلة لدخــول منظمــة غــاز شــرق المتوســط للتخلــص  ربمــا 
مــن العزلــة المفروضــة عليهــا هنــاك، وترتيــب أوضاعهــا مــع كل مــن مصــر 
وإســرائي�ل. وإذا لــم تتمكــن مــن هــذا فربمــا تلجــأ لإضعــاف المنظمــة وتهميــش 
أحدهــم  مــع  التصعيــد  أو  الأعضــاء،  أحــد  اســتقطاب  خــال  مــن  دورهــا، 
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تحقيقهــا.  علــى  المنظمــة  تعمــل  الــي  المشــروعات  عرقلــة  أو  ثنــ�ائي،  بشــكل 
الأحمــر  البحــر  عــن  الحديــث  يت�داخــل  العــربي:  والخليــج  الأحمــر  البحــر 
والخليــج العــربي كممريــن ملاحيــن لارتب�اطهمــا بالخليــج العــربي كإقليــم فرعــي 
ــة  ــن حال ــن الممري ــر في هذي ــا. يظه ا وغربً

ً
ــرق ــه ش ــط، يحوطان ــرق الأوس ــن الش م

التن�افــس الإقليــي بــن دول الإقليــم أو بــن الــدول الكــرى، تن�افــس علــى 
النفــوذ فيهمــا، في ظــل المســاعي الروســية والصينيــ�ة لتعزيــز نفوذهمــا بالإقليــم. 
الاقتصــادي  لنفوذهــا  التكريــس  علــى  الصــن  ســتحرص  جانبهــا،  فمــن 
بالمنطقــة، وترســيخ علاقاتهــا مــع إيــران في إطــار التعــاون الاســراتيجي بينهمــا.

في  المكثــف  الحضــور  علــى  حريصــة  روســيا  أن  يبــ�دو  متصــل،  ســياق  وفي 
بوتــن«،  »فلاديمــر  الــروسي  الرئيــس  أصــدر  إذ  الأحمــر؛  البحــر  تفاعــات 
2020، توجيهــات لتوقيــع اتفاقيــة مــع الســودان لبنــ�اء قاعــدة  16 نوفمــر  في 
تأكيــدًا  التوجيهــات  هــذه  وتعتــر  الأحمــر،  البحــر  علــى  روســية  عســكرية 
علــى التقاريــر الصــادرة عــن وزارة الدفــاع الأمريكيــة بشــأن مســاعٍ روســية 
لإقامــة قاعــدة عســكرية في مينــ�اء بربــرة بإقليــم صومــالي لانــد، عــاوة علــى 
في  موســكو  رغبــة  عــن  الأخــرة  الســنوات  خــال  تواتــرت  الــي  التقاريــر 
إنشــاء قاعــدة بحريــة ولوجســتي�ة في إريتريــا لتكــون نقطــة ارتــكاز لهــا علــى 
ــط. ــرق الأوس ــار في الش ــيا للانتش ــاه روس ــع اتج ــق م ــذا يتس ــر. وه ــر الأحم البح

أمــا الولايــات المتحــدة، فرغــم الانســحاب مــن الشــرق الأوســط بأقاليمــه 
الفرعيــة، فــإن هــذا لا يعــي الانســحاب المباشــر، وإنمــا هــو بمثابــة تطويــر لشــكل 
عقــدت  وكمــا  الملاحيــة.  الممــرات  لتأمــن  ــا  جماعيًّ إطــارًا  ليتخــذ  حضورهــا، 
اتفاقيــات دفاعيــة مــع اليونــان وقــرص في شــرق المتوســط لتأمــن مصالحهمــا 
ــرف  ــس يش ــطولها الخام ــإن أس ــام، ف ــاحي ه ــر م ــط كمم ــر المتوس ــن البح وتأم
ــمل  ــاه وتش ــاحة المي ــن مس ــع م ــل مرب ــون مي ــن 2,5 ملي ــرب م ــة تق ــى منطق عل
الخليــج والبحــر الأحمــر وأجــزاءً مــن المحيــط الهندي، وثــاث نقاط مهمــة هي في 
مضيــق هرمــز قــرب إيــران وقنــاة الســويس في مصــر وبــاب المنــدب قــرب اليمــن.

ــرات  ــن المم ــا في تأم ــد حضوره ــدة لتأكي ــات المتح ــراءات الولاي ــددت إج وتع
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 ”CMF“ الملاحيــة بالخليــج، فقــد قامــت بتشــكيل القــوة البحريــة المشــركة
كتحالــف دائــم لقــوات متعــددة الجنســيات ملــزم بدعم النظــام الدولي المســتن�د 
إلى القواعــد مــن خــال مكافحــة الجهــات الفاعلــة غــر المشــروعة، والــي لا تمثل 
أي دولــة في أعــالي البحــار، وذلــك لتعزيــز الأمــن والاســتقرار والازدهــار، وانضمت 
إليــه العديــد مــن الــدول )35 دولــة تقريبًــ�ا(. تشــمل فــرق العمــل المشــركة 
الثلاثــة التابعــة للقــوات البحريــة المشــركة: CTF 150 والــي تركــز علــى عمليات 
الأمــن البحــري في جميــع أنحــاء المنطقــة، وCTF 151 الــي تقــوم بعمليــات مكافحة 
ــربي)19(. ــج الع ــري في الخلي ــز علــى الأمــن البح ــي ترك ــة، وCTF 152 وال القرصن

تكويــن قــوات بحريــة من بعــض الــدول عــام 2019، لتعزيــز جهود حمايــة المياه 
ــل الأميركيــون طهــران ووكلاءهــا  الاســراتيجية قبالــة إيــران واليمــن، حيــث يحمِّ
ــات. ــران الاتهام ــي إي ــا تنف ــط، بينم ــات نف ــى ناق ــات عل ــن هجم ــؤولية ع المس

في  الأمريكيــة،  البحريــة  للقــوات  المركزيــة  القيــادة  أعلنــت  كذلــك 
الـــ  المهــام  »قــوة  ل  شــكَّ لهــا  التابــع  الخامــس  الأســطول  أن   ،2021 ســبتمبر 
الــردع ودمــج الأنظمــة غــر المأهولــة  59« في الخليــج، لزيــادة قدرتــه علــى 

والــذكاء الاصطناعــي بســرعة في نطــاق عملياتــه. وهــذه القــوة الــي ســتكون 
الطائــرات  تســتخدم  الأمريكيــة،  للبحريــة  التابعــة  نوعهــا  مــن  الأولى 
ة وغيرهــا مــن الوســائل الــي لا تحتــاج إلى تدخــل العنصــر البشــري،  المُســرَّ
العــربي.  الخليــج  منطقــة  في  الأمريكيــة  الأهــداف  مــن  عــدد  لتحقيــق 
ــا  ــم موقعه ــة بحك ــرات الملاحي ــن المم ــط ب ــي الراب ــر ه ــياق، مص ــذا الس وفي ه
بــدور  القيــام  يمكنهــا  ولــذا  الاســراتيجية؛  الربــط  حلقــة  فهــي  الجغــرافي، 
في  الفاعلــة  الدولــة  أنهــا  بمعــى  الملــف،  هــذا  في  الاســراتيجي«  »المــوازن 
ــا،  ــه جغرافيًّ ــا ل ــدم انتمائه ــم ع ــربي، رغ ــج الع ــط والخلي ــرق المتوس ــن ش الإقليم
ــر  ــن )البح ــن الإقليم ــط ب ــاحي الراب ــر الم ــى المم ــل عل ــا المط ــم موقعه ــن بحك لك
تصعيــد  أي  بضبــط  القيــام  يمكنهــا  الــي  الفاعلــة  الدولــة  هــي  الأحمــر(، 
محتمــل في الخليــج العــربي؛ فالممــر المــاحي المشــرك يوجــد رابطــة عضويــة 
بــن أمــن مصــر وأمــن الخليــج؛ وبهــذا التصــور فــإن إضافــة قــوة مصــر إلى 
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ــم  ــه إيــران لإقلي ــن أن تمثل ــذي يمك ــد ال ــن التهدي ــد م ــن أن تح ــج يمك ــوة الخلي ق
إقليــم  المســتقر في  والتــوازن غــر  التوتــر  فــإن  أخــرى،  ناحيــة  الخليــج. ومــن 
الخليــج يمكــن أن يمتــد إلى البحــر الأحمــر بمــا يؤثــر علــى الأمــن القــومي لمصــر.

المحور الخامس: الســين�اريوهات المحتملة لمســتقبل توازن 
القوى في الشرق الأوسط:

إن القضايــا الاســراتيجية للشــرق الأوســط )الطاقة وأمن الممــرات الملاحية( 
أكــدت أن تحقيــق التــوازن في الشــرق الأوســط لن يكــون بعيدًا عن وجــود علاقات 
واضحــة بــن الولايات المتحــدة وكل من الصين وروســيا. إما التوافــق على احترام 
المصالــح المتب�ادلــة وإمــا الاتفــاق علــى مناطــق نفــوذ لــكل منهــم، وهنــا يمكــن أن 
يتــم فــرض نظــام للعلاقــات بينهــم ينعكــس علــى الشــرق الأوســط وتلــزم بــه 
ــدم  ــة ع ــتمرار حال ــس في اس ــم لينعك ــس بينه ــه. أو التن�اف ــة في ــدول الفاعل كل ال
ــها  ــا بنفس ــق مصالحه ــه لتحقي ــة في ــة فاعل ــاعي كل دول ــم، لمس ــزان في الإقلي الات
ــالي.  ــع الح ــتمر الوض ــم يس ــي بينه ــؤ النس ــع التكاف ــن، وم ــاب الآخري ــى حس عل
ــن  ــدة، يمك ــدول الصاع ــدة وال ــات المتح ــن الولاي ــس ب ــتمر التن�اف ــا اس إذا م
تحقيــق  علــى  الفرعــي  الإقليــم  في  الفاعلــة  الــدول  قــدرة  حــول  التســاؤل 
إدارة  علــى  قدرتهــم  مــدى  أي  بأنفســهم،  فيــه  المســتقر  التــوازن  مــن  حالــة 
علاقاتهــم والوصــول لصيغــة متوازنــة تراعــي مصالــح أغلــب هــذه الــدول؟

وترى الدراسة أن: 
 هنــاك فرصــة لتحقيــق حالــة مســتقرة مــن تــوازن القــوى في شــرق المتوســط 
هــذا  في  الفاعلــة  الــدول  مــن  جماعــي  شــبه  موقــف  لوجــود  ممكنــة  تبــ�دو 
ــرص  ــان وق ــا اليون ــا إليهم

ً
ــرائي�ل، مضاف ــر وإس ــق مص ــن تواف ــر م ــم يظه الإقلي

اليونانيــ�ة، والــدول الكــرى؛ حيــث يتوافقــون علــى تفعيــل مبــدأ »الاعتمــاد 
ــة، ولا  ــة عزل ــل في حال ــا تظ ــم وإم ــاوب معه ــا تتج ــا إم ــم. وتركي ــ�ادل« بينه المتب
يمكنهــا التأثــر أو تغيــر هــذه الحالــة إلا إذا تغــر توجــه إحــدى الــدول الأعضــاء.

وهنــاك العديــد مــن العوامــل الــي تحــد مــن فــرص التصعيــد العســكري 
هــذه  مــن  بينهــم،  العلاقــات  ضبــط  اتجــاه  في  وتدفــع  المتوســط،  شــرق  في 
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والاتحــاد  وروســيا  المتحــدة  )الولايــات  الكــرى  الــدول  موقــف  العوامــل: 
هــذه  في  واســراتيجية  اقتصاديــة  مصالــح  أصحــاب  كلهــم  الأوروبي(، 
المنطقــة، وبالتــالي ســيعملون علــى الســيطرة علــى التطــورات بمــا لا يدفعهــا 
في  عســكري  بعمــل  القيــام  يمكنهــا  لا  ذاتهــا  تركيــا  العســكرية.  للمواجهــة 
شــرق المتوســط دون الحصــول علــى قاعــدة أساســية تكــون مرتكــزًا لقواتهــا 
فإنهــا  المرتكــز،  هــذا  هــي  ليبيــ�ا  تكــون  لأن  تســعى  أنهــا  ورغــم  المنطقــة،  في 
ــذا  ــراك، وه ــكريين أت ــارين عس ــع مستش ــن م ــة والإرهابي ــى المرتزق ــد عل تعتم
إلى  بالإضافــة  ســريعًا.  تنتهــي  فلــن  بــدأت  إذا  عســكرية  لمواجهــة  يكفــي  لا 
ــة،  ــة المتردي ــاع الاقتصادي ــدة الأوض ــزداد ح ــث ت ــي حي ــل الترك ــ�ارات الداخ اعتب
ومعارضــة النظــام ورفــض سياســاته الخارجيــة بدرجــة أكــر مــن ذي قبــل.
 علــى خــاف هــذا يبــ�دو إقليــم الخليــج العــربي أكــر صعوبــة للوصــول إلى حالة 
مســتقرة للتــوازن فيــه، فــإذا تمكنــت إيــران مــن إكمــال برنامجهــا النــووي وإنتــ�اج 
الســاح ســعيًا لفــرض هيمنتها علــى الإقليم، فأغلــب الظن أن ذلك لــن يتحقق، 
بــل ربمــا تتجــه دولتــا الخليــج لبنــ�اء قــدرات نوويــة أو شــراء أســلحة نوويــة مــا، 
مــع ازديــاد اعتمادهــا علــى إســرائي�ل والــدول الكــرى بمــا يُدخــل الإقليــم كلــه في 
حالــة مــن التصعيــد، والاســتقطاب بــن الــدول لتشــكيل تكتــات متصارعــة.

وإذا لــم تتمكــن إيران من هذا، فســتظل حالــة التن�افس بينها وبين الســعودية 
بالأساس، وحتى إن نجحت المحادثات القائمة بينهما لإدارة خلافاتهما؛ لأن عمق 
هــذه الخلافــات وتشــعبها في أكــر مــن بعــد تن�افس مذهبي وســياسي وعســكري، 
ــ�اء الثقــة بــن الدولتــن في المــدى الزمــي القريــب. أي أن أيــة  ــة بن ينــ�ذر بصعوب
تســوية للخلافــات بينهمــا، لــن تتحــول إلى علاقــات طبيعيــة بــدون هــذه الثقــة.

ــج  ــة الخلي ــرة في منطق ــة كب ــا بدرج ــف مصالحه ــرى تختل ــدول الك ــا أن ال كم
ومــا تشــرف عليــه مــن ممــرات ملاحيــة، ولكونهــا الإقليــم النفطــي الأكــر أهميــة 
حــى الآن، ولهــذا يصعــب الوصــول إلى درجــة مــن »الجماعيــة« و«التوافــق« 

بــن الــدول الفاعلــة في الإقليــم وبــن الــدول الكــرى أيضًــا. 
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ــج  ــوازن في الخلي ــتقبل الت ــالات لمس ــض الاحتم ــاك بع ــون هن ــد يك ــك ق ولذل
ــي: ــربي، ه الع

ــووي. ــا الن ــت إيــران برنامجه ــكري إذا أكمل ــد العس ــال الأول: التصعي الاحتم
ــب  ــس والترق ــن التن�اف ــه م ــو علي ــا ه ــى م ــال عل ــاء الح ــاني: بق ــال الث الاحتم
ــت  ــووي ونجح ــاق الن ــد الاتف ــم تجدي ــا ت ــة إذا م ــه، خاص ــة في ــدول الفاعل ــن ال ب
مفاوضــات فيينــ�ا؛ ففــي هــذه الحالــة تــزداد القــوة النســبي�ة لإيــران وتســود حالــة 

ــة. ــر معلوم ــرة غ ــوازن لف ــر مت ــم غ ــتمر الإقلي ــم، ويس ــؤ بينه ــن التكاف م
ــول  ــق ح ــم التواف ــا ت ــم إذا م ــري للإقلي ــتقرار الظاه ــث: الاس ــال الثال الاحتم
ـران علــى وكلائهــا لمنعهــم مــن  إيـ قضيتــن جوهريتــن، مزيــد مــن ســيطرة 
ــي  ــأن الداخل ــا في الش ــدم تدخله ــارات. وع ــعودية والإم ــح الس ــرار بمصال الإض

لهمــا، مقابــل التهدئــة الإقليميــة والتعــاون الاقتصــادي المحــدود. 
مجمــل القــول: إن تحقيــق حالة من توازن القوى المســتقر في الشــرق الأوســط، 
يظــل رهنًــا بتحقيــق هــذا التــوازن في أقاليمــه الفرعيــة، خاصــة الخليــج العــربي. 
ــ�اط  ــركين، وارتب ــن مش ــود فاعل ــة ووج ــة الفرعي ــذه الأنظم ــن ه ــ�اط ب فالارتب
الترابــط الــدولي، كلهــا أمــور تؤكــد هــذا  النظــام  الكــرى في  بالقــوى  الإقليــم 
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الخاتمة

ــتقبل  ــة في المس ــر المتزن ــة غ ــة الإقليمي ــتمرار حال ــط لاس ــرق الأوس ــه الش يتج
القريــب، ويظــل تجــاوز هــذه الحالــة معتمــدًا علــى العديــد مــن العوامــل، لا 
ترتبــط جميعهــا بالفاعلــن الإقليميــن؛ إذ إنــه لــم تعــد هنــاك دولة واحــدة قادرة 
علــى فــرض هيمنتهــا علــى الإقليــم الرئيــي أو أي مــن أقاليمــه الفرعيــة، بمــا في 
ذلــك الولايــات المتحــدة الــي تريــد تنفيــذ اســراتيجية »تــوازن الضعــف« بــن 
الــدول الفاعلــة في الإقليــم، للحفــاظ علــى مصالحهــا، مــع صعوبــة هــذا في ضــوء 
اعتبــ�ارات التن�افــس الــدولي بينهــا وبــن الصــن وبدرجــة أقــل روســيا، وإن كانــت 
ــه. ــدة في ــات المتح ــا للولاي ــط وتحديً ــرق الأوس ــا بالش ــر اهتمامً ــي الأك ــيا ه روس

مــن بــن الــدول الفاعلــة في الأقاليــم الفرعيــة، توجــد دول قــادرة علــى التأثــر 
ــي.  ــا الفرع ــى إقليمه ــا عل ــر تأثيره ــرى يقتص ــم، ودول أخ ــن إقلي ــر م ــوازن أك في ت
لا توجــد ســوى مصــر الــي يمكنهــا القيــام بــدور »المــوازن الاســراتيجي« في 
ــا  الشــرق الأوســط، بحكــم قدرتهــا علــى التأثــر في إقليمــن فرعيــن وفي القضاي
الاســراتيجية للإقليــم )الطاقــة وأمــن الممــرات الملاحيــة(، وبحكــم قدراتهــا 
العســكرية الــي تجمــع بــن القــوة والخــرة والحداثــة النســبي�ة، وبحكــم خبرتهــا 
في قيــادة المنطقــة في مراحــل زمنيــ�ة ســابقة لــم تعتــدِ فيهــا علــى أيــة دولــة، ممــا 
ــط  ــراتيجي« لضب ــوازن الاس ــدور »الم ــام ب ــدول للقي ــن ال ــولً ب ــر قب ــا الأك جعله

ــا.  ــد في أي منه ــم التصعي ــة وتحجي ــورات المختلف التط
يمكــن تفســر مســتقبل التــوازن في الشــرق الأوســط بنظريــة »الواقعيــة 
ــم،  ــة في الإقلي ــدول الفاعل ــن ال ــس ب ــتمرار التن�اف ــح اس ــي ترج ــة« وال الهجومي
العســكرية  لتوظيــف عناصــر قوتهــا  إجــادة كل منهــا  يتوقــف علــى  والأمــر 
والعناصــر النوعيــة الــي يمكــن أن تضيــف إلى قوتهــا، في إطــار رؤيــة اســراتيجية 
شــاملة تُمكنهــا مــن تحقيــق أهدافهــا والحفــاظ علــى مصالحهــا في ضــوء الواقــع 

ــوازن.  ــر المت ــي غ الإقلي
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